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فــي المغرب

ر/24/2 

رأي
مجــــــلس المنافســــــة





وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة  	
الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات 
دولة  يكرس  الذي  الجديد،  الدستور  روح  مع  ينسجم  بما  والمتوسطة،  الصغرى 
القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة 
لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، 
والفساد  الريع،  واقتصاد  المشروعة،  غير  والامتيازات  الاحتكار  زجر  ولضوابط 

والرشوة.

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد 
العرش، بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لــ 30 يوليو 2011





طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، كمــا تــم تغييــره 
وتتميمــه، اتخــذ المجلــس مبــادرة لــإدلاء برأيــه حــول وضعيــة المنافســة فــي أســواق 

الخضــر والفواكــه فــي المغــرب.

وفــي هــذا الصــدد، وبنــاءً علــى أحــكام القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة 
ــم تغييــره وتتميمــه،  ــة الأســعار والمنافســة، كمــا ت ــق بحري ــون رقــم 104.12 المتعل والقان
وبعــد الاســتماع إلــى المقــرر العــام بالنيابــة والمقرريــن المكلفيــن بالملــف المتعلــق بطلــب 
ــن  ــن والتاســع والأربعي ــس الثامــن والأربعي ــة المجل ــرأي، خــال اجتماعــي هيئ الإدلاء بال
المنعقديــن علــى التوالــي بتاريــخ 19 شــعبان 1445 )الموافــق لـ 29 فبراير 2024( وبتاريخ 
17 رمضــان 1445 )الموافــق لـــ 28 مــارس 2024(، أصــدر مجلــس المنافســة هــذا الرأي.





رأي مجلس المنافسة رقم 2/ر/24
بتاريخ 17 رمضان 1445 )الموافق لـ 28 مارس 2024(

حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه في المغرب
إن مجلس المنافسة،

- بنــاء علــى القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف 

رقــم 1.14.116 بتاريــخ 2 رمضــان 1435 )الموافـــق لـــ 30 يونيــو 2014(، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه؛

ــم  ــريف رق ــر الش ــذه الظهي ــة الصــادر بتنفي ــس المنافس ــق بمجل ــم 20.23 المتعل ــون رق ــى القان ــاء عل - وبن

ــه؛ ــره وتتميم ــم تغيي ــا ت ــو 2014(، كم ــق لـــ 30 يوني ــخ 2 رمضــان 1435 )المواف 1.14.117 بتاري

ــة الأســعار  ــق بحري ــق القانــون رقــم 104.12 المتعل ــى المرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر بتطبي ــاء عل - وبن

والمنافســة، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه؛ 

ــق  ــو( بتطبي ــق لـــ 4 يوني ــعبان 1436 )المواف ــي 16 ش ــادر ف ــم 2.15.109 الص ــوم رق ــى المرس ــاء عل - وبن

ــه؛ ــره وتتميم ــم تغيي ــا ت ــة، كم ــس المنافس ــق بمجل ــم 20.13 المتعل ــون رق القان

- وتطبيقا للمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة؛

- وبنــاء علــى قــرار مجلس المنافســة عــدد 41/ق/2023 بتاريخ 29 رجــب 1444 )الموافق لـــ 20 فبراير 2023( 

المتعلــق باتخــاذ المبــادرة لــإدلاء بــرأي حــول وضعيــة المنافســة فــي أســواق الخضــر والفواكه فــي المغرب؛

ــب 2023  ــخ 30 رج ــم 56/2023 بتاري ــة رق ــس المنافس ــة لمجل ــام بالنياب ــرر الع ــرار المق ــى ق ــاء عل - وبن

)الموافــق لـــ 21 فبرايــر 2023( القاضــي بتعييــن الســيدة جنــات بــن حيــدة والســيد ســفيان الريفــي مقرريــن 

فــي الموضــوع، طبقــا لأحــكام المــادة 27 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، 

كمــا تــم تغييــره وتتميمــه؛

ــن  ــادة 31 م ــات الم ــا لمقتضي ــي طبق ــاب القانون ــر النص ــن توف ــة م ــس المنافس ــس مجل ــد رئي ــد تأك - وبع

ــة؛ ــس المنافس ــي لمجل ــام الداخل النظ

ــادرة الإدلاء بــرأي لمشــروع الــرأي خــال  - وبعــد تقديــم المقــرر العــام والمقرريــن المكلفيــن بملــف مب

اجتمــاع هيئــة المجلــس الثامــن والأربعيــن المنعقــد بتاريــخ 19 شــعبان 1445 )الموافق لـــ 29 فبرايــر 2024(؛

- وبعــد المداولــة فــي اجتمــاع هيئــة المجلــس التاســع والأربعين المنعقــد بتاريــخ 17 رمضــان 1445 )الموافق 

لـــ 28 مــارس 2024(، طبقــا لمقتضيــات المــادة 14 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، كما 

تــم تغييــره وتتميمه،

أصدر الرأي التالي:
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فهرس
14 قائمة الجداول

15 قائمة الرسوم البيانية

17 قائمة المختصرات

19 أولا : مقدمة عامة للغرض من الرأي

19 1. عرض سياق الرأي والغرض منه 

20 2. الإطار القانوني للمبادرة

20 3 . مسطرة التحقيق

21 ثانيا:النهــج السلاســل كإطار تحليلي مســتعرض لمشــكلة إنتاج وتســويق الخــر والفواكه

21 1. تحديد السلسلة 

22 1.1 البطاطس

23 2.1 البصل 

23 3.1 الطماطم

24 4.1 الجزر

24 5.1 البرتقال

25 6.1 التفاح

25 7.1 الموز

26 2. الخصائص النوعية لمنتجات القطاع

26 1.2 عدم التجانس

27 2.2 قابلية التلف

28 3.2 الموسمية 

30 3 تصنيف الفاعلين في القطاع

30 1.3  الهيئات التنظيمية

31 2.3 هيئات الإدارة

32 3.3 الفاعلون من القطاع الخاص

33 4 تصنيف قنوات التوزيع

43 1.4 سلسلة التسويق الطويلة

36 2.4 سلسلة التسويق القصيرة
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37 3.4 سلسلة التسويق قصيرة جدًا: البيع المباشر

39 5 الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم القطاع

47 ثالثا : هيكل وتنظيم أسواق الفاكهة والخضر في المغرب

47 1 هيكل العرض

47 1.1  الهيكل الزراعي  

49 2.1 هيكل الإنتاج الوطني من الفاكهة والخضر

51 3.1 هيكل العرض الأجنبي للفاكهة والخضر

52 2. هيكل الطلب

52 1.2 استهلاك الخضر
2.2 استهلاك الفاكهة   55

58 3.2 الطلب الخارجي على الفاكهة والخضر

59 3. هيكل أسواق الجملة

59 1.3 الموقع الجغرافي

60 2.3 طرق التدبير

63 3.3 المعدات والبنيات التحتية المخصصة

64 رابعا : تحليل سلوك الفاعلين في قطاع الفاكهة والخضر بالمغرب

64 1. سلوك المنتجين

66 1.1 تكاليف الإنتاج بوصفها محدد رئيسي

69 2.1 الظروف الجوية بوصفها عقبة رئيسية

70 3.1 الخدمات المالية كشرط من شروط ديمومة النشاط

73 2. سلوك الوسطاء في السوق

75 3. سلوك الخضر وتجار التقسيط

77 خامسا : الأداء والمنافسة في أسواق الخضر والفواكه

77 1. أداء قطاع الخضر والفواكه 

77 1.1 عدم الاستقرار كسمة هيكلية لأسواق الخضر والفواكه

80 2.1 تحليل تباين الأسعار

82 3.1 توزيع وتقاسم القيمة المضافة

84 2. تنظيم المنافسة لأسواق الخضر والفواكه
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96 2.1 إدارة أسواق الجملة

97 2. الاتجاهات الرئيسية في قنوات تسويق الخضر و الفواكه 

97 1.2  تطوير قنوات التوزيع القصيرة

98 2.2 تعزيز ودعم مجموعات المنتجين
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3.2 اســتخدام نظــم المعلومــات والحلــول الذكيــة لضــان إمكانيــة تتبــع مســار الخــر 

والفواكــه

100 4.2 اتساع نطاق الرقمنة
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101 سابعا : الاستنتاجات، الرؤية الشاملة والتوصيات

101 1.الاستنتاجات

101 1.1 لاستنتاجات المشركة

104 2.1 لاستنتاجات بشأن مرحلة الإنتاج

105 3.1 استنتاجات بشأن مرحلة التوزيع

107 4.1 لاستنتاجات المتعلقة بمرحلة التسويق
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49 الهيكل الزراعي حسب الجهة والمنتج الفلاحي )%( الجدول 1 :

54
متوســط الإنفــاق الســنوي للفــرد الواحــد )بالدرهــم الجــاري( وهيــكل )%( الإنفــاق 

عــى الخــر حســب محــل الإقامــة

الجدول 2 :

56
متوســط الإنفــاق الســنوي للفــرد الواحــد )بالدرهــم الجــاري( وهيــكل )%( الإنفــاق 

عــى الفاكهــة حســب محــل الإقامــة 

الجدول 3 :

61
ــة الخاصــة  ــة عــى أســواق الجمل ــة للتطبيق/المطبق ــر القابل ــة طــرق التدب مصفوف

ــة والخــر بالفاكه

الجدول 4 :

67 هيكل تكاليف إنتاج المنتجات الأساسية )%( الجدول 5 :

67 تطور أسعار الأسمدة الأساسية قبل سنة 2020 وبعدها )بالدرهم/الكيلوغرام( الجدول 6 :

76 العلاقة بين سعر الجملة وسعر التقسيط الجدول 7 :

78 خصائص أسعار الجملة )التقسيط( حسب المنتج الجدول 8 :

81 المساهمة النسبية % للمكونات في تغير أسعار الجملة )من أسعار التقسيط( الجدول 9 :

97 هياكل إدارة أسواق الجملة في البلدان المدروسة الجدول 10 :

 

قائمة الجداول 
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قائمة الرسوم البيانية 

26 الثمن الأقصى والثمن الأدنى لأسعار الجزر الرسم البياني 1:

24 الخسائر الغير أحيائية ودور محطات التكييف الرسم البياني 2:

29 المعاملات الموسمية لأسعار الجملة للموز المحلي بالجملة الرسم البياني 3:

33 المتداخلون في قنوات تسويق الخضر والفواكه الرسم البياني 4:

34 مخطط عام لتسويق الخضر والفواكه في المغرب الرسم البياني 5:

35 قنوات توزيع طويلة للفواكه والخضر الرسم البياني 6:

36 قنوات تسويق قصيرة للفواكه والخضر الرسم البياني 7:

37 قناة قصيرة جداً لتسويق الخضر والفواكه الرسم البياني 8:

48 التطور السنوي للمساحة المخصصة لزراعة الفاكهة والخضر الرسم البياني 9:

49 هيكل إنتاج الفاكهة والخضر )%( الرسم البياني 10:

50 التطور السنوي لإنتاج الفواكه الأساسية الرسم البياني 11:

50 التطور السنوي لإنتاج الخضر الأساسية الرسم البياني 12:

51 الهيكل الجهوي للإنتاج الوطني للفاكهة والخضر)%( الرسم البياني 13:

51 التطور السنوي لواردات الفاكهة والخضر الرسم البياني 14:

52
الطازجــة        "الخــر  بمجموعــة  المتعلــق  الموازنــة  معامــل  تطــور 

والمعلبــة والمجففــة 

الرسم البياني 15:

53 هيكل مجموعة "الخضر الطازجة والمجففة والمعلبة" )%( الرسم البياني 16:

53 تطور متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من الخضر )بالكيلوغرام( الرسم البياني 17:

55 تطور معامل الموازنة المتعلق بالفاكهة الرسم البياني 18:

55 هيكل مجموعة الفاكهة )%( الرسم البياني 19:

57 تطور متوسط استهلاك الفاكهة السنوي للفرد الواحد )بالكيلوجرام( الرسم البياني 20:
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58 الهيكل الإقليمي للطلب على الفاكهة والخضر )%( الرسم البياني 21:

58 التطور السنوي لصادرات الفاكهة والخضر الرسم البياني 22:

59 الرسم البياني 23: الشبكة الوطنية لأسواق الجملة

68 تطور الأسعار المدفوعة لمنتجي السلع الأساسية الرسم البياني 24:

69
توزيع التساقطات المطرية حسب الجهات خلال الفترة الممتدة بين 

يناير 2015 وغشت 2020

الرسم البياني 25:

70 توزيع المساحة الصالحة للزراعة المستخدمة حسب نوع الري الرسم البياني 26:

71
التطور السنوي للمبلغ المفرج عنه من لدن مجموعة القرض الفلاحي 

للمغرب

الرسم البياني 27:

74 مرونة أسعار الجزر في سوق الجملة الرسم البياني 28:

75
العلاقة بين سعر الجملة وسعر التقسيط للطماطم المستديرة )خلال 

الفترة الممتدة بين 2015 و2022

الرسم البياني 29:

80 ديناميكية أسعار الجملة للطماطم المستديرة الرسم البياني 30:

82 التغير السنوي في تقسيم أسعار بيع البصل )%( الرسم البياني 31:
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أولا: مقدمة عامة للغرض من الرأي 
1. عرض سياق الرأي والغرض منه

بموجــب القــرار رقــم 43/ق/2023 الصــادر بتاريــخ 29 رجــب 1444 )20 فبرايــر 2023(، أخــذ مجلــس المنافســة 
قــرارا بإبــداء رأيــه بهــدف دراســة وفحــص الوضعيــة التنافســية لأســواق الخــر والفواكــه في المغــرب.

ــه  ــاج وتســويق الخــر والفواك ــي تشــهدها أســواق إنت ــدة الت ــالات العدي ــأتي هــذا القــرار في ظــل الاخت ي
بالمغــرب والتــي تعيــق تكامــل القطــاع ا مــن المنبــع إلى المصــب وتطيــل قنــوات تســويقها.  كــا وتتميــز هاتــه 
الأخــرة بوجــود عــدد كبــر مــن الوســطاء الذيــن يمارســون المضاربــة للحصــول عــى هوامــش ربــح مبالــغ 

فيهــا وغــر مــررة والتــي يتحملهــا المســتهلكون في نهايــة المطــاف.

ــة  ــهول الخصب ــي )الس ــه الإيكولوج ــبب تنوع ــرة بس ــة كب ــات زراعي ــى إمكاني ــرب ع ــر المغ ــر، يتوف وللتذك
والأراضي الرطبــة والمناطــق الجبليــة ومــا إلى ذلــك(، مــا يســمح بمجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات الزراعيــة، 
كــا أبــرز جلالــة الملــك محمــد الســادس، في خطابــه في حفــل افتتــاح الأســبوع الأخــر الــدولي الحــادي 
ــزة، عــى  ــة متمي ــا... "فالمغــرب يشــكل أرضــا زراعي ــن، ألماني ــر 2016، في برل ــن، 14 يناي والثمانــن في برل

أبــواب أكــر ســوق اســتهلاكية في العــالم.

ومــا صــادرات المغــرب مــن الخــر والفواكــه نحــو كل أرجــاء المعمــور، إلا دليــل عــى غنــى إمكاناتــه الفلاحية، 
ــات  ــدر لمعلب ــث مص ــراء، وثال ــا الخ ــدر للفاصولي ــن، وأول مص ــي للكليمنت ــدر عالم ــع مص ــوم راب ــو الي فه

الزيتــون، وخامــس مصــدر للفراولــة.

ــة  ــا الفلاحــي، في مواكب ــد أفضــل، خاصــة في ظــل نجــاح الأداء التجــاري لقطاعن ــد بغ ــج تع كل هــذه النتائ
ــة." ــة والفلاحــة العائلي ــذي يعرفــه قطــاع المنتوجــات الأصيل التطــور الكبــر والمســؤول، ال

وبالإضافــة إلى الإمكانــات الطبيعيــة التــي يتمتــع بهــا المغرب من حيــث التنــوع البيولوجي، عملــت الحكومة منذ 
الاســتقلال عــى إطلاق مشــاريع مهيكلــة وتنفيذ برامج ومخططــات مختلفة تهدف إلى تطويــر القطاع الزراعي.

ونتيجــة لهــذه المخططــات والبرامــج، ولا ســيما مخطــط المغــرب الأخــر الــذي تــم اعتــاده في عــام 2008، 
حقــق المغــرب تقدمــاً كبــراً في زيــادة الإنتــاج الزراعــي الوطنــي والصــادرات الزراعيــة.

ــار  ــك 460,000 هكت ــار، بمــا في ذل ــارب 700,000 هكت ــا مســاحة تق ــه حالي ويغطــي قطــاع الخــر والفواك
مــن مــزارع الفواكــه )باســتثناء أشــجار الزيتــون( و240,000 هكتــار مــن المســاحة المســقية المخصصــة لزراعــة 
الخــر. وبالإضافــة إلى ذلــك، يبلــغ متوســط الإنتــاج الزراعــي الإجــالي حــوالي 11.5 مليــون طــن، بمــا في 

ذلــك 4.2 مليــون طــن مــن الفواكــه و7.3 مليــون طــن مــن الخــر.

وفيــا يخــض الخضر والفواكه، تبلغ نســبة تغطيــة الإنتاج الوطني لحاجياته %96، فيما يبــدوان الميزان التجاري 
لهــذه المنتجــات يشــهد فائضــا ملحوظــا بفضــل التطــور الكبــر للصــادرات منــذ تنفيــذ مخطط المغــرب الأخضر.

لكــن، ورغــم المجهــودات المبذولــة، لا يــزال المنتجــون والمســتهلكون النهائيــون يعانــون مــن اختــالات مرتبطــة 
ــه صاحــب  ــذي وجه ــداء ال ــا جــاء الن ــه، ومــن هن ــاج وتســويق الخــر والفواك ــة اشــتغال أســواق إنت بكيفي
الجلالــة الملــك محمــد الســادس، في خطابــه بتاريــخ 12 أكتوبــر 2018 أمــام البرلمــان مــن أجــل التفكــر في 
أفضــل الســبل لضــان عائــد عــادل لصغــار الفلاحــن، مــع التركيــز عــى تحســن تســويق منتجاتهــم والتصدي 
الصــارم للمضاربــات وتعــدد الوســطاء بشــكل فعــال: "كــا يتعين التفكــر في أفضل الســبل لإنصــاف الفلاحين 
ــطاء." ــدد الوس ــات وتع ــارم للمضارب ــدي الص ــم والتص ــويق منتوجاته ــق بتس ــا يتعل ــة في م ــار، خاص الصغ
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عــاوة عــى ذلــك، إذا كانــت أســواق إنتــاج الخــر والفواكــه قــد ســجلت أداءً ملحوظـًـا في الســنوات الأخــرة، 
وذلــك بفضــل برامــج الدعــم والاســراتيجيات الوطنيــة المنفــذة، فــإن أســواق التســويق مــن جانبهــا لم تســتفد 

مــن نفــس الاهتــام وتعــاني حتــى الآن مــن العديــد مــن الاختــالات الهيكليــة التــي تعيــق أدائهــا الســليم.

وعــى ضــوء مــا ســبق، يقــرح مجلــس المنافســة دراســة كيفيــة عمــل أســواق الخــر والفواكــه في المغــرب، 
ومحاولــة اســتنباط ســبل ووســائل تحســن وضعيــة المنافســة الحقيقيــة والفعالــة بــن المتداخلــن في مختلــف 

حلقــات سلســلة القيمــة بــدءا مــن الإنتــاج إلى غايــة التوزيــع والتســويق. 

وفي هــذا الســياق، ســنعتمد أولا مقاربــة مبنيــة عــى السلاســل، كإطــار تحليــي افقــي لإشــكالية إنتــاج وتســويق 
الخــر والفواكــه، قبــل دراســة هيــكل وأداء أســواقها في المغــرب، مــع إيــاء اهتــام خــاص بأســواق الجملــة. 
ــل التنافــي. وأخــرا، اســتنادا إلى  ــل إجــراء التحلي ــن وأداء القطــاع، قب ــا ســيتم دراســة ســلوك الفاعل ك
التشــخيص الــذي تــم إجــراؤه والقيــود التنافســية التــي تــم تحديدهــا، يتــم اقــراح التوصيــات بهــدف تحفيــز 

المنافســة في هــذه الأســواق وتعزيــز نموهــا.

2. الإطار القانوني للمبادرة

بواســـطة مبـــادرة لـــإدلاء بـــرأي، اقــرح مجلــس المنافســة انجــاز تشــخيص لــأداء التنافــي لأســواق الخضر 
والفواكــه بالمغــرب، عمــا بالأحــكام التاليــة مــن الفقرتــن الثالثــة والرابعــة مــن المــادة 4 مــن القانــون رقــم 
20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة كمـــا تــم تغييـــره وتتميمـــه: "…يمكــن للمجلــس اتخــاذ المبــادرة لــإدلاء بــرأي 

حــول كل مســألة متعلقــة بالمنافســة وينــر الــرأي المذكــور بالجريــدة الرســمية ليطلــع عليــه العمــوم"

ــة لتحســن الســر التنافــي  ــر اللازم ــل التداب ــات إلى الإدارة لتفعي ــه توصي ــك توجي ــس كذل ــن للمجل ويمك
للأســواق.

ويتعين على الإدارة إخبار المجلس بالتدابير التي اتخذتها أو التي تعزم اتخاذها لتطبيق توصياته.

طبقــا لهــذه الأحــكام، اتخــذ مجلــس المنافســة، بموجب قراره رقــم 41/ق/2023 الصــادر بتاريــخ 29 رجب 1444 
)20 فبرايــر 2023(، إجــراءات لإبــداء الــرأي حــول وضعيــة المنافســة في أســواق الخــر والفواكــه في المغــرب.

3.مسطرة التحقيق

ــة مــن المنتجــن وتجــار  ــداني لعين ــس المنافســة بمســح مي ــرأي، قــام مجل ــق في هــذا ال وكجــزء مــن التحقي
الجملــة وتجــار التقســيط والأسر عــى مســتوى مدينــة الــدار البيضــاءو الــذي تــم إجرائــه في أبريــل 2022.

ــن  ــلة م ــم إجــراء سلس ــات المختصــة، ت ــة إلى الجه ــات الموجه ــات المعلوم ــق وطلب ــة الوثائ ــب دراس وإلى جان
ــة: ــة التالي ــات المعني ــع الجه جلســات الاســتماع م

- وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
- وزارة الداخلية؛

- وزارة الصناعة والتجارة؛
- وزارة الاقتصاد والمالية؛

- الجامعة المغربية للفلاحة والتنمية القروية؛
- وكالة التنمية الفلاحية.
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- المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
- المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛

- خدمات الدار البيضاء.
- الجامعة المغربية لحقوق المستهلك؛

- الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة؛
- الجمعية المغربية لملففي الخضر والفواكه؛

- الاتحاد الوطني المهني للبذور؛
- الفيدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء؛

- القرض الفلاحي للمغرب؛
- التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين.

ثانيا : نهج السلاسل كإطار تحليلي افقي لمشكلة إنتاج وتسويق الخضر و الفواكه

ــن  ــات تكوي ــة في ســوق الخــر والفواكــه، فضــاً عــن آلي مــن أجــل فهــم أفضــل لســلوك الجهــات الفاعل
الأســعار، اســتند التحليــل الــذي تــم إجــراؤه إلى نهــج السلاســل، والــذي هــو مفهــوم تحليــي يمثــل نظــام مــن 
الــوكلاء الذيــن يســاهمون في إنتــاج وتحويــل وتوزيــع واســتهلاك منتــج أو نــوع مــن المنتجــات. تتمثــل أهميــة 
هــذا النهــج في تســليط الضــوء عــى المناطــق المظلمــة في دائــرة المنتجــات المعنيــة بالتحليــل مــن الإنتــاج إلى 
غايــة الاســتهلاك والتفاعــات بــن مختلــف الجهــات الفاعلــة في سلســلة القيمــة. يتيــح هــذا المنظــور أيضًــا 
ــذا عــى  ــدرة التنافســية للقطــاع ككل وك ــز الق ــاءة والاســتدامة وتعزي ــادة الكف ــد فــرص التحســن وزي تحدي

مســتوى حلقــات سلســلة القيمــة.

1. تحديد السلسلة

لقــد تــم اعتبــار الفواكــه1 والخــر2 في هــذه الدراســة في حالتهــا الطازجــة، مــا يســتبعد المنتجــات المصنعــة 
مثــل العصائــر والمعلبــات والصلصــات وغيرهــا مــن هــذه الدراســة.

مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة، تعتــر الخــر والفواكــه مــن الســلع الاســتهلاكية الأساســية والسريعــة التلــف. 
فهــي ضروريــة لنظــام غــذائي صحــي ومتــوازن، وتســاهم في الأمــن الغــذائي والصحــة العامــة وخلــق القيمــة 
الغذائيــة. تعــد الخــر والفواكــه مصــدرًا مهــاً للفيتامينــات والمعــادن والأليــاف، وهــي ضروريــة للوقايــة مــن 
العديــد مــن أشــكال النقــص الغــذائي، بمــا في ذلــك ســوء التغذيــة والســمنة. وعــاوة عــى ذلــك، يعــد قطــاع 
الخــر والفواكــه مصــدرًا رئيســيًا لفــرص الشــغل، لا ســيما في المناطــق القرويــة.  هــذا ويعــدّ المغــرب أحــد 

1 منتجــات زراعيــة ناتجــة عــن تكاثــر النباتــات المزهــرة، بشــكل عــام عــن طريــق إخصــاب البويضــات بحبــوب اللقــاح. يشــمل تصنيــف 

هــذه المنتجــات الحوامــض، والفواكــه الطازجــة )التفــاح والإجــاص ومــا إلى ذلــك(، والفواكــه ذات النــواة الطازجــة )الخــوخ والكــرز 
ومــا إلى ذلــك(، والفواكــه الاســتوائية )المــوز والأنانــاس ومــا إلى ذلــك(.

ــذه  ــرف ه ــار. وتعُ ــيقان والأزه ــات والأوراق والس ــذور والدرن ــك الج ــا في ذل ــتهلاكية، بم ــات الاس ــن النبات ــة م ــة متنوع 2 مجموع

النباتــات حســب العضــو النبــاتي الــذي يتــم حصــاده مــن الخــروات الجذريــة )الجــزر والشــمندر وغيرهــا(، وخــروات الفاكهــة 
)الطماطــم والفراولــة والفلفــل وغيرهــا(، وخــروات الأوراق )الخــس والملفــوف وغيرهــا(، وخــروات البواكــر )الفاصوليــا والفــول 

وغيرهــا(، والخــروات الدرنيــة )البطاطــا والبطاطــا الحلــوة وغيرهــا( أو خــروات البصيــات )الثــوم والبصــل وغيرهــا(.
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أكــر مصــدري المنتجــات الفلاحيــة في العــالم، ولا ســيما الخــر والفواكــه التــي تعــدّ مصــدراً مهــاً للعملــة 
الأجنبيــة بالنســبة للبــاد.

كــا هــو الحــال بالنســبة لأغلــب المنتجــات الغذائيــة، فــإن نمــط الاســتهلاك لمختلــف أصنــاف الخــر والفواكه 
الطازجــة يخضــع لعــدد مــن العوامــل، بمــا في ذلــك توافرهــا في الزمــان والمــكان، وســعر الوحــدة، وخيــارات 
المســتهلك، ومــا إلى ذلــك. ورغــم ذلــك، تظــل بعــض هــذه المجموعــات مــن المنتجــات الأساســية وغــر قابلــة 
للاســتبدال في الأطبــاق المغربيــة، وتعتــر ممثلــة للاســتهلاك الوطنــي للمنتجــات في هــذا القطــاع. وينطبــق 
ــن  ــوالي م ــى الت ــان %25.1 و%19.5 ع ــن تمث ــم اللت ــس والطماط ــى البطاط ــال ع ــبيل المث ــى س ــك ع ذل
ــم اعتــاد ســلة الدراســة في إطــار  ــك ت ــة3. لذل ــة الخــر الطازجــة الموجهــة لــأسر المغربي إجــالي ميزاني
هــذا الــرأي بطريقــة تعكــس أهميــة المنتجــات في كل صنــف: البطاطــس والطماطــم والبصــل والجــزر بالنســبة 

للخــر، والبرتقــال والتفــاح والمــوز بالنســبة للفواكــه.

1.1 البطاطس

ــة5،            ــكا الجنوبي ــز في أمري ــا الأصــي مناطــق الأندي ــأكل موطنه ــة4 صالحــة ل ــارة عــن درن البطاطــا هــي عب
و ذات دورة إنتاجيــة ســنوية قصــرة جــداً )مــن 3 إلى 4 أشــهر(. ويمكــن التمييــز بــن 5 أنــواع مــن محصــول 

البطاطــس حســب فــرة الزراعــة:

• الزراعة البكرية: زراعات ما بين شهر شتنبر وأكتوبر
• الزراعة المازوزية: زراعات ما بين شهر دجنبر ويناير

• الزراعــة خــال الموســم الرئيــي: وهــي زراعــة تتــم في جميــع المســاحات المســقية المخصصــة لزراعة 
الخــر. تتــم الزراعــة بــن شــهري ينايــر وفبرايــر. وتكــون البــذور المســتخدمة إمــا مســتوردة مــن 

الخــارج )بــذور معتمــدة( أو مــن ذات أصــل وطنــي )بــذور عامــة(.

• الزراعــة في أواخــر الموســم: وهــي زراعــة تتــم بشــكل رئيــي في الســهول الداخليــة )تادلــة، والحــوز، 
وســايس، وملويــة(. تتــم الزراعــة بشــكل عــام في شــهري غشــت وشــتنبر. تؤخــذ البــذور المســتخدمة 

مــن المحصــول الموســمي )بــذور عامــة(.

ــم الزراعــة بشــكل  ــر، وتت ــس الكب ــس المتوســط والأطل ــة الأطل ــارس في أودي ــة: تُُم • الزراعــة الجبلي
ــذور عامــة(. ــل الموســم الســابق )ب ــذور المســتخدمة مأخــوذة مــن محاصي رئيــي في شــهر مــاي. الب

تــزرع البطاطــس المبكــرة عــى طــول الســاحل مــن الرباط-ســا والــدار البيضــاء والجديــدة وسوس-ماســة. 
ــب  ــبونتا )ذات القل ــض(، وس ــب الأبي ــولا )ذات القل ــي نيك ــرب ه ــتخدمة في المغ ــية المس ــاف الرئيس والأصن

ــخ( ــت، إل ــال، ديامان ــت، روزف ــا )تيمي ــر( وغيره ــب الأحم ــه )ذات القل ــض(، وديزيري الأبي

ــث المســاحة  ــة الأولى مــن حي ــل المرتب ــث تحت ــة، حي ــل في الزراعــة المغربي ــد البطاطــا مــن أهــم المحاصي تع
المســقية المخصصــة لزراعــة الخــر. وهــي ذات أهميــة اجتماعيــة واقتصاديــة رئيســية في الزراعــة المغربيــة، 
ــوالي         ــا ح ــط إنتاجه ــار )2022-2018( ومتوس ــوالي 57,540 هكت ــنوية ح ــاحتها الس ــط مس ــغ متوس ــث يبل حي

3 بيانات البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر لعام 2014 )نشُرت في عام 2018(

ــع الدرنــات في نهايــة الســاق.  ــع الدرنــات الداخليــة أو عــن توسُّ 4 في علــم النبــات، الدرنــة هــي ســاق أو جــذر ناجــم إمــا عــن توسُّ

ويضمــن هــذا العضــو الاحتياطــي بقــاء النباتــات عــى قيــد الحيــاة خــال فصــل الشــتاء أو فــرات الجفــاف، وغالبــاً مــا يســمح لهــا 
بالتكاثــر الخــري.

.) Solanum tuberosum ( 5 تنتمي إلى فصيلة الباذنجانيات ويطلق عليها الاسم العلمي سولانوم تيبروسوم
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6  عــى الرغــم مــن اعتبــار الطماطــم في كثــر مــن الأحيــان مــن الخــر في الطهــي بســبب اســتخدامها في الأطبــاق المالحــة، إلا 

أنهــا تصنــف نباتيــاً عــى أنهــا فاكهــة، حيــث تنمــو مــن مبيــض زهــرة وتحتــوي عــى بــذور.

1.8 طــن متري/ســنة. وتــدرّ زراعــة البطاطــس حــوالي 100 إلى 150 طــن متري/هكتار/ســنوياً، وهــي مصــدر 
مهــم للعملــة الأجنبيــة للبــاد، حيــث يبلــغ متوســط قيمتهــا الســنوية حــوالي 138 مليــون درهــم

.2.1 البصل

ــاج  ــاً( لإنت ــاً )90 إلى 150 يوم ــنوية عموم ــاسي Alliacées، ودورة إنتاجــه س ــة ألي ــي البصــل إلى فصيل وينتم
البصيــات وكل ســنتين لإنتــاج البــذور. وتعــد أكــر أصنــاف البصــل اســتخداماً في المغــرب هــي الحمــراء مــن 

منطقــة دكالــة والصفــراء مــن منطقــة فالنســيا، وذلــك حســب نوعــن مــن الزراعــة:

ــزرع هــذا النــوع بــن  ــزرع المحاصيــل الشــتوية عمومــاً في مناطــق الشــاوية ودكالــة والغــرب. يُ • تُ
ــب  ــهر، حس ــدى 5 أش ــى م ــر ع ــتهلاك الأخ ــرض الاس ــاده بغ ــم حص ــر ويت ــر ونون ــهري أكتوب ش

ــويق.. ــروف التس ظ

• تُــزرع المحاصيــل الصيفيــة، المخصصــة أساسًــا للتخزيــن، عمومــا في ظــل الــري وتتــم عــى وجــه 
الخصــوص بمنطقــة فــاس مكنــاس. وتتــم الزراعة بــن يناير وفبرايــر وفترة الجنــي بين يونيو وشــتنبر.

يحتــل البصــل المرتبــة الثانيــة مــن حيــث المســاحة المســقية المخصصــة لزراعــة الخضر بعــد البطاطس، بمتوســط 
مســاحة ســنوية تبلــغ حــوالي 35,900 هكتــار )المتوســط للفــرة 2022-2018(، منهــا %25 تقريبـًـا مزروعــة عــى 
ــج دورًا  ــذا المنت ــب ه ــا. ويلع ــغ 991,770 طنً ــنوياً يبل ــا س ــاحة إنتاجً ــذه المس ــج ه ــة. وتنت ــة و%75 مروي الترب
اجتماعيًــا واقتصاديًــا هامًــا، حيــث يوفــر مــا مجموعــه 5 ملايــن يــوم عمــل، أي مــا يعــادل حــوالي 18,000 
ــل الصــادرات أقــل  ــة. وتمث ــاد إلى الســوق المحلي ــاج البصــل في الب ــم. ويوجــه معظــم إنت منصــب عمــل دائ
مــن %5 مــن إنتــاج البصــل، أي مــا يعــادل 48,880 طــن ســنوياً، ويتــم تصديــره بشــكل رئيــي إلى البلــدان 

الأفريقيــة، ولا ســيما موريتانيــا والســنغال وكــوت ديفــوار ومــالي.

3.1 الطماطم

الطماطــم هــي فاكهــة6 اســتهلاكية أصلهــا مــن أمريــكا الجنوبيــة، وخاصــةً مــن البــرو والإكــوادور. تتبايــن 
ــوع.  ــا كبــراً، حيــث تســتمر مــا بــن 4 و7 أشــهر حســب ظــروف الزراعــة والتن ــاج الطماطــم تباينً دورة إنت

واعتــاداً عــى مــكان زراعــة المحصــول، هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن الزراعــة:

• الطماطــم البكريــة، المخصصــة للتصديــر بشــكل رئيــي، تـُـزرع بشــكل رئيــي في البيــوت المغطــاة. 
يــأتي مــا يقــرب مــن %92 مــن الإنتــاج، خــال الفــرة مــا بــن أكتوبــر ويونيــو، مــن منطقــة ســوس 

ماســة. أمــا مناطــق الإنتــاج الأخــرى فهــي الداخلــة وادي الذهــب والــرق.

• الطماطــم الموســمية، المخصصــة حصريـًـا لتزويــد الســوق المحليــة خــال الفــرة مــا بــن مــاي ونهايــة 
شــتنبر، ويتــم إنتــاج الطماطــم الموســمية بشــكل رئيــي في كل مــن مناطــق الغــرب، واللوكــوس، ودكالــة 

عبــدة، وســوس ماســة، وفــاس مكنــاس، والخميســات.

• الطماطم الصناعية التي يتم إنتاجها في مناطق الغرب ومكناس والحاجب وتادلة.
تنقســم أصنــاف الطماطــم المســتخدمة في المغــرب إلى مجموعتــن رئيســيتين: ذات النمــو المحــدد وذات النمــو 
غــر المحــدد. والأصنــاف ذات النمــو غــر المحــدد هــي الأكــر اســتخدامًا مثــل ســان بيــر ومونيمكــر وكاســك 
روج ومارجلــوب ومونتفافيــت. وتســتخدم أيضــاً الأصنــاف المحــددة النمــو )مثــل هاينــز، ورومــا، وهومســتيد(. 
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ــة  ــا )في حال ــة( وغابريي ــدان الخيطي ــود الدي ــدم وج ــة ع ــا )في حال ــل دانيي ــرى مث ــاف أخ ــر أصن وتتوف
وجــود الديــدان الخيطيــة( بشــكل عــام في الســوق. بالنســبة للطماطــم الصناعيــة، فــإن الأصنــاف الرئيســية 
المســتخدمة في المغــرب هــي: بــوس وريــد ســمر )الهجينــة( وأوســو غرانــدي )الثابتــة(. وتجــدر الإشــارة إلى أن 

جميــع الأصنــاف تتطــور باســتمرار مــع تطورهــا في الســوق.

 4.1 الجزر

ــه في أي  ــن زراعت ــاDaucus carota 7. يمك ــوس كاروت ــة دوك ــي إلى فصيل ــري ينتم ــات خ ــو نب ــزر ه الج
ــن  ــر(. يمك ــاردة جــداً أو الممطــرة )دجنبر-يناي ــرات الب ــام، باســتثناء الف ــدار الع ــرب عــى م ــكان في المغ م
حصــاد الجــذور القابلــة للاســتهلاك مــا بــن 3 و6 أشــهر بعــد الزراعــة، حســب الصنــف. والأصنــاف الرئيســية 
المســتخدمة في المغــرب هــي نانتايــز المحســنة، وراســيليدو، وراســيداليدو، وراســيدالبون، ونانــدور، وفافــور، 
وإيفــور. ويطلــب المســتهلكون عــادةً جــذورًا برتقاليــةً زاهيــة ذات شــكل جيــد وبــدون شــعر. وقــد أدى ذلــك إلى 
اســتخدام المــواد النباتيــة الهجينــة )أمثلــة عــى الأصنــاف الأمريكيــة: أفنجــر وكاروبــاك وأســطورة ونافاجــو 
وفليــم ونبتــون(. أمــا بالنســبة للتوزيــع الإقليمــي لإنتــاج الجــزر، فــإن جهــة الــدار البيضاء-ســطات هــي الجهــة 

الرئيســية المنتجــة للجــزر بمتوســط 214,546 طن/ســنوياً، أي أكــر مــن نصــف الإنتــاج الوطنــي.

يعتــر المغــرب المنتــج الأول للجــزر في أفريقيــا. ومــن الناحيــة الاجتماعيــة، توفــر زراعــة الجــزر أكــر مــن 
ــغ في  ــاحة تبل ــزر مس ــغل الج ــم. ويش ــل دائ ــب عم ــوالي 7,000 منص ــادل ح ــا يع ــل، أي م ــوم عم ــوني ي ملي

ــة. ــه موجــه للســوق المحلي ــاً، معظم ــغ 417,697 طن ــاج يبل ــد متوســط إنت ــاراً، ويول المتوســط 15,226 هكت

5.1 البرتقال

البرتقــال هــو ثمرة شــجرة البرتقال التــي تنتمي إلى فصيلة الحوامض. يتكون التشــكيل الصنفي لبســاتين 
الحوامــض الوطنيــة مــن مجموعــة متنوعــة مــن الأصنــاف، ولكــن لا تــزال تهيمــن عليهــا 3 مجموعــات 
مــن الأصنــاف، وهــي مجموعــة الكليمونتــن الموســمية )%22( والمــاروك لايــت )%21( والنافيــل )19%(.

ــة  ــغ مســاحته الحالي ــث تبل ــاً حي ــاً هام ــاً واقتصادي ــرب دوراً اجتماعي ــب قطــاع الحوامــض في المغ يلع
حــوالي 128,000 هكتــار ومتوســط إنتاجــه حــوالي 2.3 مليــون طــن ســنوياً. ومــن الناحيــة الاجتماعيــة، 
يســاهم قطــاع إنتــاج الحوامــض بشــكل كبــر في تحســن دخــل الفلاحــن الذيــن يبلــغ عددهــم حــوالي 
13,000 مــزارع. كــا أن لهــذا القطــاع تأثــر كبــر عــى توفــر فــرص العمــل، حيــث يوفــر مــا يقــرب 
مــن 35 مليــون يــوم عمــل ســنوياً، بمــا في ذلــك 21 مليــون يــوم عمــل في البســاتين و14 مليــون يــوم 
ــد الاقتصــادي،  ــف وأنشــطة أخــرى مرتبطــة بالقطــاع. وعــى الصعي ــب والتلفي ــل في قطــاع التعلي عم
ــغ متوســط انتاجهــا 620,000 طــن ســنوياً خــال المواســم  تمثــل صــادرات الحوامــض، الــذي كان يبل

الثلاثــة الأخــرة، مصــدراً مهــاً للعملــة الأجنبيــة، بمــا يعــادل 5 مليــارات درهــم ســنوياً.

يبــدأ موســم حصــاد الكليمونتــن في منتصــف شــهر أكتوبــر بالنســبة للأصنــاف البكريــة )بكرية وســيدي 
عيــى ونولــس وكارت نــوار وأوروغرانــدي وغيرهــا( ويســتمر حتــى نهايــة شــهر مــارس بالنســبة للصنف 
ــف  ــر مــع صن ــاني مــن شــهر نون ــال في الأســبوع الث ــاج البرتق ــدأ موســم إنت المتأخــر نادوركــوت. يب
النافيــل. يســتمر الإنتــاج ســتة أشــهر، وينتهــي في حــوالي شــهر أبريــل بالنســبة لصنــف النافيــل المتأخــر، 

وحــوالي شــهر يونيــو بالنســبة للأصنــاف المازوزيــة مثــل فالانســيا لايــت، ومــاروك لايــت. 

تهيمــن منطقــة ســوس ماســة عــى التوزيــع الإقليمــي لمناطــق زراعــة الحوامــض لموســم 2022/2023 

7  وهو جذر قابل للاستهلاك وأحد أكثر المزروعات شعبية في جميع أنحاء العالم.
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بحصــة %31.4، تليهــا مناطــق زراعــة الحوامــض الأخرى، وتشــمل هــذه المناطــق: الرباط-ســا-القنيطرة 
)% 20.7(، الــرق )% 16.8 (، بنــي ملال-خنيفــرة )% 13.3(، مراكش-آســفي )% 12.9(، فاس-مكنــاس 

)% 3.6( وطنجة-تطوان-الحســيمة )% 1.3(.

6.1 التفاح

ــة الورديــة. الأصنــاف  التفــاح هــو ثمــرة شــجرة التفــاح )مالــوس دومســتيكا(، وهــي تنتمــي إلى فصيل
ــون،  ــيوس، وستاركريمس ــتاركينج ديليس ــيوس، وس ــدن ديليس ــي: جول ــرب ه ــة في المغ ــية المزروع الرئيس
ورويــال غــالا، وجولــدن ســموثي. يبلــغ الإنتــاج الوطنــي المســجل مــن التفــاح لعــام 2022-2021 حــوالي 
923,000 طــن، بمتوســط إنتــاج وطنــي يبلغ 24 طناً/هكتــار. وتمثل جهتــا فاس-مكنــاس ودرعة-تافيلالت 
وحدهــا حــوالي %66 مــن الإنتــاج الوطنــي. يختلــف موســم إنتــاج التفــاح في المغــرب حســب الصنــف:

• صنــف "آنــا"، الــذي يتــم إنتاجــه بشــكل رئيــي في الغــرب، وهــو صنــف بكــري يبــدأ حصــاده 
في العــر الأوائــل مــن شــهر يونيــو.

• بدأ حصاد صنف "جالا" في منتصف شهر يوليوز ويستمر حتى نهاية شهر غشت.
• أمــا بالنســبة لأصنــاف التفــاح الأخــرى )جولــدن والرويــال والســتاركينغ وغيرهــا( فيبــدأ موســم 

الإنتــاج مــن نهايــة شــهر غشــت ويمتــد حتــى شــهر أكتوبــر.

يبــاع معظــم إنتــاج المغــرب مــن التفــاح في الســوق المحليــة. ويصدّر المغــرب القليل جــداً من التفــاح. في عــام 2022، 
تــم تصديــر حــوالي 257 طنًــا مــن التفــاح الطــازج و259 طنًــا مــن التفــاح المعالــج )المجفــف والعصــر والمركــز(. 
بلــغ إجــالي واردات المغــرب مــن التفــاح في عــام 2022 حــوالي 8,115 طنًــا مــن التفــاح الطــازج و1,350 طنًــا مــن 

التفــاح المعالــج )المجفــف والعصــر والمركز(.

7.1 الموز

المــوز هــو فاكهــة قابلــة للاســتهلاك تنتجهــا أنــواع مختلفــة مــن نباتــات فصيلــة المــوسى التــي تنتمــي 
ــوب شرق آســيا.  ــة في جن ــال الاســتوائية الحــارة والرطب ــه الأصــي الأدغ ــات. موطن ــة الموزي إلى فصيل
قبــل عــام 1978، عندمــا توقفــت واردات المــوز، كان المغــرب يســتورد المــوز دائمــاً. وبالنســبة للفــرة مــا 
بــن عامــي 1971/1978، بلــغ متوســط الاســتهلاك الســنوي 24,000 طــن، تــم اســتيراد %98.3 منهــا. 
أدى وقــف الاســتيراد إلى إدخــال زراعــة المــوز في البيــوت المغطــاة. وعــى الرغــم مــن أن هــذا النظــام 
الجديــد للزراعــة قــد توســع بسرعــة مــن هكتاريــن في الفــرة 1980/81 إلى 8500 هكتــار وأكــر مــن 

300.000 طــن مــن الإنتــاج الســنوي.

ولا يــزال صنــف "غرانــدي نايــن" يهيمــن عــى الصنــف الــذي يمثــل %95 مــن إجــالي مســاحة المــوز. 
يتــم حصــاد العناقيــد الأولى بعــد 11 إلى 14 شــهراً مــن الزراعــة8.

خــال موســم 2022-2021، صــدّر المغــرب 460 طنًــا بقيمــة 2.7 مليــون درهــم واســتورد 18,000 طــن 
بقيمــة 90 مليــون درهــم، مــا أدى إلى تســجيل نقــص في الميــزان التجــاري بقيمــة 87.3 مليــون درهــم.

ــض  ــغ. وفي بع ــن 30 و50 كل ــد ب ــط وزن العناقي ــراوح متوس ــرة. ي ــا الثم ــاشي زواي ــد ت ــام بع ــكل ع ــد بش ــاد العناقي ــم حص 8  يت

الحــالات، قــد يصــل وزن العناقيــد إلى 60 كلــغ. وبمجــرد حصــاد العناقيــد يتــم قطــع الجــذع إلى ارتفــاع 1 مــر حتــى يمكــن نقــل 
الاحتياطــي الــذي يحتويــه إلى الجــذع التــالي. بعــد الجنــي، يتــم تخزيــن المــوز لبضعــة أيــام في منشــآت النضــج، حيــث تتــم معالجتــه 

ــة مضبوطــة. بالأســيتيلين في ظــروف درجــة حــرارة ورطوب
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2. الخصائص النوعية لمنتجات القطاع

عــى الرغــم مــن أوجــه التشــابه بينهــا وبــن المــواد الغذائيــة الأخــرى )عــى الأقــل مــن وجهــة نظــر مجتمعية(، 
إلا أن الخــر والفواكــه لهــا خصائــص محــددة مــن حيــث عــدم التجانــس وقابليــة التلــف والموســمية، والتــي 

تشــكل ثلاثــة قيــود رئيســية للجهــات الفاعلــة المشــاركة في سلســلة القيمــة

1.2 عدم التجانس

ــز  ــذا التميي ــتند ه ــن أن يس ــه. يمك ــر والفواك ــن الخ ــز ب ــية للتميي ــمة رئيس ــس س ــدم التجان ــد ع يع
بــن المنتجــات وفيــا9 بينهــا عــى عــدد مــن المعايــر، بمــا في ذلــك الخصائــص النباتيــة، والخصائــص 
الغذائيــة10، والخصائــص الحســية11، وموســم النمــو، والمصــدر الجغــرافي، والتنــوع وغيرهــا مــن الجوانــب. 
وبالنســبة للمهنيــن والمســتهلكين عــى حــد ســواء، تظــل جــودة الفاكهــة أو الخــر تجربــة تتمحــور حــول 
الرؤيــة واللمــس والشــم والتــذوق. ويمثــل فــرز هــذه المنتجــات وتأهيلهــا عــى امتداد سلســلة القيمــة تحدياً 
مســتمراً: فالفلاحــون يتوقعــون الخصائــص المنتج في الأشــجار أو في الحقــول، والموزعون يقومــون بفرزها 
عنــد تصنيفهــا أو وضعهــا عــى الرفــوف، والمســتهلكون يختارونهــا أو يعدونهــا وفقًــا لمعاييرهــم الخاصــة 
)وصفــات الطعــام، الطهــي، التقطيــع، إلــخ(. وفي غيــاب إطــار مرجعي معيــاري موحد )كما هــو الحال في 
المغــرب(، فــإن تطــور بعــض الممارســات مثــل التلبيــس12 لــه تأثــر ســلبي كبــر عــى أداء القطــاع. وفي مثل 
هــذه الحــالات، نشــهد تطــور أشــكال مــن المعرفــة الذاتيــة للمنتجــات، اســتنادًا إلى التفاعــل المبــاشر معهــا.

ــق ســعر يــراوح بــن الحــد  ــز بــن المنتجــات مــن خــال تطبي عــى مســتوى الأســواق، يتجســد التميي
ــات  ــن المنتج ــة م ــم مجموع ــدف إلى تقدي ــعير ته ــراتيجية تس ــل اس ــا يمث ــى، م ــد الأق الأدنى والح
لجــذب مجموعــة واســعة مــن الزبائــن الذيــن لديهــم تفضيــات وميزانيــات مختلفــة. تظُهــر الاختبــارات 
الإحصائيــة المســتخدمة أن هــذا الفــرق في الســعر مهــم إحصائيًــا بالنســبة لجميــع المنتجــات المدرجــة في 
ســلة الدراســة. عــى ســبيل المثــال، يوضــح الرســم البيــاني أدنــاه تطــور الســعرين فيــا يخــص الجــزر.

الرسم البياني 1: الثمن الأقصى والثمن الأدنى لأسعار الجزر
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المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استنادًا إلى معطيات سوق الجملة في الدار البيضاء.

9 التمييــز بــن المنتجــات هــو تمييــز بــن المنتجــات نفســها )مثــل الطماطــم مقابــل البطاطــس(، بينما يتمثــل التمييــز بين المنتجــات داخل 

المنتــج الواحــد في التمييــز بــن المنتجــات نفســها ولكــن وفقًــا لمعايــر جوهريــة )مثــا الطماطــم المســتديرة مقابــل الطماطــم الكرزية(.

ــا مــا يتــم تجميــع الخــر الورقيــة  10  يتــم تصنيــف بعــض الفواكــه والخــر وفقــاً لخصائصهــا الغذائيــة. عــى ســبيل المثــال، غالبً

ــا بســبب التشــابه الغــذائي بينهــا. الخــراء معً

11 يمكــن التمييــز بــن الفواكــه والخــر عــى أســاس الخصائــص الحســية مثــل النكهــة والملمــس واللــون والرائحــة ومــا إلى ذلــك. 

تتميــز بعــض الفواكــه والخــر بخصائــص مميــزة تجعلهــا فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث الطعــم.

12 في التجارة، تعتبر هذه الممارسة احتيالية تتمثل في تلبيس البضاعة لإخفاء المنتجات الرديئة تحت المنتجات الجيدة.

13 تم استخدام الاختبار الاحصائي المعتاد للفرق بين المتوسطات وكانت النتائج ذات دلالة إحصائية بالنسبة لجميع المنتجات.
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14 على عكس الخسارة الحيوية، والتي تقابل خسائر ما قبل الجني الناتجة عن الظروف القاهرة مثل الكوارث الطبيعية.

15 ويقــدر المتخصصــون في هــذا القطــاع أن 1.6 مليــار مــر مكعــب مــن المــوارد المائيــة تهــدر كل عــام، وأن %40 مــن عمليــات النقــل 

يتــم هدرهــا، مــا يــؤدي إلى انبعاثــات غازيــة يمكــن تجنبهــا )تقديــرات الجمعيــة المغربيــة لمنتجــي ومصــدري الفواكــه والخــر(.

هــذا ولعــب التوحيــد القيــاسي وتوحيــد المعايــر دورًا رئيســياً في تنظيــم أســواق الخــر والفواكــه في جميــع 
أنحــاء العــالم. ظهــرت المعايــر في بدايــة القــرن العشريــن وانتــرت في جميــع أنحــاء العــالم في ثلاثينيــات 
القــرن العشريــن. كــا أدى إنشــاء ســوق مشــركة للفواكــه والخــر داخــل المجموعــة الأوروبيــة إلى القيــام 
بعمــل كبــر بشــأن المعايــر في الســتينيات. وركــزت المواصفــات في البداية على الصفــات البصريــة والفيزيائية، 
وكان التوحيــد القيــاسي وتوحيــد المعايــر يســتهدفان بشــكل أســاسي حجــم المنتجــات ولونهــا وحالــة قشرتهــا. 
ولم تحــدد هــذه المعايــر الحــد الأدنى مــن المتطلبــات فحســب، بــل أنشــأت أيضًــا فئــات فرعيــة اســتنادًا إلى 
الاختلافــات عــن المعيــار داخــل نفــس المجموعــة مــن المنتجــات. وفي غيــاب مثــل هــذه المرجعيــة المعياريــة، 
ينخــرط الفاعلــون في تمييــز ذاتي يســتند أساسًــا إلى الطبيعــة المتنوعــة والمميــزة بصريـًـا لهــذه المنتجــات، كــا 
ويمكــن أن تؤثــر كيفيــة عــرض الخــر والفواكــه أيضًــا عــى نظــرة المســتهلك. فالبيــع بالجملــة هــو ممارســة 
منتــرة عــى نطــاق واســع في المغــرب، ويتمثــل التلبيــس في تنويــع مجموعــة المنتجــات بــن نوعيــات مختلفــة، 

مــا يؤثــر ســلباً عــى إدراك المســتهلك.

وعمومًــا، غالبًــا مــا يســتند التمييــز الــذاتي للفواكــه والخــر عــى عوامــل حســية وجماليــة وعاطفيــة وليــس 
عــى معايــر موضوعيــة أو معايــر ثابتــة. ويميــل المنتجــون والموزعــون إلى الاســتجابة لهــذه التفضيــات مــن 
خــال تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات وإبــراز الخصائــص التــي ينظــر إليهــا الزبائــن المســتهدفون 

عــى أنهــا إيجابيــة.

2.2 قابلية التلف

ــر بشــكل  ــزوال وتؤث ــة ال ــا السريع ــة تحــدد طبيعته ــة متأصل ــف هــي خاصي ــه للتل ــة الخــر والفواك إن قابلي
كبــر عــى دورة حياتهــا، مــن الجنــي إلى الاســتهلاك. هــذا البعــد هــو جانــب أســاسي يجــب أخــذه في عــن 
ــواد  ــاء والم ــي بالم ــا البيولوجــي، الغن ــة في هــذا القطــاع. وبســبب تركيبه ــل سلســلة القيم ــد تحلي ــار عن الاعتب
المغذيــة، تخضــع هــذه المنتجــات لعمليــات التحلــل الطبيعــي وعمليــات التقــادم تحــت تأثــر عــدد مــن العوامــل 
المحفــزة مثــل الكائنــات الدقيقــة والتفاعــات الأنزيميــة والعوامــل البيئيــة )الضوء والرطوبــة ودرجــة الحرارة(. 
ومــن ثــم تحــدد هــذه العوامــل المختلفــة العمــر التخزينــي القصــر نســبيًا لهــذه المنتجــات وفــرة الصلاحيــة 

المحــدودة نســبيًا في الســوق مــن حيــث الزمــان والمــكان.

أمــا عــى المســتوى الوطنــي، فتشــر التقديــرات المتوفــرة إلى خســارة غــر أحيائيــة14 )مــا بعــد الجنــي( تــراوح 
بــن %20 و%40 في الســوق المحليــة، وهــو مــا يترجــم إلى انخفــاض في العــرض المحتمــل وزيــادة محتملــة 
في الأســعار الاســتهلاكية. وهــذه الخســائر هــي إمــا كميــات غــر مباعــة أو خســائر ناتجــة عــن طــول سلســلة 
التوريــد التــي تتضمــن مخاطــر النقــل والمناولــة والتخزيــن. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا التلــف يــر أيضًــا 
باســتخدام عوامــل الإنتــاج ويولــد تكاليــف فــرص ضائعــة كبــرة، لا ســيما فيــا يتعلــق باســتخدام الميــاه في 
ســياق يهــدد فيــه الإجهــاد المــائي القطــاع برمتــه. كــا أن الآثــار الخارجيــة الســلبية لهــذه الخســارة، لا ســيما 

فيــا يتعلــق بالبيئــة، كبــرة للغايــة15.

ــة عــى عــدة مســتويات مــن سلســلة  ــغ الأهمي ــف الخــر والفواكــه لأمــر بال ــة تل إن التدبــر الفعــال لقابلي
ــة  ــح إمكاني ــع واعتــاد اســراتيجية القيمــة المضافــة مــن شــأنه أن يتي ــوات التوزي ــد. وإن تحســن قن التوري
تقليــل هــذه الخســائر عــن طريــق الحــد مــن انقطاعــات السلســلة ومناولــة البضائــع. ووجــب التذكــر هنــا 
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16 مــن وجهــة نظــر تقنية-زراعيــة، يتمثــل دور هــذه المحطــات في الحفــاظ عــى جــودة المنتجــات قــدر الإمــكان قبــل بيعهــا في الســوق، 

ــك الموجهــة للمعالجــة(،  ــي يمكــن اســتهلاكها كــا هــي وتل ــات أساســية: الفــرز )خاصــة بــن المنتجــات الت ــق ثــاث عملي عــن طري
وتطبيــق منتجــات حفــظ الجــودة وسلســلة التبريــد، التــي يجــب أن تضمــن الحفــاظ عــى درجــة حــرارة تــراوح بــن 4 و6 درجــات 

مئويــة طــوال دورة حيــاة المنتــج قبــل الاســتهلاك النهــائي.

أنــه يتــم تطبيــق هــذه الاســراتيجية بشــكل منهجــي عــى المنتجــات المخصصــة للتصديــر، حيــث تــراوح نســبة 
الخســائر بــن %3 إلى %5 فقــط، وذلــك بفضــل الــدور الــذي تلعبــه محطــات التلفيــف والتثمــن16 عــى وجــه 
الخصــوص. ويعُــد التمييــز بــن الأســواق المحليــة وأســواق التصديــر مــن حيــث اســراتيجية القيمــة المضافــة 

ســمة أساســية في كيفيــة ســر القطــاع بالمغــرب.

الرسم البياني 2: الخسائر الغير أحيائية ودور محطات التكييف
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المصدر: الجمعية المغربية لملففي الخضر والفواكه

3.2 الموسمية

ــا  ــم، م ــق التقوي ــة ومنط ــات اجتماعي ــا لإيقاع ــاط م ــا نش ــع له ــي يخض ــرة الت ــمية إلى الظاه ــر الموس تش
يــؤدي إلى تغــرات دوريــة في الظــروف التــي يتــم فيهــا النشــاط بســبب التغــرات في البيئــة المحيطــة. يثــر 
هــذا القيــد مخــاوف بشــأن اســتمرارية الأنشــطة الاجتماعيــة واســتقرارها وتماســكها. فيــا يخــص الخــر 
و الفواكــه، فــإن تأثــر المنــاخ عــى نمــو النباتــات هــو أول مــا يتبــادر إلى الذهــن عنــد ذكــر الموســمية. ومــع 
ذلــك، فــإن هــذه المنتجــات ليســت بمنــأى عــن أشــكال أكــر اجتماعيــة مــن الموســمية المرتبطــة بالتفضيــات 
الموســمية للمســتهلكين والتفــاوت المــكاني والزمــاني في أنمــاط الاســتهلاك. وتتأثــر موســمية الخــر و الفواكه 

بعــدد مــن العوامــل ولهــا تأثــرات مختلفــة عــى الأســعار مــن خــال عــدد مــن قنــوات الانتقــال:
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ــل الطماطــم والفلفــل، تفضــل درجــات الحــرارة  ــل، مث ــل. فبعــض المحاصي 17 تلعــب درجــة الحــرارة دورًا أساســيًا في نمــو المحاصي

الدافئــة وبالتــالي تــزرع في الصيــف، بينــا تتحمــل محاصيــل أخــرى، مثــل الملفــوف والســبانخ، درجــات حــرارة أكــر بــرودة وتــزرع 
في الخريــف والشــتاء.

18 يؤثــر طــول ضــوء النهــار أيضًــا عــى نمــو النبــات. فبعــض المحاصيــل تحتــاج إلى أيــام أطــول للنمــو، بينــا تزدهــر محاصيــل أخــرى 

في أيــام أقــر. وقــد يختلــف ذلــك باختــاف خطــوط العــرض الجغرافيــة.

• المنــاخ: يعــد المنــاخ أحــد أهــم العوامــل التــي تؤثــر عــى موســمية الخــر و الفواكــه. فالتغــرات في 
درجــات الحــرارة17 والأمطــار والفــرة الضوئيــة18 )طــول فــرة النهــار( عــى مــدار العــام تحدد مواســم 

زراعــة المحاصيــل المختلفــة؛

• طلــب الســوق: يختلــف طلــب المســتهلكين أيضًــا حســب الموســم. عــى ســبيل المثــال، يكــون الطلــب 
عــى الفواكــه الصيفيــة، مثــل الفراولــة أو الكــرز، أعــى عمومًــا في الصيــف، مــا قــد يــؤدي إلى ارتفاع 

الأســعار. وبالمثــل، يمكــن أن يــزداد الطلــب عــى الخــر الجذريــة مثــل الجــزر في فصــل الشــتاء.

• العــرض المحــدود في غــر موســم الزراعــة: خــال موســم الزراعــة، عندمــا تكــون الخــر والفواكــه 
وفــرة وطازجــة، يكــون العــرض مرتفعًــا بشــكل عــام، مــا يــؤدي إلى انخفــاض الأســعار. أمــا خــارج 

موســم النمــو، عندمــا يكــون العــرض محــدودًا، تميــل الأســعار إلى الارتفــاع بســبب نــدرة المنتجــات.

• التخزيــن والحفــظ: تعتــر القــدرة عــى التخزيــن طويــل الأمــد وتقنيــات الحفــظ محــدودة بالنســبة 
لبعــض الخــر والفواكــه )خاصــة في البلــدان الأقــل تهيئــة(. وبالتــالي، عندمــا لا تكــون هــذه المنتجــات 

متوفــرة محليًــا، غالبًــا مــا يتعــن اســتيرادها، مــا قــد يــؤدي إلى ارتفــاع أســعارها.

• تكاليــف النقــل: عندمــا تــزرع المنتجــات في غــر موســمها في المناطــق النائيــة ويتعين نقلها لمســافات 
طويلــة، يمكــن أن ترتفــع تكاليــف النقــل، مــا ينعكــس ذلــك في ارتفاع الأســعار على المســتهلكين.

• الاســتيراد: في العديــد مــن المناطــق، يتــم اســتيراد الخــر والفواكــه لتعويــض النقــص في الإنتــاج 
خــارج الموســم. ويمكــن أن تؤثــر التغــرات في أســعار الــرف والرســوم الجمركيــة وتكاليــف النقــل 

عــى أســعار هــذه المنتجــات المســتوردة.

ــوز  ــنة للم ــن شــهور الس ــكل شــهر م ــنوية ل ــاه الأســعار الس ــاني أدن ــال، يوضــح الرســم البي عــى ســبيل المث
المحــي. ويوضــح الرســم البيــاني بشــكل واضــح الطابــع الموســمي البــارز للأســعار، حيــث ترتفــع الأســعار )في 
ــع  ــع والصيــف، مقارنــة بمســتويات منخفضــة نســبياً في الخريــف والشــتاء )توزي المتوســط( في فصــي الربي
عــى شــكل جــرس(. وتسُــجّل ذروة الزيــادات في الأســعار في شــهر يوليــوز، بينــا تنخفــض في شــهر دجنــر..

الرسم البياني 3: المعاملات الموسمية لأسعار الجملة للموز المحلي بالجملة
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المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استنادًا إلى معطيات وزارة الداخلية.
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3. تصنيف الفاعلين في القطاع

تشــمل السلســلة عــددًا مــن الفاعلــن الذيــن ينشــطون بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر في المنبــع أو المصــب في 
جميــع مراحــل إنتــاج وتوزيــع وتســويق منتجــات الخــر والفواكــه. ويوضــح هــذا التصنيــف بشــكل واضــح 
تنــوع الجهــات الفاعلــة المشــاركة في السلســلة، حيــث يلعــب كل فاعــل دورًا محــددًا في سلســلة القيمــة وبالتــالي 
ــن في قطــاع  ــف الفاعل ــن تصني ــا في الأســواق. ويمك ــة الوصــول إليه ــر المنتجــات وإمكاني ــاهم في توف يس

الخــر والفواكــه إلى عــدة فئــات وفقًــا لدورهــم وموقعهــم في سلســلة القيمــة.

1.3 الهيئات التنظيمية

ويتمثــل دورهــا الرئيــي في وضــع وتطبيــق القواعــد والمعايــر والسياســات لتنظيــم عمــل القطاع. فهــي تضمن 
الامتثــال للقوانــن والقواعــد التنظيميــة المعمــول بهــا. ويتمثــل هدفهــا في ضــان ســامة المنتجــات وجودتهــا، 

فضــاً عــن حمايــة المســتهلك.

ــد  ــق بتحدي ــم 20.2111 المتعل ــوزاري رق ــرار ال ــا بالق ــة: عم ــة بالداخلي ــة المكلف ــلطة الحكومي • الس
اختصاصــات وتنظيــم الأقســام والمصالــح التابعــة للمديريــات المركزيــة لــوزارة الداخليــة، تضــم مديريــة 
ــة  ــة قســم المرافــق الاقتصادي ــة العامــة للجماعــات الترابي ــة للمديري ــة التابع ــة المحلي المرافــق العمومي

الــذي يــرف عــى أنشــطة أســواق الجملــة للفواكــه والخــر عــى المســتوى الوطنــي.

• الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتجــارة: بموجــب المرســوم رقــم 12-17-2 الصــادر بتاريــخ 11 ينايــر 
2017 المعــدل للمرســوم رقــم 533-16-2 الصــادر في 3 غشــت 2016 الــذي يحــدد اختصاصــات وتنظيــم 
وزارة الصناعــة والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد الرقمــي، تضــم الســلطة مديريتــن تتبعــان المديريــة 
العامــة للتجــارة اللتــان تتدخــان في أســواق الجملــة للفواكــه والخــر. مــن ناحيــة، مديريــة التجــارة 

الداخليــة والتوزيــع ومــن ناحيــة أخــرى مديريــة حمايــة المســتهلك ومراقبــة الســوق والجــودة.

ــم  ــري رق ــد البح ــة والصي ــر الفلاح ــرار وزي ــب ق ــة: بموج ــة بالفلاح ــة المكلف ــلطة الحكومي • الس
ــح  ــم الأقســام والمصال ــد اختصاصــات وتنظي ــق بتحدي ــخ 21 مــاي 2009 المتعل 09.1036 الصــادر بتاري
التابعــة للمديريــات المركزيــة لــوزارة الفلاحــة والصيــد البحــري - قطــاع الفلاحــة -. تتــولى إدارة تنميــة 

ــة الأســواق وتنظيمهــا. ــاج، مــن بــن أمــور أخــرى، مســؤولية مراقب قطاعــات الإنت

ــمل دور  ــه والخــر، يش ــة للفواك ــق بأنشــطة أســواق الجمل ــا يتعل ــة: في ــة التجــارة والصناع • غرف
ــة التجــارة: غرف

- تمثيل وضمان الدفاع عن المصالح العامة للمهنيين داخل نطاق اختصاصها الإقليمي؛

ــق  ــا يتعل ــارات الاســتراتيجية فيم ــي وضــع الخطــط والخي ــة ف ــع الســلطات العمومي - المشــاركة م
ــي؛ ــي أو المحل ــوي أو الإقليم ــي أو الجه ــتوى الوطن ــى المس ــطتها عل بأنش

- المشــاركة، فــي نطــاق اختصاصاتهــا الترابيــة، فــي أعمــال مجالــس إدارات المؤسســات العامــة 
العاملــة فــي القطاعــات التــي تمثلهــا ومجالــس إدارات الهيئــات والمكاتــب التــي تديــر المرافــق 

والخدمــات العامــة فــي نطــاق اختصاصاتهــا الترابيــة، بمــا فــي ذلــك أســواق الجملــة.

• غرفة الفلاحة،  فيما يتعلق بأنشطة أسواق الجملة للفواكه والخضر، يشمل دور غرفة الفلاحة:
- تقديم المقترحات وتقديم الطلبات المتعلقة بالفلاحة؛
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- المســاهمة في تطويــر تقنيــات الإنتــاج والتســويق، ولا ســيما مــن خــال التعــاون الطويــل الأمــد 
ــة  ــة والمهني ــع المؤسســات الحكومي ــن الزراعــي والتكنولوجــي وجمي مــع مؤسســات البحــث والتكوي

ــة؛ ذات الصل

- الإســهام في نــر المعلومــات العلميــة والتقنيــة والاقتصاديــة في مجــال الزراعــة والتنميــة القروية، 
وكذلــك أســاليب العمــل الحديثــة لفائــدة الفلاحــن ومــربي المــواشي والمروجين الشــباب.

ــم  ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــا لل ــة: وفقً ــات الغذائي ــة للمنتج ــامة الصحي ــي للس ــب الوطن • المكت
25.08، القــاضي بإحــداث المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة، تقــدم هــذه المؤسســة 

ــة للفواكــه والخــر: خدمــات متنوعــة إلى أســواق الجمل

- المشاركة في توحيد معايير الخضر والفواكه الطازجة؛

- الإشراف على رفع مستوى الوحدات؛

- مراقبة الظروف التي يتم فيها نقل المنتجات.

2.3 هيئات الإدارة

ويتمثــل دورهــا الرئيــي في إدارة الأنشــطة التنفيذيــة والإشراف عليهــا في جميــع مراحــل سلســلة القيمــة. تتخذ 
هــذه الهيئــات القــرارات الاســراتيجية وتنســق المــوارد وتنفــذ السياســات التــي تحددهــا الهيئــات التنظيميــة. 

ويتمثــل هدفهــا في ضــان كفــاءة العمليــات ومردودهــا واســتدامتها.

• يمكــن للجهــة التدخــل للنهــوض بأســواق الجملــة في إطــار ممارســة صلاحياتهــا بموجــب القانــون 
رقــم 111.14، )المــادة -82أ4-(. ويمكــن أن تتخــذ ممارســة هــذا الاختصــاص عــى شــكل:

- الإسهام في إنشاء وتجهيز الممارسين العامين في المنطقة؛

- المساهمة في إنشاء أسواق جملة ذات بعد جهوي؛

- الشراكات مع الفاعلين المعنيين؛

- إنشاء شركات تنمية إقليمية.

• تتدخل الجماعة في السلسلة من خلال عدة وسائل؛
- إنشــاء أســواق الجملــة للفواكــه والخــر في إطــار ممارســة صلاحياتهــا بموجــب القانــون رقــم 

ــادة 83(. 14.113 )الم

ــب( للتحقــق مــن  ــة الضرائ ــب الجماعيــة أو هيئ - الإدارة الضريبيــة )مــن خــال إدارة الضرائ
ــا. ــل ومراجعته ــا، ب ــا وتحصيله ــر وتصفيته ــه والخ ــة للفواك ــواق الجمل ــات أس واجب

• الــوكلاء: عــى غــرار وظيفــة 19Rack-jobing يتمثــل دورهــم القانــوني بموجــب المرســوم الصــادر في 
22 مــاي 1962 في ضــان إدارة المســاحة المخصصــة مقابــل نســبة مئويــة مــن الإتــاوة عــى مبيعــات 
ــات  ــغ الإجــالي للمبيع ــة في المتوســط(، محســوبة عــى المبل ــه )2 بالمائ ــة مــن الخــر والفواك الجمل

19 إن عمليــة البيــع بنظــام الرفــوف هــو نمــوذج للتوزيــع بالتقســيط حيــث يقــوم المصُنِّــع أو البائــع بالجملــة بتوريــد المنتجــات إلى البائــع 

بالتقســيط ويتعهــد بصيانــة وتخزيــن أرفــف البائــع بالتقســيط. في هــذا النمــوذج، يكــون المصُنِّــع أو البائــع بالجملــة مســؤولاً عــن إدارة 
المخــزون وتنظيــم الرفــوف وتحديــد أســعار المنتجــات في متجــر البائــع بالتقســيط. وفي مقابــل هــذه الخدمــة، قــد يحصــل الصانــع أو 

البائــع بالجملــة عــى رســوم أو نســبة عمولــة عــى المبيعــات.
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التــي تتــم في أســواق الجملــة. عندمــا تتــم عمليــة بيــع الخــر والفواكــه بالجملــة عــن طريــق وكيــل 
ــع،  ــدلاً مــن البائ ــغ الرســم ب ــل دفــع مبل ــه وفقــاً للأنظمــة المعمــول بهــا، يتعــن عــى الوكي ــم تعيين يت

وذلــك بالخصــم مــن حصيلــة البيــع. يتــم الدفــع في غضــون عــرة أيــام كحــد أقــى.

• مديرية ســوق الجملة: مســؤولة عن اســتغلال وتشــغيل ســوق الجملة. وبهذه الصفة، فهي مســؤولة عن:
- التسيير اليومي لأنشطة أسواق الجملة للفواكه والخضر

- تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة والامتثال لها )شهريا(;

- مراقبة وتنفيذ مختلف الضوابط )أخذ العينات والممارسات وغيرها(.

3.3 الفاعلون من القطاع الخاص

وقــد يكونــون منتجــن أو تجــارًا أو موزعــن أو مقدمــي خدمــات أو غيرهــم مــن الجهــات الفاعلــة الخاصــة. 
ويتمثــل هدفهــم الرئيــي بشــكل عــام في تحقيــق الربــح أثنــاء توريــد الســلع أو الخدمــات إلى الســوق. ويتــم 
تنظيــم نشــاطهم مــن قبــل الهيئــات التنظيميــة ويتأثــرون بالسياســات واللوائــح التــي تضعهــا الهيئــات الإدارية.

ــة مــا بعــد  • المنتــج: وهــو مــزارع كبــر أو صغــر يتحكــم بشــكل كامــل أو لا في التســويق في المرحل
ــمية  ــة رس ــاء مؤسس ــرورة إلى إنش ــاطه بال ــؤدي نش ــدادات. ولا ي ــة إلى إدارة الإم ــاج، بالإضاف الإنت

ــة متخصصــة(. ــة زراعي ــة أو شرك ــال، إنشــاء تعاوني )عــى ســبيل المث

ــة  • المــوزع: يقــوم بإنشــاء شــبكة مــن المخــازن والمنصــات، مــع أو بــدون الاســتعانة بمصــادر خارجي
ــتيات(. ــل، واللوجس )شركات النق

ــة  ــن المناطــق القروي ــع المنتجــات م ــون جم ــن ينظم ــار التجــار الذي ــون: وهــم صغ ــة المتجول • الباع
ونقلهــا إلى المراكــز الحضريــة أو الأســواق الأســبوعية. يشــرون المنتجــات مبــاشرة مــن المنتجــن ثــم 
يعيــدون بيعهــا لتجــار التقســيط أو المســتهلكين في المدينــة. يقــوم الباعــة المتجولــون باقتنــاء منتجاتهــم 
ــن  ــج، ولك ــة المنت ــوق في قري ــن الس ــا م ــزارع أو ربم ــق أو في الم ــب الطري ــى جان ــل أو ع ــن الحق م
نــادراً مــا يقومــون بذلــك في الأســواق الأســبوعية الأخــرى. يقــوم الباعــة المتجولــون ببيــع منتجاتهــم 
ــك  ــم ذل ــا يت ــادةً م ــة، وع ــق الحضري ــة في المناط ــار الجمل ــتهلكين أو تج ــيط أو المس ــار التقس إلى تج
مبــاشرة بعــد وصولهــم إلى المدينــة. وتتــم عمليــات البيــع في الشــوارع أو في مواقــف الســيارات أو في 
مســتودعات تجــار الجملــة المحليــن. ويهيمــن القطــاع غــر المهيــكل إلى حــد كبــر عــى توزيــع هــذه 

المنتجــات بالتقســيط.

• تجار الجملة: هناك عدة أنواع من المشتغلين في هذه الفئة:
- تاجــر جملــة متكامــل الخدمــات: يوفــر جميــع خدمــات البيــع بالجملــة وعــدداً كبــراً جــداً مــن 

الخدمــات )التســويق، ائتــان التجــار، إلــخ(.

- وسيط تاجر جملة: يمتلك البضائع ولا يقوم بأي وظائف لوجستية.

ــواردة عــى  ــع ال ــة: يقــوم بالوظائــف الماديــة وخاصــة وظيفــة تقســيم البضائ - ناقــل تاجــر الجمل
ــات الأخــرى. ــع العملي حســاب جمي

ــات  ــدد فئ ــاً بع ــكيلة مشروط ــرض التش ــون ع ــعة: يك ــة واس ــة متنوع ــة في مجموع ــر الجمل -  تاج
ــا(. ــه وغيره ــر والفواك ــل الخ ــات )مث المنتج
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ــن  ــوع م ــكل ن ــع ل ــدد المراج ــروط بع ــكيلة م ــق التش ــة: عم ــة ضيق ــة في مجموع ــر الجمل - تاج
ــاح(. ــن التف ــة م ــواع المختلف ــل الأن ــات )مث المنتج

- تاجر جملة في مجموعة متخصصة: يبيع مجموعة منتجات واحدة ولكن بشكل معمق.

ــون أو  ــة مــن الاســتقلالية في المفاوضــات، وقــد يتحمل ــة: يتمتعــون بدرجــات متفاوت • وكلاء بالعمول
ــدي  ــى التقلي ــرون تجــاراً بالمعن ــه. ولا يعت ــذي يقومــون بالتعامــل مع ــك ال ــون مســؤولية المال لا يتحمل
للمصطلــح لأنهــم لا يضمنــون ملكيــة البضائــع التــي يتعاملــون فيهــا. وتشــمل هــذه الفئــة الســاسرة 
ــف  ــر دون أن تتضمــن وظائ ــة عــن الغ ــة نياب ــن يقدمــون خدمــات تجاري ــن الذي ــوكلاء التجاري وال

ــة. لوجســتية تقليدي

ــة/  ــر الجمل ــة؛ تاج ــع بالجمل ــع )المنتج/البائ ــري والبائ ــع المش ــذي يض ــر ال ــل المي ــار: الوكي • السمس
ــة. ــام في الصفق ــكل ع ــل بش ــال ولا يتدخ ــى اتص ــيط( ع ــر بالتقس ــر الجملة/التاج ــيط؛ تاج الوس

• فاعــل النقــل واللوجســتيك: هــو الــذي يقــدم خدمــات التخزيــن وإدارة المخــزون للخــر والفواكــه 
بالإضافــة إلى خدمــات النقــل. هــؤلاء هــم في الواقــع منافســون محتملــون لتجــار الجملــة، حيــث أنهــم 

يســهلون تكامــل وظيفــة البيــع بالجملــة مــن قبــل المنتــج أو المــوزع.

• تاجــر التقســيط: هــو بائــع في المحــات التجاريــة أو في الأســواق المحليــة أو الأســواق الأســبوعية أو 
الأســواق المحليــة أو التجــار المتجولــن. تشــمل هــذه الفئــة أيضًــا الأســواق الممتــازة الكــرى.

ــح  ــن مصال ــع ع ــي تداف ــة الت ــات المهني ــن الجمعي ــبكات م ــات أو ش ــة: هــي جمعي • المنضــات المهني
 ،)UNAMGLF( العاملــن في هــذا المجــال، مثــل الاتحــاد الوطنــي لجمعيات أســواق الخــر والفواكــه
والجامعــة المغربيــة لأســواق الخــر والفواكــه )FMMG(، والجامعــة المغربيــة لإنتــاج وتصديــر الخــر 

والفواكــه )FIFEL(، إلــخ.

4. تصنيف قنوات التوزيع

وتغطــي جميــع قنــوات التوزيــع للمنتجــات في القطاعــات التــي تمــت دراســتها في هــذا التحليــل. والهــدف 
ــروات،  ــة أو خ ــواء كان فاكه ــج، س ــلكه المنت ــذي يس ــار ال ــى المس ــوء ع ــليط الض ــف تس ــذا التصني ــن ه م
مــن المنتــج إلى المســتهلك، مــع مراعــاة جميــع الوســطاء المحتملــن والتمييــز بــن قنــوات التوزيــع القصــرة 
والطويلــة، وحتــى القنــوات غــر الرســمية. يتــم تســويق الخــر والفواكــه مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن 
ــة المختلفــة. ونظــراً للطبيعــة الخــام والطبيعــة  القنــوات، والتــي تشــمل مشــاركة العديــد مــن الجهــات الفاعل

ــا كبــراً للفاعلــن في القطــاع. ــة للتلــف للمنتجــات الطازجــة، يمثــل اختيــار كل طريقــة توزيــع تحديً القابل

الرسم البياني 4: المتداخلين في قنوات تسويق الخضر و الفواكه

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة.

المنتجون

تجار الجملة
و نصف الجملة 
( الوسطاء والباعة
المتجولون والوكلاء
بالعمولة، إلخ ).

المصدرون

وحدات الصناعات
 الزراعية والغذائية

تجار التقسيط: 
الأسواق الممتازة

الكبيرة والمتوسطة
الحجم  البقالين /
تجار التقسيط

الزبائن النهائيين:
 الأسر تقديم الطعام
خارج المنزل خدمات
المطاعم الجماعية
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ــل المنتج/المجمــع إلى المســتهلك النهــائي، أو عــن  ــع الخــر والفواكــه الطازجــة مبــاشرة مــن قب ــم بي قــد يت
ــيط،  ــة بالتقس ــطة و/أو البقالين/الباع ــرة والمتوس ــازة الكب ــواق الممت ــطاء والأس ــة والوس ــار الجمل ــق تج طري
قبــل أن ينتهــي بهــا المطــاف إلى أطبــاق المســتهلكين النهائيــن مثــل الأسر والمطاعــم خــارج المنــزل والمطاعــم 
الجماعيــة20. في المغــرب، يتــم تســويق إنتــاج الخــر والفواكــه بشــكل أســاسي عــر قنــوات التوزيــع الطويلــة، 
عــى الرغــم مــن تطــور التســويق المبــاشر مــن قبــل المنتجــن المســتقلين أو التجــار الوســطاء أو المجمّعــن أو 
الأســواق الممتــازة الكبــرة والمتوســطة أو عــر القنــوات غير الرســمية في الأســواق الأســبوعية والأســواق المحلية.

الرسم البياني 5: مخطط عام لتسويق الخضر و الفواكه في المغرب 

 

سلسلة تسويق قصيرة:
وساطة مقسط وحيد
بين المنتج والمستهلك

سلسلة تسويق غير
رسمية قصيرة جدًا:

لا توجد وساطة
بين المنتج والمستهلك

سلسلة تسويق طويلة: 

تعدد الوسطاء

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة.

1.4 سلسلة التسويق الطويلة

تتميــز قنــوات التوزيــع الطويلــة بوجــود العديــد مــن الوســطاء الذيــن ينشــطون طــوال مســار المنتجــات مــن 
المنتــج إلى المســتهلك النهــائي21 )انظــر الرســم البيــاني رقــم 6(. وفي أســفل سلســلة التســويق، قــد ينضــم إلى 
ــرة مــن المنتجــات  ــات كب ــن يشــرون كمي ــو المنتجــات الذي ــة جامع ــب تاجــر التقســيط أو تاجــر الجمل جان
ــد هــو اعــادة بيعهــا إلى وســطاء جــدد، قــد  ــج مــن أجــل خفــض التكاليــف وبهــدف وحي مبــاشرة مــن المنت

يكونــون:

• تاجر بالجملة متخصص ؛
• جامع أو بائع متجول كبير ؛

ــاً  ــر أيض ــيط. ويعت ــر بالتقس ــة والتاج ــر بالجمل ــن التاج ــيط ب ــل كوس ــة يعم ــف الجمل ــر بنص • تاج
ــاشر ؛ ــر مب ــكل غ ــوق بش ــد الس ــوم بتزوي ــث يق ــه، حي ــر والفواك ــورداً للخ م

• الوكيــل بالعمولــة أو الوســيط التجــاري أو السمســار أو الوكيــل التجــاري الــذي يتــرف باســمه أو 
باســم شركــة نيابــة عــن المــوكل )المنتــج أو الجامــع أو تاجــر الجملــة(. وهــو يختلــف عــن الــوكلاء )كــا 
هــو معــرفّ في مدونــة التجــارة( في أنــه يتــرف باســمه الخــاص، ويختلــف عــن الســاسرة في أنــه، 

المجــال  خــارج  أي  المنــزل،  في  تتــم  لا  التــي  الطعــام  تقديــم  أنشــطة  جميــع  المنــزل  خــارج  الطعــام  تقديــم  يغطــي   20

ذلــك(.  إلى  ومــا  التمويــن  وخدمــات  الطعــام  وعربــات  السريعــة  الوجبــات  ومحــات  والمقاهــي  )المطاعــم  الخــاص 
مــن  محــددة  لمجموعــة  كبــرة  بكميــات  الطعــام  وجبــات  تقديــم  إلى  الجماعيــة  الطعــام  تقديــم  خدمــات  تشــر 
إلــخ(. العســكرية،  الثكنــات  الســجون،  المســنين،  دور  المستشــفيات،  )المــدارس،  جماعيــة  أو  مؤسســية  بيئــة  في  الأشــخاص 

غالبًــا مــا يتســم ســوق الفواكــه والخــر في المغــرب بــأن لــه ثلاثــة جوانــب، حيــث تســود ثــاث سلاســل تســويق رئيســية: أســواق 
 21

الجملــة، والجامعــن، والســوق غــر المهيــكل.
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عــى عكســهم، يكــون طرفــاً فعليــاً في العقــد الــذي يبرمــه لمصلحــة الغــر. ولا يجــوز لــه أن يتــرف 
كطــرف مقابــل، أي أنــه لا يجــوز لــه أن يشــري أو يبيــع بنفســه البضاعــة التــي يكلــف ببيعهــا أو شرائهــا 

لطــرف ثالــث.

• يمكــن أيضــاً أن يضــاف السمســار إلى قنــاة التوزيــع الطويلــة هــذه. ويتمثــل دوره في تقديــم المنتــج 
إلى المشــرين المحتملــن، دون أن يصبــح بالــرورة مالــكًا للبضاعــة. فهــو ينشــئ حلقــة وصــل بهــدف 

تســهيل الصفقــة.

الرسم البياني 6: قنوات توزيع طويلة للفواكه والخضر

التفاوض بشأن الصفقة مع المنتج 

اللجوء إلى الوسطاء لتسهيلقبل الحصاد أو بعده
التفاوض بشأن الحصاد

إتمام الصفقة

بعقد بيع أو بدونه

نقل المحصول

تولي المحصول من قبل تاجر الجملة أو الجامع

سلسلة من الوسطاء لتسهيل توزيع المحصول الخدمات اللوجستية/ التخزين

والفواكه  للخضر  الجملة  أسواق  إلى  المنتجات  تسليم 
مباشرة من قبل الموزع الأول أو عبر وسيط واحد أو أكثر

سلسلة من الوسطاء لتسهيل المبيعات
في أسواق الجملة للخضر والفواكه

التفويض / التخزين

عرض المنتجات للبيع تحت إشراف
وكلاء ودفع الضرائب

إمكانية تدخل وسطاء، على التوالي،
لتسهيل البيع بالتقسيط

تقسيم سوق التقسيط

تسليم المنتجات إلى البائعين النهائيين:
بائعي الخضر والفواكه/بائعي التقسيط،

 والمتاجر الممتازة الكبرى والمتوسطة،
 ومقدمي الطعام خارج المنزل،

المستهلك النهائي: الأسر،

الخدمات الغذائية الجماعية

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة.

تعد هذه القناة محطة لانتقادات متكررة )على الأقل في المناقشات العامة( لأنها تؤدي إلى:

• تدهــور لقــوة الشرائيــة للمســتهلك النهــائي نتيجــة لتأثــر الهوامــش التجاريــة لــكل وســيط عــى ســعر 
ــيط؛ البيع بالتقس

• فقــدان الاتصــال بــن المنتجــن وتجــار التقســيط والزبائــن النهائيــن. كــا يعتمــد بشــكل كبــر عــى 
تجــار الجملــة الذيــن يقومــون بتوصيــل المنتجــات.

ــي  ــب الوطن ــة )المكت ــح المعني ــا المصال ــي تجريه ــة الت ــة الصحي ــات المراقب ــدة لعملي ــة المتزاي • التكلف
ــع والتســويق. كــا  ــة التوزي ــة مــن مراحــل عملي ــة( في كل مرحل ــة للمنتجــات الغذائي للســامة الصحي

ــع المنتجــات؛ ــة تتب ــدم إمكاني ــبب ع ــاد بس ــوات للانتق ــذه القن ــرض ه تتع
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• الخســائر الناجمــة عــن عــدم احتــرام عمليات التلفيف )سلســلة التبريد( وتضاعــف عمليات  مناولــة المنتجات.
2.4 سلسلة التسويق القصيرة

تعنــي " سلســلة التســويق القصــرة" وجــود وســيط بــن المنتــج )جماعــي أو فــردي( والمســتهلك: بائــع متجــول 
أو مســتودع/محل بيــع أو شراء/محــل إعــادة البيع/محــل بيــع بالتقســيط؛ أســواق ممتــازة كــرى ومتوســطة؛ 

وســيط تعــاوني؛ منصــات رقميــة، إلــخ.

الرسم البياني 7: قنوات تسويق قصيرة للفواكه والخضر

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة. 

تشــمل قنــوات التوزيــع القصــرة للفواكــه و/أو الخــر في كثــر مــن الأحيــان وســيطاً أو اثنــن بــن المنتــج 
ــيط  ــار التقس ــطة، وتج ــرى والمتوس ــازة الك ــواق الممت ــن، والأس ــة المتجول ــر الباع ــيما ع ــتهلك، لا س والمس
والمنصــات الرقميــة. ومــن خــال تجنــب قنــوات التوزيــع التقليديــة، يمكــن للمزارعــن التقليــل مــن اعتمادهــم 
عــى الوســطاء والاحتفــاظ بحصــة أكــر مــن القيمــة المضافــة لمنتجاتهــم. ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى أســعار 
ــع  ــوات التوزي ــح قن ــل أعــى للمزارعــن. وبالنســبة للمســتهلكين، تتي أكــر تنافســية للمســتهلكين و/أو مداخي
ــدر  ــة المص ــن معرف ــان م ــن الأحي ــر م ــون في كث ــث يتمكن ــات، بحي ــع المنتج ــل لتتب ــة أفض ــرة إمكاني القص
الدقيــق للمنتجــات التــي يشــرونها. وهــذا يعــزز ثقــة المســتهلكين في جــودة المنتجــات المحلية وســامة الأغذية.

مــن وجهــة نظــر الجــودة، ومــن خــال تقصــر سلســلة التوريــد، تصــل الخــر والفواكــه إلى مائــدة المســتهلك 
بسرعــة أكــر، مــا يضمــن طراوتهــا وجودتهــا.

بالإضافــة إلى ذلــك، يعــد انتشــار المنصــات الرقميــة لتســويق الخــر والفواكــه بديــاً عــن الدائــرة التقليديــة، 
حيــث تقــدم حلــولاً صالحــة لإلغــاء الوســاطة في السلســلة، وإعــادة توزيــع القيمــة المتســاوية وتعزيــز إمكانيــة 
تتبــع المنتجــات. تمكّــن هــذه المنصــات تجــار التقســيط مــن التغلــب عــى عــدد مــن القيــود المرتبطــة بالقنــوات 
التقليديــة: تعــدد الوســطاء وتجــار الجملــة في أســواق الجملــة، والتكاليــف المرتبطــة بالنقــل والمفاوضــات مــع 
ــة، ونقــص مراقبــة الجــودة،  ــة، والتكاليــف اللوجســتية داخــل ســوق الجمل ــة في ســوق الجمل الجهــات الفاعل
وتكاليــف النقــل إلى نقــاط البيــع، ومــا إلى ذلــك. مــن وجهــة نظــر تنظيميــة، تمثــل المنصــات الرقميــة شــكلاً 
مــن أشــكال التجميــع التصديــري الــذي يحــدث فقــط في وقــت الجنــي وليــس مــن المنبــع في لحظــة إعــداد 

الأرض، وهــو نمــوذج التجميــع التقليــدي الــذي يتميــز بالتــزام تعاقــدي للبيــع.

قناة بيع قصيرة

مجموعة المنتجين

المستودع / البيع أو الشراء / إعادة البيع

وسيط جمعوي

وسيط تعاوني

منتج فردي

بائع متجول

الأسواق الممتازة الكبرى والمتوسطة

محل بيع بالتقسيط

منصات رقمية

المستهلكون: الأسر، والمطاعم والجماعية،

والمطاعم المؤسساتية
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3.4 سلسلة التسويق قصيرة جدًا: البيع المباشر

القنــاة القصــرة جــداً، أي البيــع المبــاشر، تتيــح إمكانيــة التســويق دون وســيط بــن المنتــج والمســتهلك. وتتيــح 
هــذه القنــاة، التــي تقتــر عــى معاملــة واحــدة، الســيطرة المبــاشرة عــى الســوق، ولكنهــا تتطلــب مــن المنتــج 
أن يكــون منظــاً تجاريــاً. ويمكــن أن تكــون المبيعــات المبــاشرة رســمية )بالنســبة إلى المجمّعــن( أو غــر رســمية 

)الفلاحــون الأفــراد أو الفلاحــون الجماعيــون(.

الرسم البياني 8: قناة قصيرة جداً لتسويق الخضر و الفواكه

قناة البيع المباشر (قصيرة)

المزارعون الأفراد
أو المزارعون الجماعيون

الأسواق الأسبوعية

الأسواق الحضرية المحلية

مبيعات في المزارع

السلال المعيارية

السلال المسبقة الدفع
(مثل السلال العضوية)

المجمّعون

مع الالتزام

خدمات الطعام الجماعي

الأسواق الممتازة الكبرى
والمتوسطة

مقدمو الطعام خارج المنزل

المعارض والأجنحة التجارية

نقاط البيع الجماعية

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة.

وفي هــذا الســياق، صــدر مؤخــراً بتاريــخ 29 يوليــوز 2021 القانــون رقــم 37.21، الــذي يســن تدابــر خاصــة 
بالتســويق المبــاشر للفواكــه والخــر المنتجــة في إطــار التجميــع الفلاحــي22. يســمح هــذا القانــون للفلاحــن 
الذيــن يتوفــرون عــى وحــدات لتلفيــف الخــر والفواكــه بتســويق منتجاتهــم دون الحاجــة إلى اللجــوء إلى 
أســواق الجملــة، مــا يحــد مــن تدخــل الوســطاء. وعــى الرغــم مــن أن هــذا القانــون قــد يتجــاوز أســواق 
الجملــة إلا أن مؤيديــه يــرون أن التدابــر الخاصــة للتســويق المبــاشر في إطــار التجميــع الفلاحــي حــل مثــالي 

لــه العديــد مــن المزايــا:

• فيــا يتعلــق بالســامة، تخضــع المنتجات المخزنة مــن قبل وحدات التجميــع لمراقبة مطابقتهــا للمعايير، 
تمامًــا مثــل تلــك التــي تتم عنــد التصدير. ويعد ذلك تحســنًا عــن الممارســات المعتادة في أســواق الجملة؛

ــي  ــى يلغ ــع ســيقلل أو حت ــاشر إلى منصــات البي ــن المب ــوج المجمّع ــإن ول ــق بالتســويق، ف ــا يتعل • في
ــويق. ــة التس ــن حلق ــة م ــل مختلف ــون في مراح ــا يتدخل ــا م ــن غالبً ــن الذي ــطاء المحتمل ــل الوس تدخ

ــون  ــل الفلاح ــن: يتحم ع ــن والمجمَّ ع ــن المجمِّ ــر ب ــد المخاط ــهل توحي ــع أن يس ــأن التجمي ــن ش • م
ــن شــأن اســتخدام  ــون مخاطــر التســويق. وم ع ــل المجمِّ ــا يتحم ــي، بين ــاج بشــكل رئي مخاطــر الإنت

ــن. ــكلا الطرف ــر ل ــذه المخاط ــن إدارة ه ــن الممك ــل م ــبة أن يجع ــن المناس ــول التأم حل

• وفيــا يتعلــق بدعــم القــوة الشرائيــة لــأسر، فكــون المنتجــات المجمّعــة لا تخضــع لرســوم الوصــول 
إلى أســواق الجملــة يمكــن أن يكــون لــه تأثــر إيجــابي عــى العــروض التنافســية للمجمّعــن. بالإضافــة 

22 عقــد محــدد مســبقاً ينــص عــى أن المجمّــع )شــخص طبيعــي أو معنــوي بموجــب القانــون العــام أو الخــاص، بمــا في ذلــك مؤسســات 

المنتجــن( يتعهــد، عــى وجــه الخصــوص، بــالإشراف عــى المنتجــن المجمّعــن والحصــول عــى إنتاجهــم وفقــاً للــروط المحــددة في 
عقــد التجميــع. مــن جانبهــم، يتعهــد المنتجــون المجمعــون باتبــاع المســار التقنــي الــذي أوصى بــه المجمّــع وتســليم الإنتــاج المتفــق عليــه.
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ــا في  ــا الوســطاء يمكــن أن يســاعد أيضً ــي يحصــل عليه ــاء سلســلة الهوامــش الت ــإن إلغ ــك، ف إلى ذل
الحفــاظ عــى أســعار تنافســية للمســتهلكين.

ــث مــن المحتمــل أن  ــده تبقــى نســبية، حي ــون إلى أن فوائ ــة أخــرى، يشــر المعارضــون لهــذا القان مــن ناحي
ــؤدي ايضــا إلى: ت

• تفضيــل المنشــآت الكبــرة في القطــاع الزراعــي عــى حســاب اســتقلالية صغــار المنتجــن، الذيــن قــد 
يجــدون أنفســهم في حالــة مــن التبعيــة الاقتصاديــة للمجمعــن الذيــن يتمتعــون بقــوة شرائيــة كبــرة؛

• حرمان السلطات المحلية من بعض مواردها الخاصة؛
• تقويض الجهود التي تم بذلها لتحديث أسواق الجملة من حيث الأنظمة والتجهيزات وأساليب الإدارة.

هــذا ويســمح الإطــار القانــوني الحــالي )القانــون رقــم 21.37 المذكــور أعــاه( للمجمّعــن مــن بيــع منتجاتهــم 
ــيط،  ــار التقس ــن )تج ــن المحتمل ــف الزبائ ــة لمختل ــواق الجمل ــر أس ــرور ع ــزام، دون الم ــع الالت ــاشرة، وم مب
والمطاعــم الجماعيــة، والأســواق الممتــازة الكــرى والمتوســطة، والمطاعم خــارج المنــزل، ونقاط البيــع الجماعية(. 
يمكــن للبيــع المبــاشر أن يتــم أيضًــا مــن خــال قنــاة غير رســمية حيــث يبيــع المنتــج منتجاتــه بوســائله الخاصة، 
دون المــرور عــر أســواق الجملــة أو وســيط، مــن خــال: الأســواق الأســبوعية، والأســواق الحضريــة المحليــة، 
والبيــع في المــزارع، والســال المعياريــة، والســال المســبقة الدفــع )مثــل مــا يســمى بالمنتجــات العضويــة(، إلــخ.

وغالبًــا مــا يكــون هــذا النــوع مــن القنــوات شــائعًا جــدًا في المــدن التــي لا توجــد فيهــا حقــا أســواق الجملــة 
ــع في الشــوارع ومواقــف  ــات البي ــة محــددة، ينظــم المنتجــون عملي ــة تحتي ــاب بني للخــر والفواكــه. في غي
الســيارات بالقــرب مــن أســواق التقســيط، حيــث تتوقــف الشــاحنات. وفي بعــض الحــالات، ينطــوي هــذا الأمــر 

عــى تركيــز المســتودعات التابعــة لتجــار الجملــة "شــبه الرســميين" المحليــن.

ــة  ــل الأســواق الأســبوعية والأســواق الحضري ــوات في الأســواق غــر الرســمية مث ــذه القن ــذ ه ــل مناف وتتمث
ــن. ــة المتجول ــاك والباع ــرة، والأكش ــاء الصغ ــواق الأحي ــرة وأس الكب

وهــذا يعكــس حالــة انعــدام الأمــن الغــذائي التــي تؤثــر عــى جميــع مســتويات سلســلة التســويق. وبالإضافــة 
ــوات بعــدم شــفافية المعلومــات المتعلقــة بالأســعار والعــرض، كــا أن الأســواق لا  إلى ذلــك، تتســم هــذه القن
ــعار  ــد الأس ــاومة لتحدي ــر إلى المس ــوء كب ــاك لج ــر، وهن ــوم لآخ ــن ي ــعار م ــب الأس ــفافية، وتتقل ــم بالش تتس
والهوامــش. ومــع ذلــك، يبــدوان هــذا النــوع مــن القنــوات هــو الأنســب لاحتياجــات الطبقــات الاجتماعية ذات 
الدخــل المنخفــض، التــي لا تــردد عــى الأســواق الممتــازة والمتاجــر المنظمــة. في الواقــع، وبســبب نقــص وســائل 
الحفــظ، أو بســبب عــدم قدرتهــم عــى شراء الخــر والفواكــه بكميــات وجــودة عاليــة، تفضــل هــذه الفئــة 

ــا، وبكميــات صغــرة؛ ــا، محليً مــن المســتهلكين شراء هــذه المــواد يوميً

ــة في هــذا القطــاع، مــا  ــة واقع ــة وغــر الرســمية هــو حقيق ــوات الموازي ــإن تطــور القن ــك، ف ونتيجــة لذل
ــة  ــوات البديل ــذه القن ــؤدي ه ــن أن ت ــة. يمك ــبكة القائم ــاوز الش ــد لتج ــول المتزاي ــى المي ــوء ع ــلط الض يس
إلى خســائر في إمكانيــة التتبــع والجــودة، كــا يمكــن أن تــر بمصداقيــة نظــام التوزيــع الرســمي.

ومــع ذلــك، ينبغــي التنبيــه عــى أن الحــدود بــن هــذه القنــوات التســويقية الثــاث ليســت دائمــاً محكمــة: 
فتجــار الجملــة الرســميون غالبــاً مــا يســتخدمون القطاعــن شــبه الرســمي وغــر الرســمي لتوزيــع منتجاتهــم 
ــن القطاعــن الرســمي وغــر  ــاة مختلطــة ب ــؤدي إلى قن ــا ي ــيط، م ــة والتقس ــع بالجمل ــتوى البي عــى مس
الرســمي. إن كميــة المنتجــات التــي يمكــن توزيعهــا مــن خــال قنــاة البيــع بالتقســيط الرســمية محــدودة للغاية.
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5. الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم القطاع

قطــاع  لتدبــر  تحديــدًا  مخصصــة  وتنظيميــة  قانونيــة  نصــوص  وجــود  عــدم  إلى  الإشــارة  تجــدر 
الخــر والفواكــه . ومــن ناحيــة أخــرى، توجــد أحــكام تتعلــق بجوانــب مختلفــة مــن سلســلة القيمــة 
المتفرقــة: النصــوص  مــن  عــدد  الجملــة، في  أســواق  ســيما  ولا  الأســواق،  عــى  والإشراف  الفلاحيــة 

ــوان الحقــوق والحريــات  ■ ينــص الفصــل 35 مــن دســتور عــام 2011 عــى مــا يــي: تحــت عن
ــادرة والتنافــس الحــر، وينــص عــى مــا يــي: ــة المب ــة وحري الأساســية، يحــدد هــذا الفصــل حقــوق الملكي

• ضمان القانون لحق الملكية.
• يمكــن الحــد مــن نطاقهــا وممارســتها بموجــب القانــون، إذا اقتضــت ذلــك متطلبــات التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد. ولا يمكــن نــزع الملكيــة إلا في الحــالات ووفــق الإجــراءات التــي 

ينــص عليهــا القانــون.

ــة  ــق تنمي ــى تحقي ــل ع ــا تعم ــر. ك ــس الح ــة، والتناف ــادرة والمقاول ــة المب ــة حري ــن الدول • تضم
ــة  ــروات الطبيعي ــاظ عــى ال ــة، والحف ــة الاجتماعي ــز العدال ــأنها تعزي ــن ش ــتدامة، م ــة مس بشري

ــة. ــال القادم ــوق الأجي ــى حق ــة، وع الوطني

ــة  ــات الاجتماعي ــة الخاصــة للفئ ــع، والرعاي ــرص للجمي ــؤ الف ــة عــى ضــان تكاف • تســهر الدول
الأقــل حظــا.

وبالتــالي يؤكــد هــذا الفصــل عــى عــدة مبــادئ أساســية في مجــال الاقتصــاد والملكيــة في المغــرب. فهــو أولاً، 
يضمــن الحــق في الملكيــة، مــع التأكيــد عــى وجــوب حيــازة هــذه الملكيــة أو اســتخدامها أو نقلهــا وفقــاً للقانون. 
ثانيــاً، ينــص الفصــل عــى حريــة المقاولــة، مــع التأكيــد عــى أنــه لا يجــوز تقييــد أي نشــاط اقتصــادي إلا في 
إطــار القيــود التــي ينــص عليهــا القانــون. وأخــراً، تكفــل المــادة حريــة المنافســة، مــع التأكيــد عــى أهميــة 

المنافســة في الأســواق الاقتصاديــة للبــاد.

ــر 1962(  ــان 1381 )7 فبراي ــخ 2 رمض ــادر بتاري ــم 1.62.088 الص ــف رق ــر الشري ■ الظه
المتعلــق بتخويــل مهــام وكلاء أســواق الجملــة بالجماعــات الحضريــة: وهــو أول نــص ينظــم 
عمــل أســواق الجملــة للخــر والفواكــه مــن خــال تراخيــص إداريــة تمنحهــا الدولــة مجانــا للــوكلاء 
الذيــن يعينهــم وزيــر الداخليــة. وفي قــرار وزاري بتاريــخ 22 مــاي 1962، وضــع بنــود مجموعــة مــن 
المواصفــات التــي تشــكل صفــة الوكيــل والقواعــد المنظمــة لســوق الجملة. ويحــدد هذا المرســوم على وجه 
الخصــوص شروط تعيــن الــوكلاء، وإجــراءات التعيــن، ومــدة التفويــض، ومعــدل الضريبــة المصرح به، 
وطــرق مكافــأة الوكيــل، والقواعــد المطبقــة عــى تســيير ســوق المراقبــة الإداريــة والعقوبــات الإداريــة.

مــن المهــم الإشــارة إلى أن هــذا الظهــر الشريــف هــو جزء من ســياق تاريخــي محــدد. فالغرض منه هو انشــاء 
نظــام خــاص لتخصيــص وكلاء أســواق الجملة، بالاســم وكمكافأة للأشــخاص الذين ســاهموا في حركــة المقاومة 
الوطنيــة خــال فــرة الحمايــة. ونتيجــة لذلــك، تــم تقســيم المناصــب الشــاغرة في أســواق الجملــة بالتســاوي 
بــن المقاومــن والقطــاع الحــر )مــع إعطــاء الأولويــة للفئــة الأولى(. أمــا تلــك المخصصــة للفئــة الأولى، فقد تم 
توزيعهــا إمــا بشــكل غــر مبــاشر عــن طريــق المنــدوبي ة الســامية لقدمــاء المحاربــن وأعضــاء جيــش التحرير، 
التــي قامــت بتوزيعهــا عــى أعضائهــا، أو مبــاشرة عــى المقاومــن الذيــن رشــحتهم هــذه المؤسســة نفســها. 
بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب على كليهما اســتيفاء شروط الكفاءة المنصــوص عليها في القرار الــوزاري ذي الصلة.
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ــف  ــر الشري ــذه الظه ــادر بتنفي ــارة )الص ــة التج ــدث لمدون ــم 95-15 المح ــون رق ■ القان
رقــم 1.96.83 بتاريــخ 15 ربيــع الثــاني 1417 )1 غشــت 1996(: تتضمــن مدونــة التجــارة أحكامــا 
محــددة تتعلــق بالــوكلاء بالعمولــة والتــي تتعلــق بالــدور الــذي يقــوم بــه وكلاء أســواق الجملــة. ويعــرفّ 
الوكيــل بالعمولــة )المفــوض( بأنــه شــخص طبيعــي أو معنــوي يتــولى، بالنيابــة عــن منتــج أو تاجــر أو 

مشــري واحــد أو اكــر، مســؤولية تســويق المنتجــات في ســوق الجملــة وفقــاً للإجــراءات التاليــة:

• التســجيل في ســجل الــوكلاء: يجــب تســجيل الــوكلاء في ســجل الــوكلاء الــذي يحتفــظ بــه مديــر 
ســوق الجملــة. هــذا التســجيل إلزامــي لممارســة هــذا النشــاط.

ــم. ويجــب  ــن يمثله ــل التزامــات تجــاه المنتجــن أو التجــار الذي ــل: عــى الوكي • التزامــات الوكي
عليــه أن يتــرف بأمانــة واجتهــاد لمصلحــة موكليــه. كــا أنــه مطالــب أيضًــا بتقديــم حســاب عــن 

عملياتــه التســويقية ودفــع المبالــغ المســتحقة للموكلــن.

• مســؤولية الوكيــل: الوكيــل مســؤول عــن الأعــال التــي يقــوم بهــا في إطــار مهمتــه التســويقية. 
وهــو ملــزم بالامتثــال للقوانــن واللوائــح المعمــول بهــا والحفــاظ عــى مصالــح موكليــه.

• أجــر الوكيــل: عــادة مــا يتــم تحديــد شروط وأحــكام أجــر الوكيــل، بمــا في ذلــك العمــولات أو 
الأتعــاب، في عقــد مكتــوب بــن الوكيــل وموكليــه.

• مــدة التفويــض: قــد تكــون مــدة تفويــض الوكيــل محــددة أو غــر محــددة المــدة، وذلــك حســب 
ــاء،  ــة للإلغ ــاء أو غــر قابل ــة للإلغ ــون قابل ــن الطرفــن. كــا يجــوز أن تك ــة ب ــات المبرم الاتفاق

اعتــادًا عــى شروط العقــد.

• المنازعــات والوســاطة: في حالــة نشــوب نــزاع بــن المفــوض وموكليــه، تنــص مدونــة التجــارة عــى 
آليــات الوســاطة وتســوية النزاعات.

ــف  ــر الشري ــن الظه ــادر ع ــات )الص ــق بالجه ــم 14.111 المتعل ــي رق ــون التنظيم ■ القان
رقــم 1.15.83 بتاريــخ 7 يوليــوز 2015(: تقــوم الجهــة بإنعــاش أســواق الجملــة الجهويــة في إطــار 
مجــالات اختصاصهــا المتعلقــة بالتنميــة الجهويــة. ومــع ذلــك، فالنــص لا يتطــرق إلى طبيعــة المنتجــات 
والأنشــطة التــي ســيتم مزاولتهــا داخــل أســواق الجملــة هــذه. خاصــةً وأن مصطلــح "الإنعــاش" يجعــل 
مــن هــذا الاختصــاص المحــدد للجهــة اختصاصًــا "غــر حــري"، والــذي ينبغي ممارســته مــع الفاعلين 

الآخريــن مــن خــال التعاقــد بــن الدولــة والجهــة أو التعــاون بــن الجماعــات الترابيــة.

■ القانــون التنظيمــي رقــم 14.113 المتعلــق بالجماعــات، ولا ســيما المــادة 83 منــه )الصــادر 
ــى أن  ــون ع ــذا القان ــص ه ــوز 2015(: ين ــخ 7 يولي ــم 1.15.85 بتاري ــف رق ــر الشري بالظه
تقــوم الجماعــة، في إطــار صلاحياتهــا الخاصــة، بالتــوازي مــع فاعلــن آخريــن مــن القطــاع العــام 
و/أو الخــاص، بإنشــاء أســواق الجملــة للخــر والفواكــه. وفي هــذا الصــدد، لا يحــدد هــذا القانــون 
ــي هــي بالأحــرى  ــة في إنشــاء هــذه الأســواق، الت ــوق حصري ــة حق ــت للجماع ــا إذا كان ــي م التنظيم
ــة  ــات العام ــاص والمؤسس ــاع الخ ــن القط ــغلين م ــا للمش ــتثمارها مفتوحً ــون اس ــة يك ــآت جماعي منش
الأخــرى. وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن إدارة ســوق الجملــة للفواكــه والخــر التــي تنشــئها جماعــة أو 
جهــة باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الصيــغ، تــراوح بــن الإدارة المبــاشرة )عــن طريــق وكالات(، 
أو عــن طريــق إنشــاء شركــة للتنميــة المحليــة أو الجهويــة عــر الإدارة عــن طريــق التأجــر، أو الإدارة 
ــة. ــع بــن الجماعــات الترابي ــع بــن الجماعــات أو التجمي المفوضــة )بموجــب القانــون 05.54(، أو التجمي
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ــركة  ــؤولية مش ــي مس ــرب ه ــة في المغ ــواق الجمل ــإن إدارة أس ــن، ف ــن القانوني ــن النص ــارة إلى هذي بالإش
بــن الجماعــات )أو البلديــات( والســلطات الجهويــة أو المركزيــة. وعــى مســتويات جغرافيــة مختلفــة، يمكــن 
ــق  ــة، عــن طري ــات مختلف ــة، بشــكل فــردي أو جماعــي، ســلطات وصلاحي ــاكل الإداري أن تمــارس هــذه الهي

ــة لهــا قــوة الأنظمــة الداخليــة المحــددة: قــرارات تنظيمي

• التخطيــط والتنميــة: تتــولى الجهــات المســؤولة عــن تخطيــط وتنميــة أقاليمهــا، بمــا في ذلــك 
البنيــة التحتيــة المتعلقــة بأســواق الجملــة. ويمكــن للجماعــات أن تلعــب دورًا في التخطيــط الحــري 
والــرابي، بمــا في ذلــك تحديــد موقــع وإنشــاء أســواق جملــة جديــدة أو توســيع الأســواق الحاليــة.

• إدارة البنيــة التحتيــة: يطُلــب مــن الجماعــات )والجهــات( الإشراف عــى إدارة البنيــة التحتيــة 
لأســواق الجملــة وصيانتهــا وتطويرهــا. ويشــمل ذلــك المبــاني ومرافــق التخزيــن ومناطــق الشــحن 

والتفريــغ ومــا إلى ذلــك.

• تحديــد الرســوم والضرائــب: تتمتــع الجماعــات بســلطة تحديــد الرســوم والضرائــب المرتبطــة 
باســتخدام البنية التحتية لســوق الجملة. وقد تســاهم هذه الرســوم في تمويل صيانة المرافق وإدارتها.

• دعــم الجهــات الفاعلــة المحليــة: تعمــل كل مــن الجهــات والجماعــات عــى تعزيــز قطــاع الأغذيــة 
الفلاحيــة، بمــا في ذلــك إنتــاج وتوزيــع وتســويق الخــر والفواكــه. ويمكنهــا وضــع برامــج لدعــم 

الزراعــة وصناعــة الأغذيــة الفلاحيــة.

• المراقبــة الصحيــة ومراقبــة الجــودة: يمكــن أن تشــارك الجهــات في الرقابــة الصحيــة وتطبيــق 
معايــر الجــودة في أســواق الجملــة. ويمكنهــا ضــان مطابقــة المنتجــات التــي يتــم تســويقها لأنظمة 

ســامة الأغذيــة.

• تســهيل التجــارة: يمكــن للجهــات والجماعــات تســهيل التجــارة في المنتجــات الفلاحيــة مــن خلال 
تبســيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الوصول إلى الأســواق وتشــجيع التبادل بين المنتجين والمشــرين.

• تشــجيع سلاســل التوريــد المحليــة: يمكــن للجهــات دعــم سلاســل توريد الخــر والفواكــه المحلية 
مــن خــال تشــجيع الإنتاج المحــي، ووضع علامــات الجــودة والترويج لاســتهلاك المنتجــات الجهوية.

• المراقبــة والتنظيــم: يمكــن للجماعــات أن تراقــب بانتظــام الأنشــطة في أســواق الجملــة لضــان 
ــد  ــع قواع ــا وض ــا أيضً ــة. ويمكنه ــة الصحي ــة والنظاف ــامة الأغذي ــامة وس ــر الس ــا لمعاي مراعاته

تشــغيل محــددة للأســواق

■ القانــون رقــم 12.104 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة )الصــادر بموجــب الظهــر 
رقــم 1.14.116 بتاريــخ 30 يونيــو 2014(، كــا تــم تعديلــه وتتميمــه: وهــو القانــون المرجعــي 
ــة  ــة للمنافس ــات المنافي ــة الممارس ــواق، ومكافح ــة في الأس ــز المنافس ــم وتعزي ــدف إلى تنظي ــذي يه ال
وكذلــك الممارســات المقيــدة للمنافســة. وفيــا يتعلــق بمســألة أســواق الجملــة عــى وجــه التحديــد، تنــص 
المــادة 61 مــن هــذا القانــون عــى ضرورة بيــع المنتجــات في أســواق الجملــة وتنــص عــى أنــه "... يُُمنــع 

عــى كل منتــج أو مســتورد أو بائــع بالجملــة أو مقــدم خدمــات:

ــة للأســاك وأســواق للأســاك،  ــة للفواكــه والخــر وأســواق جمل ــي توجــد بهــا أســواق جمل في المــدن الت
بمــا فيهــا تلــك الموجــودة داخــل الملــك العــام البحــري، والمهيئــة بغــرض البيــع الأول لمنتجــات الصيــد البحــري:
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أ( أن يــزود الباعــة بالجملــة أو نصــف الجملــة أو الباعــة بالتقســيط بفواكــه وخــروات وأســاك 
معــدة للاســتهلاك الفــوري ومبيعــة عــى حالتهــا مــن غــر أن تــأتي عــن طريــق أســواق الجملــة 

وأســواق الســمك المذكــورة؛

ــوري  ــدة للاســتهلاك الف ــه أو خــروات أو اســاكا مع ــع فواك ــع أو يبي ــرض للبي ــوز أو يع ب( أن يح
ــة أو اســواق الســمك المذكــورة." ــق أســواق الجمل ــأتي عــن طري ــا مــن غــر أن ت ــة عــى حالته ومبيع

الاســتثناء الوحيــد المتوخــى في نــص القانــون هــو الخــر و الفواكــه المخصصــة للتصديــر أو لصناعــة الأغذيــة  
الفلاحيــة، وهــو مصــدر للاختــالات الناجمــة عــن هــذا التباين في تنظيــم الســوق )الداخلي مقابــل الخارجي(.

■ القانــون رقــم 12.04 المتعلــق بالتجميــع الفلاحــي )الصــادر بمقتــى الظهــر الشريــف 
رقــم 1.12.15 بتاريــخ 17 يوليــوز 2012(: التجميــع الفلاحــي هــو نمــوذج مبتكــر لتنظيــم الفلاحين 
حــول فاعلــن خــواص أو مؤسســات مهنيــة )أي شــخص طبيعــي أو معنــوي خاضــع للقانــون العــام أو 
الخــاص، بمــا في ذلــك التعاونيــات أو الجمعيــات أو تجمعــات المصالــح الاقتصاديــة( لتنفيــذ مــروع 
ــدات  ــن لوح ــن المالك ــن المجمّع ــه ب ــم إبرام ــد يت ــوذج إلى عق ــذا النم ــتند ه ــي. ويس ــع فلاح تجمي
ــات  ــات أو مجموع ــار التعاوني ــن في إط ــن المنظم ــراد أو المنتج ــن الأف ــي والمنتج ــاش الفلاح الإنع
ــع، عــى وجه  المصالــح الاقتصاديــة )المشــار إليهــا باســم المجمعــات(. وبموجــب هــذا العقــد، يتعهــد المجمِّ
عــن والحصــول عــى إنتاجهــم وفقــاً للــروط المحــددة في  الخصــوص، بــالإشراف عــى المنتجــن المجمَّ
عقــد التجميــع. ويتعهــد المنتجــون المجمعــون مــن جانبهــم باتبــاع المســار التقنــي الــذي أوصى بــه المجمّع 
ــة مــن  ــن هــذا النمــوذج التنظيمــي أصحــاب الصناعــات الفلاحي ــه. ويمكّ ــاج المتفــق علي وتســليم الإنت
تأمــن الإمــدادات لوحداتهــم بإنتــاج مضمــون ويمكــن تتبــع جودتــه، كــا يمكّــن المنتجــن المجمّعــن 

مــن الاســتفادة مــن تقنيــات الإنتــاج الحديثــة والتمويــل، والوصــول إلى الأســواق المحليــة والأجنبيــة.

■ القانــون رقــم 21.37 المتعلــق بســن تدابــر خاصــة تتعلــق بالتســويق المبــاشر للفواكــه 
ــف  ــر الشري ــى الظه ــادر بمقت ــي )الص ــع الفلاح ــار التجمي ــة في إط ــر المنتج والخ
رقــم 1.21.72 بتاريــخ 29 يوليــوز 2021(: يهــدف هــذا القانــون الجديــد الــذي يضــم ســت مــواد، 
عــى وجــه الخصــوص، إلى جعــل شروط تســويق الخــر والفواكــه أكــر مرونــة، مــن خــال تفــادي 
تعــدد الوســطاء. وكجــزء مــن ذلــك، يســمح القانــون للفلاحــن الذيــن يتوفــرون عــى وحــدات لتثمــن 
الخــر والفواكــه بتســويق منتجاتهــم دون الحاجــة إلى المــرور عــر أســواق الجملــة، شريطــة الحصــول 
عــى تصريــح مــن الســلطات المختصــة. ويحــدد القانــون شروط هــذا الترخيــص، حيــث ينــص عــى 
ضرورة امتثــال الأطــراف المعنيــة للمواصفــات التــي ســيتم وضعهــا خصيصًــا لهــذا الغــرض. اســتجابةً 
لمشــكلة تعطــل سلاســل التوريــد )في أعقــاب آثــار الأزمــة الصحيــة والنظاميــة المرتبطــة بانتشــار فيروس 

كوفيــد19-(، مــن المرجــح أن يســتمر هــذا الاســتثناء مــن القانــون 104.12 حتــى 31 دجنــر 2030.

ــة للجماعــات الترابيــة: يهــدف  ــق بنظــام الأمــاك العقاري ■ القانــون رقــم 57.19 المتعل
هــذا القانــون إلى تحديــد الضوابــط المطبقــة عــى هــذه الأمــاك )خاصــة تلــك الموجــودة في أســواق 
الجملــة( وتزويدهــا بإطــار قانــوني يضمــن تســييرها بشــكل معقــول وحمايتهــا واســتغلالها بشــكل ســليم 
وإشراكهــا في مشــاريع التنميــة المحليــة. ويحــدد هــذا القانــون إجــراءات وشروط تخصيــص الأمــاك 
الجماعيــة العامــة والخاصــة للمســتفيدين الجــدد، خاصــة فيــا يتعلــق بإلغــاء الأصــول التجاريــة وجميــع 
أنــواع الحقــوق عــى المحــات الجماعيــة داخــل أســواق الجملــة. وبالتــالي فــإن هــذا التشريــع يؤثــر 
عــى الطريقــة التــي تــدار بهــا أســواق الجملــة، بمــا في ذلــك تأجــر هــذه المرافــق أو نقلهــا أو تطويرهــا
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.■ القانــون رقــم 25.08 القــاضي بإحــداث المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات 
الغذائيــة )الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 1.09.20 بتاريــخ 18 فبرايــر 2009(: 
المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة هــو مؤسســة عموميــة في المغــرب مكلفــة بحماية 
ــة والمنتجــات ذات الأصــل الحيــواني. ويتمثــل دورهــا  ــق بالمنتجــات الغذائي صحــة المســتهلك فيــا يتعل
الرئيــي في ضــان ســامة الأغذيــة وضــان مطابقــة المنتجــات المعروضــة في الســوق لمعايــر ســامة 
ــاً في  ــة دورًا حاس ــات الغذائي ــة للمنتج ــامة الصحي ــي للس ــب الوطن ــب المكت ــالي، يلع ــة. وبالت الأغذي
حمايــة صحــة المســتهلكين المغاربــة مــن خــال ضــان ســامة الأغذيــة ومطابقتهــا للمعايــر الصحيــة. 
وتســاعد إجراءاتــه عــى الحــد مــن المخاطــر المرتبطــة باســتهلاك الأغذيــة الملوثــة أو الخطــرة وضــان 
جــودة المنتجــات الغذائيــة في الســوق المغربيــة. وفي قطــاع الخــر والفواكــه، يلعــب المكتــب الوطنــي 
للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة دورًا أساســيًا في مراقبــة ســامة المنتجــات في جميــع مراحــل 

السلســلة مــن خــال:

ــة  ــات الغذائي ــة للمنتج ــامة الصحي ــي للس ــب الوطن ــع المكت ــامة: يض ــودة والس ــر الج • معاي
معايــر محــددة للجــودة وســامة الأغذيــة للفواكــه والخــر. وتحــدد هــذه المعايــر معايــر الجــودة 
ــم تســويقها. والحجــم والنضــج والنظافــة والســامة التــي يجــب أن تســتوفيها المنتجــات حتــى يت

• مراقبــة المبيــدات: يراقــب المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة وجــود بقايــا 
المبيــدات في الخــر والفواكــه لضــان عــدم تجاوزهــا للحــدود القصــوى المســموح بهــا. ويتــم أخــذ 

العينــات وتحليلهــا بانتظــام.

• المراقبــة في نقــاط التجميــع: أثنــاء التجميــع والتســويق، يقــوم المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة 
ــة،  ــواق الجمل ــة في أس ــع، خاص ــاط التجمي ــة في نق ــات مراقب ــراء عملي ــة بإج ــات الغذائي للمنتج

للتحقــق مــن مطابقــة المنتجــات لمعايــر ســامة الأغذيــة.

• النقــل والتخزيــن: يراقــب المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة أيضًــا الظروف 
التــي يتــم فيهــا نقــل وتخزيــن الخــر والفواكــه لمنــع أي تلــوث أو تلــف للمنتجات.

• مراقبــة الحــدود: يعمــل المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة عــى الحــدود 
ــات  ــة ومتطلب ــروط الصحي ــتيفائها لل ــن اس ــد م ــدرة والتأك ــتوردة والمص ــات المس ــص المنتج لفح
الجــودة. ويشــمل ذلــك التحقــق مــن اســتخدام الأســمدة والمبيــدات والمدخــات الزراعيــة الأخــرى 

ــة.  ــا للأنظمــة الحالي وفقً

• إدارة الإنــذارات الصحيــة: في حالــة وجــود مشــاكل تتعلــق بســامة الأغذيــة، يتخذ المكتــب الوطني 
للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة إجــراءات لإدارة الإنــذارات الصحيــة وســحب المنتجــات غــر 

المطابقــة للمواصفــات مــن الســوق وإبــاغ العموم.

■ القانــون رقــم 89-30 المتعلــق بجبايــات الجماعــات المحليــة وتجمعاتهــا )الصــادر 
ــب  ــمل الضرائ ــر 1989(:  تش ــخ 21 نون ــم 187-89-1 بتاري ــف رق ــر الشري ــى الظه بمقت
والرســوم المفروضــة لفائــدة الجماعــات الحضريــة والقرويــة الرســم عــى المبيعــات في أســواق الجملــة 
وأســواق الســمك. تســتفيد الجماعــات التــي تتواجــد بهــا هــذه الأســواق مــن رســم يحســب عــى المبلــغ 
الإجــالي لمبيعــات الجملــة التــي تتــم في الأســواق المذكــورة. ويدفــع البائــع هــذه الرســوم وقــت البيــع، 

ويجــب دفعهــا فــوراً إلى موظــف الجماعــة المســؤول عــن تحصيلهــا.
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■ ينظــم القانــون رقــم 13.94 المتعلــق بالبيــع بالكومــة، الصــادر في 22 فبرايــر 1994، بيــع 
المنتجــات الغذائيــة وغــر الغذائيــة بالكومــة في المغــرب. ويهــدف هــذا القانــون إلى حمايــة 
المســتهلكين مــن خــال ضــان جــودة وســامة المنتجــات التــي يشــرونها بالكومــة. وتنــص المــادة 2 
مــن هــذا القانــون عــى أن "البيــع بالكومــة هــو بيــع المنتجــات الغذائيــة أو غــر الغذائيــة دون تلفيــف"، 
وتحــدد المنتجــات الغذائيــة وغــر الغذائيــة المعنيــة بهــذه الممارســة، بمــا في ذلــك الخــر والفواكــه. 

يفــرض هــذا القانــون الالتزامــات التاليــة عــى البائعــن بالجملــة:

• المادة 5: يجب عرض المنتجات بطريقة تمكن المستهلك من التعرف عليها واختيارها.
• المادة 5: يجب عرض المنتجات بطريقة تمكن المستهلك من التعرف عليها واختيارها.

• المادة 6: يجب حفظ المنتجات في ظروف صحية مناسبة.
• المادة 7: يجب أن تتوفر لدى البائعين المواد والمعدات المناسبة للبيع بالجملة.
• المادة 8: يجب على البائعين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة المعمول بها.

• المادة 9: يجب على البائعين إبلاغ المستهلكين بخصائص المنتجات التي يبيعونها.
• المادة 10: يجب على البائعين الاحتفاظ بسجل للمنتجات التي يبيعونها.

• المادة 11: يجب على البائعين الاستجابة لطلبات المستهلكين.
• المادة 12: الباعة هم المسئولون عن الأضرار التي تلحق بالمستهلكين بسبب المنتجات التي يبيعونها.
ــر 2014،  ــادر في 21 نون ــرب، الص ــات في المغ ــق بالتعاوني ــم 12-112 المتعل ــون رق ■ القان
والــذي يلغــي ويحــل محــل القانــون رقــم 97-15 المتعلــق بالتعاونيــات الفلاحيــة والقانون 
رقــم 10-83 المتعلــق بالتعاونيــات الاســتهلاكية: وهــو ينطبــق عــى جميــع أنــواع التعاونيــات، بمــا 
في ذلــك التعاونيــات الفلاحيــة والتعاونيــات الاســتهلاكية وتعاونيــات الخدمــات والتعاونيــات الحرفيــة 
ــة.  ــات الدولي ــل الممارس ــع أفض ــاشى م ــه يت ــربي وجعل ــاوني المغ ــاع التع ــث القط ــدف إلى تحدي ويه

ويســتند القانــون 12-112 إلى المبــادئ الأساســية التاليــة:

• العضوية التطوعية مفتوحة للجميع;
• الإدارة الديمقراطية ;

• المشاركة الاقتصادية من قبل الأعضاء;
• الإدارة الذاتية والاستقلالية;

• التعليم والتدريب والمعلومات;
• التعاون بين التعاونيات.

ــا  ــة العلي ــام هــو الهيئ ــاع الع ــا. الاجت ــم بواســطة أعضائه ــة تت ــون عــى أن إدارة التعاوني وينــص هــذا القان
للتعاونيــة. ويجتمــع المجلــس مــرة واحــدة عــى الأقــل في الســنة للموافقــة عــى الحســابات الســنوية والميزانيــة 
والتوجــه الاســراتيجي للتعاونيــة. مجلــس الإدارة مســؤول عــن إدارة التعاونيــة. ويتكــون مــن أعضــاء ينتخبهــم 
الجمــع العــام. مجلــس الإدارة أو الرئيــس هــو الهيئــة التنفيذيــة للتعاونيــة. في نطــاق القطــاع الفلاحــي، يوفــر 
هــذا القانــون إطــارًا تنظيميًــا مصمــاً لتعزيــز تنميــة القطــاع الزراعــي مــن خــال التعــاون وتجميــع المــوارد 
بــن الفلاحــن. وبهــذه الطريقــة، فإنــه يســاعد عــى جعــل المــزارع أكــر قــدرة عــى المنافســة والمرونــة في 
مواجهــة التحديــات الاقتصاديــة والبيئيــة، مــن خــال تقديــم عــدد مــن المزايــا: وصــول أفضــل إلى الأســواق 

وأســعار أكــر ربحيــة وخدمــات مجمعــة وتدريــب أفضــل وتحســن فــرص الحصــول عــى التمويــل.
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ــد البحــري المشــرك، الصــادر  ــق بالقطــاع الفلاحــي والصي ــم 12.03 المتعل ــون رق ■ القان
ــوز 2012(:  ــعبان 1443 )17 يولي ــخ 27 ش ــم 4.12.14 بتاري ــف رق ــر الشري ــى الظه بمقت
ــا  ــا وشروطه ــا ومهامه ــا وأدواره ــرك، وضعه ــري المش ــد البح ــي والصي ــون الفلاح ــدد القان يح
وطــرق عملهــا وتمويلهــا. ينــدرج هــذا القانــون في إطــار تعزيــز القطاعــات الفلاحيــة. وتعُنــى المهــن 
ــد  ــع غــر ربحــي للمهنيــن مــن نفــس القطــاع الفلاحــي أو قطــاع الصي المشــركة بــن المهــن بتجمي
البحــري. وهدفهــا هــو تعزيــز تنميــة القطــاع والدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا. وللتجمــع بــن المهــن 

عــدة مهــام، بمــا في ذلــك:

• الترويج لمنتجات القطاع.
• البحث والتطوير

• التدريب
• إدارة المخاطر

• التفاوض على الأسعار
• تمثيل القطاع لدى السلطات العامة

ــس إدارة  ــا مجل ــري، ويديره ــد البح ــة والصي ــة وزارة الفلاح ــة لموافق ــركة بيمهني ــة مش ــاء هيئ ــع إنش ويخض
مكــون مــن ممثلــن عــن مختلــف الفئــات المهنيــة في القطــاع. ينتخــب المجلــس رئيسًــا ولجنــة تنفيذيــة. وتوفــر 
ــك التنســيق الأفضــل بــن المهنيــن في القطــاع، والدفــاع  ــا، بمــا في ذل ــة عــددًا مــن المزاي ــات البيمهن الهيئ

الأفضــل عــن مصالــح المهنيــن وتحســن القــدرة التنافســية.

■ القانــون رقــم 83-13 المتعلــق بالزجــر عــن الغــش في البضائــع، الصــادر بمقتــى 
ــذا  ــع ه ــر 1984(: يض ــرم 1405 )5 أكتوب ــخ 9 مح ــم 108-83-1 بتاري ــف رق ــر الشري الظه
القانــون إطــارا قانونيــا لمنــع وزجــر مختلــف أشــكال الغــش التــي قــد تحــدث خــال تســويق البضائــع. 
ــدة أو  ــة المســتهلكين مــن المنتجــات المقل ــون تدابــر لحماي ــات الرئيســية لهــذا القان وتتضمــن المقتضي
ــة المســؤولين عــن الغــش  ــر الجــودة والســامة، ومعاقب ــة المنتجــات لمعاي المغشوشــة، ولضــان مطابق
التجــاري. يســتثني هــذا القانــون مــن نطاقــه الخــر والفواكــه التــي تبــاع نيئــة أو مخمــرة أو فاســدة 
مــن الرقابــة )المــادة 15(. ومــن المرجــح أن يــؤدي هــذا الاســتثناء إلى الإخــال بالمنافســة، لأن المنتجــات 
الملففــة نفســها تخضــع للتفتيــش، في حــن أن المنتجــات الطازجــة لا تخضــع للتفتيــش، مــا قــد يــؤدي 

إلى مشــاكل في الجــودة وســامة الأغذيــة بالنســبة للمســتهلكين. 

ــة  ــي للبيئ ــاق وطن ــة ميث ــارس 2014 بمثاب ــخ 6 م ــادر بتاري ــم 12-99 الص ــار رق ــون الإط ■ القان
والتنميــة المســتدامة: يهــدف هــذا القانــون إلى وضــع إطــار قانــوني لحمايــة البيئــة وتعزيــز التنميــة 
ــي تواجــه  ــة الت ــة والاجتماعي ــات البيئي ــون اســتجابة للتحدي ــأتي هــذا القان المســتدامة في المغــرب. وي
ــا يــي: ــون الإطــار في ــل أهــداف القان ــوث والفقــر والتغــر المناخــي. وتتمث ــل التصحــر والتل المغــرب، مث

• الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
• تعزيز التنمية المستدامة

• تحسين مستوى معيشة المواطنين
• مكافحة الفقر الفوارق الاجتماعية.
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يجــري حاليًــا تنفيــذ القانــون الإطــار. وقــد وضعــت الحكومــة المغربيــة عــددًا مــن البرامــج والمبــادرات لتحقيــق 
أهــداف هــذا القانــون. غــر أن تنفيــذه يواجــه العديــد مــن التحديــات، بمــا في ذلــك:

• نقص الموارد المالية
• نقص القدرات المؤسسية

• نقص الوعي العام.
ــة  ــامة الصحي ــق بالس ــوز 2010، المتعل ــخ 30 يولي ــادر بتاري ــم 07-28، الص ــون رق ■ القان
ــة للمنتجــات  ــون إلى ضــان الســامة الصحي ــذا القان ــدف ه ــرب: يه ــة بالمغ للمنتجــات الغذائي
ــون  ــذا القان ــأتي ه ــتهلاك. وي ــاج إلى الاس ــن الإنت ــة، م ــلة الغذائي ــل السلس ــع مراح ــة في جمي الغذائي
ــمم  ــي والتس ــوث الميكروبيولوج ــل التل ــة، مث ــامة الأغذي ــة بس ــدة المرتبط ــر المتزاي ــتجابةً للمخاط اس
الغــذائي والأمــراض المنقولــة عــن طريــق الأغذيــة. وينطبــق القانــون عــى جميــع المنتجــات الغذائيــة، 
بمــا في ذلــك المنتجــات الأوليــة والمنتجــات المصنعــة والأعــاف الحيوانيــة. كــا أنــه ينطبــق عــى جميــع 
ــة.  ــوني الأغذي ــن ومم ــن والموزع ــن والمعالج ــك المنتج ــا في ذل ــة، بم ــلة الغذائي ــن في السلس الفاعل

ويتضمــن القانــون عــدة أحــكام، منهــا

• التزام الفاعلين في مجال الأغذية بوضع نظام للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
• الالتزام بإعداد إجراء لتتبع المنتجات الغذائية.

• الالتزام بوضع ملصقات على المنتجات الغذائية
• الالتزام بوضع نظام رسمي لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية

)ONSSA( إنشاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية •
بعــد إنشــاء المكتــب الوطنــي للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة )ONSSA(، أصبــح هــذا الأخــر مســؤولا 

عــن تنفيــذ القانــون. 

■ ظهــر )9 رمضــان 1331( مــن قانــون الالتزامــات والعقــود )ظهــر 12 ســبتمبر 1913(: 
ينــص الفصــل 497 عــى أنــه "في حالــة بيــع الثــار عــى الأشــجار ومنتجــات البســاتين والمحصــولات 
قبــل جنيهــا يتحمــل البائــع تبعــة هــاك المبيــع إلى تمــام نضجــه." ويترتــب عــى ذلــك بوجه عــام ما يلي 

البائــع  تامًــا، يحتفــظ  أنــه إلى أن تنضــج الفواكــه أو الخــر نضجًــا  • أولاً، يعنــي ذلــك 
ــن  ــا م ــك حمايته ــمل ذل ــد يش ــليم. وق ــكل س ــا بش ــا ونموه ــا وجودته ــان صحته ــؤولية ض بمس
ــى  ــب ع ــك يج ــول. ولذل ــر بالمحص ــن أن ت ــي يمك ــة الت ــات أو الأضرار البيئي ــراض أو الآف الأم
البائــع أن يتخــذ جميــع الإجــراءات اللازمــة لضــان ســامة المحصــول حتــى ينضــج تمامًــا.

بمجــرد  المنتجــات  لحيــازة  المشــري  عــى  مســؤولية  أيضًــا  الأمــر  هــذا  يلقــي  ثانيًــا،   •
المرتبطــة  المخاطــر  تقــع  المرحلــة،  هــذه  وفي  الكامــل.  النضــج  مرحلــة  إلى  وصولهــا 
هــذه  وعنــد  المشــري.  عاتــق  عــى  التخزيــن،  أو  النقــل  أثنــاء  التلــف  مثــل  بالمحصــول، 
المشــري. إلى  البائــع  مــن  فعليًــا  المنتــج  ملكيــة  وتنتقــل  مكتملــة  الصفقــة  تعتــر  المرحلــة 

ــة التواصــل الواضــح بــن أصحــاب المصلحــة  • وأخــراً، يســلط هــذا القانــون الضــوء عــى أهمي
ــك  ــا في ذل ــع، بم ــى شروط البي ــاق ع ــم الاتف ــروري أن يت ــن ال ــات. فم ــذه المعام ــل ه في مث
مســؤوليات المخاطــر والملكيــة، وفهمهــا مــن قبــل جميــع الأطــراف منــذ البدايــة. ويمكــن أن يســاعد 
ذلــك عــى تجنــب النزاعــات المحتملــة وضــان معاملــة شــفافة وعادلــة لجميــع الأطــراف المعنيــة.
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ثالثا : هيكل وتنظيم أسواق والخضر و الفواكه في المغرب

ــو  ــلوك والأداء ، وه ــكل والس ــوذج الهي ــر إلى نم ــه والخ ــواق الفواك ــي لأس ــة الأداء التناف ــتندت دراس اس
نمــوذج تحليــي يقــدم مقاربــة نســقية قــادرة عــى تحديــد العوامــل المؤثــرة عــى الأداء التوزيعــي والســلوك 
التنافــي للقطــاع. ووفقــاً لهــذا النمــوذج، يؤثــر هيــكل الســوق عــى ســلوك الجهــات الفاعلــة، الــذي يحــدد 
ــن  ــح م ــة، يصب ــاد الثلاث ــذه الأبع ــج ه ــي. وبدم ــالأداء التناف ــل ب ــا يتص ــيما في ــاع، لا س ــدوره أداء القط ب
الممكــن تحديــد فــرص التحســن وتطويــر الاســراتيجيات الراميــة إلى الاســتفادة المثــى مــن هيــكل وســلوك 

ــة أمــام المنافســة. وأداء سلســلة التوريــد في القطــاع مــن أجــل التغلــب عــى العقبــات المحتمل

1. هيكل العرض
1.1 الهيكل الزراعي

لا يــزال المشــكل العقــاري يشــكل هاجســاً أمــام تنميــة المــزارع الحديثــة في المغــرب. ففــي واقــع الأمــر، يتميــز 
الهيــكل الزراعــي بالتجــزؤ والتجزئــة المفرطــن لــأراضي الفلاحيــة، والتــي تتألــف مــن الآتي ذكــره:

ــل مــا يقــرب %8 مــن المســاحة  ــار واحــد، وتمث ــي لا تتجــاوز مســاحتها هكت • المــزارع الصغــرى: الت
ــدي والأسري. ــا تعتمــد عــى أســلوب الإدارة التقلي ــأراضي الصالحــة للزراعــة، كــا أنه ــة ل الإجمالي

• المــزارع المتوســطة: التــي تتأرجــح مســاحتها مــا بــن 1 و5 هكتــار، وتســيطر عــى بنيــة الأراضي في 
المغــرب، كــا أنهــا تمثــل ٪70 مــن المســاحة الإجماليــة لــأراضي الصالحــة للزراعــة.

• المــزارع الكــرى: التــي تتجــاوز مســاحتها 5 هكتــاراً، وتمثــل %22 مــن المســاحة الإجماليــة لــأراضي 
الصالحــة للزراعــة، كــا أنهــا تعتمــد في تســييرها وتنظيمهــا عــى أســاليب الإدارة الحديثــة والمبتكــرة.23

ويتضــح مــا ســبق أن الغالبيــة الســاحقة للمــزارع في المغــرب مــن الحجــم الصغير والمتوســط. وتشــكل الفلاحة 
ــة العظمــى مــن الأسر، التــي تعمــل عــى زراعــة مســاحات صغــرة  المصــدر الرئيــي لكســب الــرزق للغالبي
نســبيًا مــن أراضيهــا. فضــا عــن ذلــك، تتميــز المملكــة باختــاف أشــكال الأنظمــة العقاريــة بالمغــرب، بمــا في 
ذلــك نظــام الملكيــة الخاصــة والملكيــة الجماعيــة. فبعــض الأراضي تعــود في ملكيتهــا لأفــراد معينــن، والبعــض 
ــاب وســائل  ــاز بغي ــذي يمت ــا مجموعــات محلية24.تــرف عــى تســييرها. وفي هــذا الســياق ال الآخــر تمتلكه
ــذ اســراتيجيات  ــب تنفي ــه مــن الصع ــة، فإن ــأراضي الفلاحي ــة المفرطــة ل ــة للحــد مــن التجزئ ــة كفيل قانوني

إنمائيــة متكاملــة في ضــل هيمنــة المســاحات الصغــرة المخصصــة أساســاً لزراعــة الكفــاف.

وإلى جانــب ذلــك، ســمح هــذا الهيــكل باعتــاد اســراتيجيات مختلفــة مثــل اســراتيجية تهيئــة دوائــر الــري 
ــات  ــة بالسياس ــات المتعلق ــزال الإمكان ــة. ولا ت ــاحات الزراعي ــن المس ــد الأدنى م ــتغلال الح ــراتيجية اس واس
ــاد  ــاذج الاقتص ــر نم ــال تطوي ــن خ ــة م ــة الهيكلي ــذه الخاصي ــع ه ــل م ــا أن تتعام ــي يمكنه ــة، الت الفلاحي
ــزارع  ــول الم ــي( ح ــع الفلاح ــرار التجمي ــى غ ــي )ع ــم المهن ــاليب التنظي ــرى، وأس ــزارع الصغ ــي للم التضامن
ــاح الأراضي،  ــك إص ــا في ذل ــاملاً، بم ــاً ش ــب نهج ــألة تتطل ــذه المس ــة ه ــا أن معالج ــم. ك ــطة الحج المتوس
ــال  ــوق الأراضي، والتســيير الفع ــز الممارســات المســتدامة، وتأمــن حق ــة، وتعزي ــف السياســات الزراعي وتكيي
ــة، بمــن فيهــا المزارعــون والحكومــات والمجتمــع  ــة. وتعــد المشــاركة النشــطة للجهــات الفاعل للمــوارد الطبيعي
ــه والخــر. ــول مســتدامة، لا ســيما في قطــاع الفواك ــراً حاســاً لإيجــاد حل ــدني والقطــاع الخــاص، أم الم

Arbor Holding أو Delassus أو :Les Domaines 23 يتعلق الأمر على سبيل المثال بالضيعات الفلاحيه التالية

24 تؤثر مسألة الإرث إلى حد كبير على هذا الهيكل لأنها تتسبب بشكل دائم في تقسيم الأراضي الفلاحية.
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ــا في  ــة للاســتغلال تنوعً ــة القابل ــار، توفــر الأراضي الزراعي ــون هكت ــغ حــوالي 8.7 ملي ــة تبل بمســاحة إجمالي
ــيطرة  ــس الس ــة. يعك ــات الزراعي ــن المنتج ــعة م ــة واس ــاج مجموع ــة لإنت ــة المواتي ــة المناخي ــة الزراعي الأنظم
المطلقــة للحبــوب، التــي تغطــي %59 مــن الأراضي الزراعيــة القابلــة للاســتغلال، وأراضي البــور )%12 مــن 
الأراضي الزراعيــة القابلــة للاســتغلال(، فرصًــا واســعة لتكثيــف وإعــادة توجيــه الزراعــة. ومــع ذلــك، يلُاحَــظ 
ــرة  ــوب حصــة كب ــا تشــكل الحب ــة: بين ــة بــن اســتخدامات الأراضي المختلف ــا الانتاجي وجــود اختلافــات في
مــن الأراضي الزراعيــة القابلــة للاســتغلال )%59(، فــإن مســاهمتها في القيمــة الإجماليــة للإنتــاج الزراعــي 
محــدودة في حــوالي %18 فقــط. بالمقابــل، تســاهم الخــراوات، التــي تمثــل فقــط %3 مــن الأراضي الزراعية 
ــك اشــجار  ــاج الزراعــي الإجــالي. وتغطــي الاشــجار، بمــا في ذل ــة للاســتغلال، بنســبة %21 في الإنت القابل
الزيتــون، %16 مــن الأراضي الزراعيــة القابلــة للاســتغلال. في بعــض الأحيــان، يتــم توســيع زراعــة الحبــوب 
ــل الســيطرة  ــل النشــاط الزراعــي أكــر هشاشــة في هــذه المناطــق. تجع عــى الأراضي الهامشــية، مــا يجع
المطلقــة للحبــوب في الأراضي الزراعيــة القابلــة للاســتغلال مــن هــذا القطــاع قليــل التنــوع وبالتــالي أكــر 

عرضــة لتقلبــات المنــاخ، مــا يــؤدي إلى تقلبــات في الإنتــاج ونمــو القطــاع.

الرسم البياني 9: توزيع المساحة الصالحة للزراعة حسب نوع المحصول

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ومــن ناحيــة ثانيــة، شــهدت زراعــة وتعبئــة الأراضي الصالحــة للزراعــة ديناميــة متناقضــة مــن حيــث الزمــان 
والمــكان. ففــي الفــرة الممتــدة بــن 2015 و2022، يوضــح الرســم البيــاني رقــم 10 تطــور المســاحة المزروعــة 
بالفواكــه والخــر، حيــث تســجل المســاحات المخصصــة لزراعــة الخــر منحــا تناقصيــا )هبــوط واضــح منــذ 
ســنة 2021(، في حــن تســجل الأراضي المخصصــة لزراعــة الفاكهــة اتجاهــاً تصاعديــاً، مــع اســتقرار معــن 
لزراعــة الفاكهــة مقابــل تقلبــات غــر منتظمــة، مــن ســنة إلى أخــرى، لزراعــة الخــر. مــن الممكــن أن يعــود 
الســبب في هــذا التراجــع إلى الاســتثمار في الخــر لصالــح الفاكهــة مــن خــال تحكيــم يســتند إلى الربحيــة 
ــة  ــة مقارن ــا المرتفع ــبب ربحيته ــة بس ــة الفاكه ــد إلى زراع ــكل متزاي ــون بش ــذب المنتج ــث ينج ــورة. بحي المتص
بالخــر، ســواء عــى مســتوى الســوق الوطنيــة أو عــى مســتوى الصــادرات25.إذ غالبًــا مــا يتــم بيــع الفاكهــة 

بأســعار عاليــة في الســوق، وهــو الأمــر الــذي يشــجع الفلاحــن عــى التركيــز بشــكل أكــر عــى إنتاجهــا.           
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25 يعد التطور الأخير لقطاع الفاكهة الحمراء )الكرز والفراولة والتوت( مثالاً ممتازًا على ذلك.
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المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه في المغرب

الرسم البياني 10: التطور السنوي للمساحة المخصصة لزراعة الفاكهة والخضر

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات..

ــي  ــد الوطن ــة عــى الصعي ــة بالفاكه ــي - المســاحة المزروع ــد الوطن ــة بالخــر عــى الصعي المســاحة المزروع
المصــدر: مــن إعــداد مجلــس المنافســة اســتناداً إلى بيانــات وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة 

والميــاه والغابــات.

ــا  ــز فيه ــة يترك ــارة عــن مناطــق جغرافي ــي هــي عب ــاج والت ــكل الزراعــي أحــواض الإنت ــك، يحــدد الهي وبذل
نشــاط فلاحــي معــن ويزدهــر بســبب الظــروف المناخيــة أو جــودة التربــة أو عوامــل أخــرى مواتيــة. ويعــرض 
ــاج  ــواض الإنت ــدد أح ــا يح ــي، ك ــج الفلاح ــة والمنت ــب الجه ــة حس ــاحة المزروع ــع المس ــاه توزي ــدول أدن الج

الرئيســية لهــذه المنتجــات عــى المســتوى الوطنــي.

الجدول 1: الهيكل الزراعي حسب الجهة والمنتج الفلاحي )%(

الحوامض الموز التفاح الجزر البصل الطماطم البطاطس

13% 0% 1% 5% 10% 1% 5% بني ملال - خنيفرة

0% 0% 37% 6% 2% 1% 5% درعة - تافيلالت

0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% الداخلة - وادي الذهب

4% 0% 28% 7% 34% 4% 18% فاس - مكناس

0% 0% 0% 50% 24% 13% 20% الدار البيضاء - سطات

0% 2% 0% 2% 0% 1% 0% كلميم - واد نون

13% 0% 8% 7% 16% 8% 4% مراكش - آسفي

17% 0% 2% 2% 1% 3% 6% الجهة الشرقية

21% 46% 11% 11% 6% 13% 22% الرباط - سلا - القنيطرة

31% 51% 1% 7% 1% 47% 3% سوس - ماسة

1% 0% 3% 3% 6% 6% 17% طنجة - تطوان -الحسيمة

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

1.2 هيكل الإنتاج الوطني من الفاكهة والخضر

ــه  ــوع مناطق ــز وتن ــرافي المتمي ــه الجغ ــراً لموقع ــي، نظ ــال الفلاح ــعة في المج ــات واس ــرب بمقوم ــع المغ يتمت
البيئيــة )الســهول الخصبــة، والأراضي الرطبــة، والمناطــق الســاحلية، والمناخــات الصغــرة، والمناطــق الجبليــة، 
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والمناطــق شــبه القاحلــة والقاحلــة، والصحــراء، ومــا إلى ذلــك( مــا يســمح بعــرض متنــوع للمنتــوج الفلاحــي. 
ويحتــل قطــاع إنتــاج الفواكــه والخــر مســاحة تناهــز 700 ألــف هكتــار، منهــا 460 ألــف هكتــار مــن مــزارع 
الفاكهــة )لا تشــمل أشــجار الزيتــون26( و240 ألــف هكتــار مــن المحاصيــل الخضريــة. ويبلــغ متوســط الإنتــاج 
ــة وأكــر مــن 7.3  ــون طــن مــن الفاكه ــا مــا يقــرب مــن 4.2 ملي ــون طــن، منه الإجــالي حــوالي 11.5 ملي
مليــون طــن مــن الخــر. وقــد شــهد هــذا الإنتــاج نمــواً متواصــا، إذ مــن المتوقــع أن يصــل إلى حــوالي 18.5 
مليــون طــن بحلــول ســنة 272030، عــى أســاس معــدل نمــو ســنوي متوســط قــدره %2.74. وتشــكل الخــر 
ــاج الخــر في حــن  ــل( %76 مــن إجــالي إنت الأساســية )البطاطــس والطماطــم والجــزر والبصــل والفلف

تمثــل الحوامــض %46 مــن إجــالي الفاكهــة المزروعــة، ويليهــا التفــاح )%15(، والبطيــخ )14%(.

الرسم البياني 11: هيكل إنتاج الفاكهة والخضر )%(

 

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفيــا يتصــل بإنتــاج المحاصيــل الفلاحيــة المختــارة في الدراســة، ســجل تطــور الأحجــام خــال الفــرة الممتــدة 
بــن 2015 و2022 نمــوًا متواصــاً للفاكهــة )التفــاح والمــوز والبرتقــال(، وذلــك بــرف النظــر عــن مخلفــات 
ــا ســنة 2020 عــى مســتويات الإنتــاج. غــر أن القطاعــات الثلاثــة بــدأت تعــود إلى معــدلات  جائحــة كورون

نموهــا مــا قبــل ســنة 2020 وتســر نحــو اتجــاه تصاعــدي.

 الرسم الب ياني 12: التطور السنوي لإنتاج الفواكه الأساسية

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
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26  تحتل أشجار الزيتون لوحدها مساحة تقارب 940 ألف هكتار.

27  بالإشارة إلى الخطة الإستراتيجية "الجيل الأخضر" 2030-2020.
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وفيــا يتصــل بإنتــاج الخــر الأساســية، فيبــدوان الاتجــاه التنــازلي آخــذ في الظهــور منــذ ســنة 2018 قبــل 
ــذا  ــاشى ه ــتقبل. ويت ــده في المس ــن تأكي ــزال يتع ــذي لا ي ــنة 2022، وال ــاً في س ــا طفيف ــجل ارتفاعً أن يس

ــاض المســتمر في المســاحات المخصصــة لزراعــة الخــر. ــة الســابقة للانخف ــاض مــع المعاين الانخف

الرسم البياني 13: التطور السنوي لإنتاج الخضر الأساسية

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفيــا يتصــل بالتوزيــع الجغــرافي، تســيطر ســت جهــات عــى %83 مــن متوســط إنتــاج الفواكــه والخــر 
ــا  ــاس لوحده ــا-القنيطرة وفاس-مكن ــة والرباط-س ــاث سوس-ماس ــات الث ــي الجه ــث تغط ــن(. بحي )بالط
ــاج  ــط إنت ــن متوس ــى %56 م ــم ع ــرة أقالي ــيطر ع ــك، تس ــن ذل ــا ع ــاج. فض ــن الإنت ــن %53 م ــر م أك
الفواكــه والخــر )بالطــن(. %30 مــن الإنتــاج يتــم مــن خــال الأقاليــم الثــاث التاليــة: اشــتوكة - آيــت باهــا 

ــت. والقنيطــرة وتارودان

الرسم البياني 14: الهيكل الجهوي للإنتاج الوطني للفاكهة والخضر)%(

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

1.3 هيكل العرض الأجنبي للخضر و الفواكه 

يغطــي الإنتــاج الوطنــي %96 مــن احتياجــات والخــر والفواكــه، كــا أن الميــزان التجــاري لهــذه المنتجــات 

يشــهد فائضــاً. بحســب مكتــب الــرف، بلــغ إجــالي واردات المغــرب مــن الفواكــه والخــر ســنة 2022 مــا 

يقــرب مــن 7 مليــار درهــم )+ %19 مقارنــة بســنة 2021(، بينــا بلغــت الصــادرات مــا يقــرب مــن 36 مليــار 

درهــم )+ %22.6 مقارنــة بســنة 2021(. إلا أن المغــرب، عــى الرغــم مــن أنــه بلــد فلاحــي بامتيــاز، لا يــزال 

يعتمــد عــى واردات بعــض المنتجــات.

ــدره  ــدل ســنوي متوســط ق ــذ ســنة 2015 بمع ــو باســتمرار من ــه والخــر ينم ــا أن حجــم واردات الفواك ك

ــا  ــام 2020 إلى م ــذ ع ــواردات من ــام ال ــت أحج ــنة 2019، انتعش ــاً في س ــجلت انخفاض ــد أن س %11.3. وبع
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يقــارب 450 ألــف طــن في ســنة 2022. ومــن الناحيــة الهيكليــة، تســتحوذ الفواكــه عــى نصيــب الأســد مــن 

الــواردات )٪60 في المتوســط(. إلا أن الاســتثناء الوحيــد كان ســنة 2020 )جائحــة كوفيــد 19( عندمــا مُنحــت 

ــواردات الخــر عــى حســاب الفاكهــة. ــة ل الأولوي

الرسم البياني 15: التطور السنوي لواردات الفاكهة والخضر

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات مكتب الصرف.

وفيــا يتصــل بالمنتجــات الطازجــة، يعتــر الإجــاص والمــوز مــن أكــر منتجــات الفاكهــة المســتوردة مــن الناحية 

ــوكادو  ــاس والأف ــوي والأنان ــا الكي ــوالي(، يليه ــى الت ــن في 2022 ع ــف ط ــن و18 أل ــف ط ــة )49 أل الهيكلي

والعنــب الطــازج. أمــا بالنســبة للخــر، تعــد البطاطــس المنتــج الرئيــي المســتورد بحجــم يقــارب 54846 طنًــا 

في ســنة 2022، مــن ثــم يتبعهــا البصــل )1375 طنًــا(. 

2. هيكل الطلب

يبلــغ حجــم الاســتهلاك الوطنــي للفاكهــة والخــر حــوالي 7 ملايــن طــن، ومــن المتوقــع أن يســجل ارتفاعــاً 

بمعــدل ســنوي يبلــغ %1.5 حتــى حلــول عــام 2030، وذلــك تماشــياً مــع متوســط معــدل نمو ســكاني الــذي يبلغ 

%281.1. ينطــوي هــذا الاســتهلاك عــى العديــد مــن التفاوتــات حســب الجهات والمنتجــات ومنطقة الاســتهلاك.

2.1. استهلاك الخضر

عمومــاً، ووفقــاً لنتائــج البحــث الوطنــي حــول نفقــات واســتهلاك الأسر لعــام 292014، تمتــاز الحصــة 

المخصصــة للخــر30 مــن الميزانيــة بتطــور غــر نمطــي. فمــن ناحيــة، ســجل المتوســط الوطنــي زيــادة حــادة 

خــال الفــرة الممتــدة بــن 1971 و1985، تــاه نمــو معتــدل خــال الفــرة الممتــدة بــن 1985 و2001، قبــل 

أن ينخفــض حتــى ســنة 2014. ومــن ناحيــة ثانيــة، انعكســت الفجــوة التــي ميــزت اســتهلاك ســكان الحــواضر 

للخــر خــال الفــرة الممتــدة بــن ســنة 1971 و1985 لصالــح ســكان المناطــق الريفيــة في عــام 2001. وزاد 

هــذا الاتجــاه في ســنة 2014. وعــى الرغــم مــن انخفــاض حصتهــا في الميزانيــة ســنة 2014، إلا أن الخــر 

لا تــزال تحتــل المركــز الثالــث في مقيــاس الميزانيــات الغذائيــة، بعــد اللحــوم والحبــوب )حيــث يبلــغ معامــل 

ميزانيتهــا %23.5 و%16 عــى التــوالي(.
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28 توقعات المندوبية السامية للتخطيط.

29 دراسة استقصائية أجرتها المندوبية السامية للتخطيط ونشُرت نتائجها بتاريخ 2018/09/26.

30 يشير هذا المصطلح هنا إلى مجموعة المنتجات "الخضر الطازجة والمجففة والمعلبة". ما لم يذكر خلاف ذلك.
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الرسم البياني 16: تطور معامل الموازنة المتعلق بمجموعة "الخضر الطازجة والمجففة والمعلبة"

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

ــي مــن المحتمــل  ــاف الخــر، والت ــف أصن ــة تجــاه مختل ــات الســلوك الغــذائي للمغارب إن مراعــاة خصوصي
أن تتأثــر بطبيعــة كل منهــا، تفــرض الحاجــة إلى تقســيمها إلى مجموعتــن فرعيتــن: الخــر الطازجــة مــن 
ــي لهاتــن  ــع التمثي ــة. وتبــن دراســة الطاب ــة ثاني ــة والمجففــة مــن ناحي ــات المعلب ــة، والخــر والبقولي ناحي
ــة  ــة لمجموع ــة المخصص ــالي الميزاني ــن إج ــل %67.4 م ــة تمث ــر الطازج ــن أن الخ ــن الفرعيت المجموعت
ــة. ولا تتعــدى  الخــر، في حــن يتــوزع الباقــي بــن البقوليــات المجففــة والخــر الجافــة والأغذيــة المعلب
البقوليــات المجففــة بجميــع أصنافهــا مجتمعــة نســبة %14 مــن الميزانيــة. كــا تشــكل الخــر الجافــة، بمــا في 
ذلــك البصــل والثــوم، %9 مــن الميزانيــة. والجديــر بالذكــر أن الأغذيــة المعلبــة لا تحظــى باهتــام كبــر لــدى 
المغاربــة، حيــث لا تمثــل ســوى %3 مــن الميزانيــة المخصصــة للخــر. أمــا فيــا يتصــل بالتوزيــع الجغــرافي 
لهاتــن المجموعتــن، فــإن الخــر الطازجــة )69 % في المناطــق القرويــة و66.4 % في المناطــق الحضريــة( 
والبقوليــات الجافــة )%15.1 في المناطــق القرويــة و %13.5 في المناطــق الحضريــة( هــي التــي تســتحوذ عــى 
النصيــب الأكــر في ميزانيــة المناطــق القرويــة. بينــا تشــغل الخــر الجافــة )%9.8 مقابــل %8.1 في المناطــق 

القرويــة( والأغذيــة المعلبــة )%3.8 مقابــل %1.8( الحصــة الأكــر في ميزانيــة ســكان المناطــق الحضريــة.

الرسم البياني 17: هيكل مجموعة "الخضر الطازجة والمجففة والمعلبة" )%(

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

كــا هــو شــأن معظــم المنتجــات الغذائيــة، يتأثــر نمــط الإنفــاق المتعلــق بمختلــف أصنــاف الخــر الطازجــة 
ــواة  ــض الخــر ن ــكل بع ــن تش ــدة. لك ــذا ســعر الوح ــكان وك ــان والم ــا في الزم ــل توافره ــل، مث ــدة عوام بع
أساســية في المطبــخ المغــربي. وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص عــى البطاطــس والطماطــم، والتــي تســجل 25.1% 
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و%19.5 عــى التــوالي مــن إجــالي الميزانيــة المخصصــة للخــر الطازجــة. تســجل الخــر الجذريــة والبصلية 
ــة. أمــا  ــغ حــوالي %20 في هــذه المجموعــة الفرعي ــة يبل والدرنيــة، بجميــع أصنافهــا المختلفــة، معامــل ميزاني
ــات  ــل البقولي ــة، تمث ــة والخــر الجافــة والمعلب ــات المجفف ــة بالبقولي ــة المتعلق ــا يخــص المجموعــة الفرعي في
المجففــة بجميــع أصنافهــا %43 مــن إجــالي الميزانيــة. في حــن تمثــل الخــر الجافــة، المتمثلــة في البصــل 
الجــاف والثــوم، %28 مــن الميزانيــة المخصصــة لهــذه المجموعــة الفرعيــة، مــا يؤكــد أن هذيــن الصنفــن مــن 

الخــر يظــان المكونــن الأساســيين في الوصفــات اليوميــة للمســتهلك المغــربي.

الجدول 2: متوسط الإنفاق السنوي للفرد الواحد )بالدرهم الجاري( وهيكل )%( الإنفاق على الخضر 
حسب محل الإقامة

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

يعكــس نمــوذج الإنفــاق حســب مســتوى المعيشــة بصــورة منهجيــة النمــط التقليــدي لتوزيــع الدخــل. ولذلــك، 
فــإن أغنــى %20 مــن المجتمــع ينفقــون في المتوســط 1067.1 درهــم للفــرد الواحــد ســنوياً لــراء الخــر، 
ــع  ــة. وترتف ــة المطلق ــل في القيم ــرة أق ــم، أي 2.7 م ــع 393.9 دره ــن المجتم ــر %20 م ــق أفق ــن ينف في ح
حصــة ميزانيــة هــذه المجموعــة، كغيرهــا مــن المنتجــات الغذائيــة، كلــا انخفــض مســتوى المعيشــة. إذ بلغــت 

الوسط الحضري 
والقروي الوسط الحضري الوسط القروي

% القيمة % القيمة % القيمة طبيعة المنتج

67,4 472,8 69,1 461,9 66,4 480,1 الفاكهة الطازجة

5,6 39,2 4,8 32,1 6,1 43,9 البقوليات الطازجة

13,2 92,3 14,1 94,3 12,6 91 الطماطم

16,9 118,7 17,9 119,6 16,3 118,1 البطاطس

13,5 94,5 16,2 108,2 11,8 85,4 الخضر الجذرية والبصلية والدرنية

6,8 47,7 5,8 38,6 7,4 53,8 النباتات الخضرية وأعشاب الطهي

10,2 71,4 10 66,6 10,3 74,6 الخضر المزروعة من أجل ثمارها

1,3 9 0,4 2,6 1,8 13,3 خضر متنوعة

32,6 228,7 30,9 206,5 33,6 243,5 الخضر والبقوليات المجففة والمعلبة

14,1 99,1 15,1 100,9 13,5 97,8 البقوليات المجففة

9,2 64,4 8,2 54,5 9,8 70,9 الخضر المجففة

3 21,2 1,8 11,7 3,8 27,4 الخضر والبقوليات المعلبة

6,1 43,1 5,9 39,2 6,3 45,6 الزيتون

0,1 1 0 0,1 0,2 1,6 الخضر الجاهزة أوالمجمدة

100,0 701,5 100,0 668,4 100,0 723,6 المجموع
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%9.9 للخُمــس الأخــر31 )الربــع الخامــس( مقابــل %14.9 للخُمــس الأول )الربــع الأول(. وهــذا يعكــس إقــدام 
الطبقــات الاجتماعيــة الأكــر ضعفــاً عــى اســتهلاك هــذه المنتجــات الحيويــة.

الرسم البياني 18: تطور متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من الخضر )بالكيلوغرام(

	

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

لا يتطابــق تطــور اســتهلاك الخــر مــن حيــث الكميــة مع تطــور حصتهــا في الميزانية. بحيث ســجل اســتهلاكها 
بالكيلوغــرام اتجاهًــا تصاعديًــا منــذ ســنة 1971، عــى الرغــم مــن تباطــؤ هــذا النمــو خــال الفــرة الممتــدة 
بــن 2001 و2014. وبــن ســنة 1971 وســنة 1985، ارتفعــت كميــة الخــر المســتهلكة بمقــدار 24.6 كيلوغــرام، 
ثــم بنحــو 24 كيلوغــرام بــن عامــي 1985 و2001، وأخــراً بمقــدار 14.5 كيلوغــرام بــن عامــي 2001 و2014. 
وعــى النقيــض مــن ذلــك، شــهدت فجــوة الاســتهلاك بــن الوســطين القــروي والحــري انخفاضــاً كبــراً 
ــرام إلى 2.5  ــن 52.3 كيلوغ ــت م ــث انتقل ــا. بحي ــر في علاماته ــدث تغ ــا ح ــي 1971 و2014، ك ــن عام ب
كيلوغــرام )إذ أضحــى ســكان القــرى مســتهلكين أكــر مــن ســكان الحــواضر(، وبلغــت القيــم المتوســطة 45 

كيلوغــرام في عــام 1985 و30 كيلوغــرام في عــام 2001.

2.2 استهلاك الفاكهة

يكشــف تحليــل تطــور حصــة الميزانيــة المخصصــة لاســتهلاك الفاكهــة عــن زيــادة متواضعــة منــذ ســنة 1985، 
ــن الوســط  ــام 1971 ب ــذ ع ــة من ــوة القائم ــنة 1971. إلا أن الفج ــذ س ــود الملحــوظ من ــن الرك ــرة م ــد ف بع
ــة  ــد عــن تقــارب العــادات الغذائي ــاً في ســنة 2014، مــا يؤكــد مــن جدي القــروي والحــري اختفــت عملي

بــن هذيــن الوســطين.

الرسم البياني 19: تطور معامل الموازنة المتعلق بالفاكهة 

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

123,5 138,7 151,1 151,2

71,2
93,7

120,5 153,588,6

113,2

137,6
152,1

1971 1985 2001 2014

الوسط الحضري الوسط القرويالوسط الحضري والقروي

5,5 5,1 6,5 7,4

4,3 3,5
5,0

7,0
4,8

4,4

6,0

7,3

1971 1985 2001 2014

الوسط الحضري الوسط القرويالوسط الحضري والقروي

31 الخُمــس هــو القيمــة التــي تصــف التوزيــع الإحصــائي لمجموعــة مــن البيانــات. كل قيمــة مــن القيــم الأربــع التــي تقســم سلســلة 

إحصائيــة مرتبــة إلى خمســة أجــزاء متســاوية هــي شريحــة خماســية 1. ويمثــل الخُمــس %20 مــن مجموعــة ســكانية معينــة؛ وبالتــالي 
تمثــل الشريحــة الخمســية الأولى الخُمــس الأول مــن البيانــات )%1 إلى %20( ؛ في حــن تمثــل الشريحــة الخمســية الثانيــة الخُمــس 

الثــاني )%21 إلى %40( وهكــذا دواليــك.
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في ســنة 2014، كلفــت إمــدادات الفاكهــة مــا متوســطه 427.7 درهــم ســنوياً للمســتهلك المغــربي، مســجلة بذلك 

زيــادة ســنوية بنســبة %6 مقارنــة بســنة 2001. كــا ارتفــع معامــل الموازنــة المقابــل مــن %6 في ســنة 2001 

إلى %7.3 في ســنة 2014، مــا يعكــس اهتمامًــا متزايــدًا مــن المغاربــة باســتهلاك هــذه المجموعــة الغذائيــة 

الغنيــة بالأليــاف والفيتامينــات والمعــادن. وكان هــذا التطــور، شــأنه في ذلــك شــأن الخــر، أكــر وضوحــاً في 

الوســط القــروي، الذيــن ارتفعــت نفقاتهــم بمقــدار 2.6 مــرة )مــن 131.6 درهــم إلى 343.2 درهــم للفــرد في 

الســنة(. مــا أدى إلى زيــادة معامــل الموازنــة مــن %5 إلى %7 وزيــادة ســنوية قدرهــا %7.9. كــا قــام ســكان 

الحــواضر بزيــادة حصتهــم في الميزانيــة المتعلقــة بهــذه المجموعــة الغذائيــة، مــع زيــادة بنحــو نقطــة واحــدة 

)0.9(، بينــا تضاعــف الإنفــاق بمقــدار 1.8 مــرة )484.1 درهــم مقابــل 261.6 درهــم(، مــا أدى إلى زيــادة 

ســنوية في القيمــة الحاليــة بنســبة %5. وهكــذا تقلصــت الفجــوة بــن أنصبــة ســكان الحــواضر والقــرى في 

الميزانيــة بمقــدار 1.5 نقطــة لتصــل إلى 0.4 نقطــة بســبب هــذا التطــور المتبايــن.

الجدول 3: متوسط الإنفاق السنوي للفرد الواحد )بالدرهم الجاري( وهيكل )%( الإنفاق على الفاكهة 

حسب محل الإقامة

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

وفقًــا للقاعــدة التــي يمليهــا مســتوى المعيشــة، تنفــق الطبقــة الاجتماعيــة العليــا مبالــغ كبــرة وتســتهلك بكميــات 
متزايــدة. بمتوســط إنفــاق ســنوي قــدره 969.9 درهــم )يمثــل %8.9 مــن الميزانيــة الغذائيــة( مقارنــة بـــ 123.8 
ــا، وكــذا  ــة الدني ــة( بالنســبة للطبقــة الاجتماعي ــة الغذائي درهــم للفــرد الواحــد ســنوياً )أي %4.7 مــن الميزاني
ــن  ــي إلى %20 م ــذي ينتم ــخص ال ــنوياً، فالش ــرد س ــرام للف ــل 26.9 كيلوغ ــرام مقاب ــتهلاك 125 كيلوغ اس

الوسط الحضري 
والقروي الوسط الحضري الوسط القروي

% القيمة % القيمة % القيمة طبيعة المنتج

16 68,5 16,4 56,4 15,8 76,6 الحوامض

43 183,8 49 168,1 40,1 194,3 الفاكهة التفاحية الطازجة

4,3 18,6 2,5 8,5 5,2 25,3 الفاكهة الطازجة ذات النوى

17,8 76,3 18,2 62,4 17,7 85,5 الفاكهة الجافة

5,4 23 5,2 17,9 5,5 26,4 الفاكهة الزيتية

8,4 35,8 5 17,1 10 48,3 الفاكهة الاستوائية

4,7 20,1 3,6 12,5 5,2 25,2 الفاكهة الجاهزة

0,3 1,4 0,1 0,2 0,5 2,2 فاكهة متنوعة

0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,3 الفاكهة المخصصة للرضع

100 427,7 100 343,2 100 484,1 المجموع
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الطبقــة الغنيــة ينفــق 7.8 مــرة أكــر ويســتهلك 4.6 مــرات أكــر مــن الشــخص الــذي ينتمــي إلى %20 مــن 
الطبقــة العاديــة. إذ يتناقــض هــذا الأمــر مــع الخــر التــي تســتهلكها بشــكل ملحــوظ الطبقــات الاجتماعيــة 
الأكــر حرمانًــا. وتــزداد الميزانيــة المخصصــة لاســتهلاك الفواكــه مــع تحســن مســتوى المعيشــة، نظــراً لكونهــا 

منتجــات غــر حيويــة وتكميليــة في النظــام الغــذائي.

ــا لنــوع  يكشــف التحليــل حســب أصنــاف الفاكهــة، والتــي جــرى تجميعهــا أيضًــا في مجموعــات فرعيــة وفقً
ــر  ــخ الأصف ــل البطي ــة )مث ــة التفاحي ــة بالفاكه ــة المتعلق ــة الفرعي ــا، أن المجموع ــا ومصدره ــة وطراوته الفاكه
ــة )43%(،  ــة المخصصــة للفاكه ــب المهــم مــن الميزاني ــك( تســتحوذ عــى النصي ــب ومــا إلى ذل والأحمــر والعن
تليهــا إلى حــد بعيــد الفاكهــة الجافــة )%17.8( والحوامــض )%16(. في حــن تمثــل الفاكهــة الاســتوائية )مثــل 
المــوز والأنانــاس ومــا إلى ذلــك( وفاكهــة البــذور الزيتيــة )اللــوز والجــوز ومــا إلى ذلــك( والفاكهــة ذات النــوى 
ــوالي 8.4%  ــى الت ــة ع ــات الميزاني ــغ معام ــث تبل ــاً، حي ــاً متواضع ــك( تمثي ــا إلى ذل ــوخ وم ــوق والخ )البرق
و%5.4 و%4.3. وتحظــى الفاكهــة المحفوظــة )المــربى، أو تلــك المنقوعــة في شراب ومــا إلى ذلــك( بحصــة في 
الميزانيــة لا تتجــاوز %4.7، في حــن أن الفاكهــة المختلطــة والكومبوتــات تقتــر عــى حصــص متدنيــة جــدًا: 

%0.3 و0.1%.

ــات  ــف المجموع ــة بمختل ــة المتعلق ــص الميزاني ــت حص ــنة 2001 و2014، تباين ــن س ــدة ب ــرة الممت ــال الف خ
الفرعيــة إلى حــد كبــر. إذ ســجلت الفاكهــة التفاحيــة والفاكهــة الجافــة ارتفاعــاً بمقــدار 4.4 نقطــة و1.4 نقطة 
عــى التــوالي، بينــا ســجلت الحوامــض والفاكهــة الزيتيــة انخفاضــاً بمقــدار 3.7 نقطــة و٪2.6 عــى التــوالي. 
ويســتهلك ســكان البــوادي الفاكهــة التفاحيــة الطازجــة )%49 مقابــل %40( أكــر مقارنــة بســكان الحــواضر. 
ــة ذات  ــل %5(، والفاكه ــتوائية )%10 مقاب ــة الاس ــن الفاكه ــبة %9 ب ــرق بنس ــواضر الف ــكان الح ــم س يتقاس

النــوى )%5.2 مقابــل %2.5(، والفاكهــة المحفوظــة )%5.2 مقابــل 3.6%(.

الرسم البياني 20: هيكل مجموعة الفاكهة )%(

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط

ــرام  ــدار 14 كيلوغ ــة بمق ــث الكمي ــن حي ــنوي م ــتهلاك الس ــط الاس ــض متوس ــة، انخف ــات المتاح ــاً للبيان وفق
خــال الفــرة الممتــدة بــن ســنة 1971 و1985 )مــن 46 كيلوغــرام إلى 32 كيلوغــرام للفــرد الواحــد ســنوياً(، 
قبــل أن ينتعــش في ســنة 2001 )ب 39 كيلوغــرام( ويتضاعــف في ســنة 2014 )ب 67.5 كيلوغــرام(. في البدايــة 
ــن الوســطين إلى         ــة، زادت الفجــوة ب ــح ســكان المناطــق الحضري ــرب مــن 1.5 كيلوغــرام لصال ــا يق ــد م عن
17 كيلوغــرام في ســنة 1985، ثــم ظلــت مســتقرة تقريبـًـا في ســنة 2001 )في 16 كيلوغــرام(، قبــل أن تنخفــض 

إلى 7.5 كيلوغــرام في ســنة 2014.

43%

18%

16%

8%

6%

5% 4%

فاكهة جافة

حمضيات

فاكهة استوائية

فاكهة زيتية

فاكهة جاهزة فاكهة طازجة ذات النوى

فاكهة تفاحية

طازجة
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الرسم البياني 21: تطور متوسط استهلاك الفاكهة السنوي للفرد الواحد )بالكيلوجرام(

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

يكشــف تحليــل المجموعــة الفرعيــة أن الفاكهــة التفاحيــة والحوامــض هــي الأكــر اســتهلاكًا مــن قبــل المغاربــة، 

حيــث تمثــل %84.5 مــن إجــالي كميــة الفاكهــة المســتهلكة. وتمثــل الفاكهــة ذات النــوى، بــوزن38.55 

كيلوغرامــاً للفــرد الواحــد، %57 مــن إجــالي اســتهلاك الفاكهــة. ويرجــع هــذا الاســتهلاك المرتفــع إلى طبيعــة 

هــذه الفاكهــة، مثــل البطيــخ الأصفــر )16.6 كيلوغــرام( والبطيــخ الأحمــر )7.4 كيلوغــرام(. وتــأتي الحوامــض، 

التــي يبلــغ إجــالي اســتهلاكها 18.63 كيلوغــرام، في المرتبــة الثانيــة، ويعــزى أكــر مــن نصفهــا إلى البرتقــال 

)10.3 كيلوغــرام(. وتتبــع الفاكهــة الاســتوائية الحوامــض باســتهلاك قــدره 3.5 كيلوغــرام، بمــا في ذلــك 3.2 

كيلوغــرام مــن المــوز. وتســتهلك الفاكهــة الجافــة في المتوســط بمعــدل 3.2 كيلوغــرام للفــرد الواحــد ســنوياً، 

ــة الفاكهــة المســتهلكة. ونظــرا لارتفــاع أســعار الوحــدة، عــى  ــل %4.8 فقــط مــن مجمــوع كمي وهــو مــا يمث

الرغــم مــن أن معامــل ميزانيتهــا هــو ثــاني أعــى معامــل، فــإن الفاكهــة الجافــة تحتــل المرتبــة الرابعــة مــن 

حيــث الكميــة المســتهلكة، والتــي تتمثــل بشــكل رئيــي في التمــر )2.51 كيلوغــرام(.

ــع الجغــرافي للاســتهلاك الوطنــي تحــدده بطبيعــة الحــال الكثافــة الســكانية. وهكــذا، فــإن أربــع  إن التوزي

جهــات تركــز 60 % مــن حجــم الفواكــه والخــر المســتهلكة: الــدار البيضــاء الكــرى - ســطات، والربــاط - 

ســا - القنيطــرة، ومراكــش -آســفي، وفــاس - مكنــاس. في المقابــل، تركــز ســبع أقاليــم عــى %30 مــن حجــم 

ــاس.  ــة والقنيطــرة وســا ومكن ــاس وطنجة-أصيل ــدار البيضــاء ومراكــش وف ــه والخــر المســتهلكة: ال الفواك

ويحــدد هــذا الهيــكل مناطــق الاســتهلاك الرئيســية عــى الصعيــد الوطنــي.

الرسم البياني 22: الهيكل الإقليمي للطلب على الفاكهة والخضر32 )%(

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
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33 ويتعلــق الأمــر بأقســام 07 )الخــر والنباتــات والجــذور والدرنــات الصالحــة لــأكل( وأقســام 08 )الفاكهــة الصالحــة لــأكل أو 

قشــور الحوامــض أو البطيــخ( مــن تصنيــف النظــام المنســق لمكتــب الــرف.

3.2 الطلب الخارجي على الفاكهة والخضر

يتزايــد حجــم صــادرات الفواكــه والخــر بشــكل مســتمر منــذ عــام 2015. إذ يبلــغ متوســط النمــو الســنوي 
٪6.2 ســنوياً. بعــد أن ســجلت اســتقرارًا في النمــو خــال الفــرة الممتــدة بــن 2018 و2020، شرعــت الكميــات 
المصــدرة في الارتفــاع مــن جديــد خــال الفــرة الممتــدة بــن 2021 و 2022 لتصــل إلى مــا يقــرب مــن 2.7 
مليــون طــن. ومــن الناحيــة الهيكليــة، يصــدر المغــرب الخــر أكــر بقليــل مــن الفاكهــة )%52 مقابــل 48%(.

الرسم البياني 23: التطور السنوي لصادرات الفاكهة والخضر33

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات مكتب الصرف.

ــث  ــه والخــر مــن حي ــا %45 مــن صــادرات الفواك في ســنة 2022، شــكلت الطماطــم والحوامــض وحده
ــخ  ــارزة الأخــرى عــى البطي ــوالي(. وتشــتمل المنتجــات الب ــا عــى الت ــا و628،618 طنً الحجــم )740،661 طنً

ــن(. ــوت )167،512 ط ــة والت ــن( والفراول ــر )342،195 ط ــر والأحم الأصف

3.هيكل أسواق الجملة

ــن  ــه والخــر، مــا يضم ــة خــاص بالفواك ــكلاً للجمل ــن 38 ســوقاً مهي ــة م ــة الحالي ــف الشــبكة الوطني تتأل
تســويق أزيــد عــن 3.5 مليــون طــن )حــوالي %30 مــن الإنتــاج الوطنــي( مــن الفواكــه والخضر ســنوياً. يشــتغل 
ــا تشــغل حــوالي  ــل، كــا أنه ــج و374 وكي ــة و3700 منت ــا يقــرب مــن 4600 تاجــر جمل في هــذه الأســواق م
ــات  ــواق مبيع ــذه الأس ــد ه ــم(. وتول ــة وغيره ــار الجمل ــوكلاء وتج ــون وال ــون البلدي ــخص )الموظف 20000 ش
ســنوية تزيــد عــن 7 مليــار درهــم وإيــرادات جماعيــة ســنوية تبلــغ حــوالي 350 مليــون درهــم مــن ضريبــة 
المبيعــات. وتعــاني الشــبكة الوطنيــة لأســواق الجملــة مــن عــدد مــن التفاوتــات الملحوظــة، ســواء مــن الناحيــة 
الجغرافيــة أو مــن حيــث الإدارة والتشــغيل والموقــع. وتظهــر هــذه التفاوتــات أيضًــا مــن حيــث البنيــة التحتيــة 

والخدمــات المقدمــة، مــا يثــر تحديــات كبــرة في تحديــث هــذه الشــبكة وتطويرهــا.

1.3 الموقع الجغرافي

لا يتــم توزيــع شــبكة أســواق الجملــة بشــكل موحــد في المغــرب. إذ توجــد اختلافــات كبــرة في تواجــد هــذه 
ــب عــن مناطــق أخــرى. ويمكــن أن يكــون  ــة وتغي ــث تتركــز في مناطــق معين الأســواق حســب الجهــات، حي
ــد  ــة في سلســلة التوري ــات الفاعل ــف الجه ــة وصــول مختل ــرافي انعكاســات عــى إمكاني ــاوت الجغ ــذا التف له
ــر  ــز كب ــاك تمرك ــع أن هن ــة. والواق ــية للأســواق المحلي ــدرة التنافس ــذا عــى الق إلى المنتجــات الطازجــة، وك
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لهــذه الأســواق في الجهــة الشــالية الغربيــة، مــا يــأدي إلى تغطيــة مجاليــة غــر متكافئــة تمثــل %32 فقــط 
مــن الــراب الوطنــي. ومــن الســات اللافتــة للنظــر لهــذا الهيــكل عــدم المســاواة في الحجــم بــن الأســواق. 
إذ يهيمــن ثمانيــة منهــم إلى حــد كبــر عــى المشــهد، حيــث يســاهمون بمــا يقــرب مــن %80 مــن إجــالي 
ــية  ــة رئيس ــر منص ــي تعت ــا، الت ــاء وحده ــدار البيض ــل ال ــا34. وتمث ــبكة بأكمله ــر الش ــة ع ــولات المتبادل الحم

ــاج العابــر للشــبكة. لتجميــع وتوزيــع الفواكــه والخــر، ثلــث الإنت

ومــن أوجــه القصــور الرئيســية الأخــرى ضعــف التنســيق بــن أســواق الجملــة وأحــواض الإنتــاج مــن جهــة، 
ــؤدي إلى  ــا ي ــات، م ــات المنتج ــة تدفق ــر بفعالي ــذا الأم ــر ه ــة. وي ــة ثاني ــن جه ــتهلاك م ــواض الاس وأح
حــدوث تأخــرات وخســائر وتكاليــف لوجســتية إضافيــة. وعليــه فــإن الشــبكة الوطنيــة تتألــف مــن الآتي ذكــره:

ــف الجهــات لخدمــة الاســتهلاك  ــم إمدادهــا مــن مختل ــة، يت ــواد الغذائي • 32 ســوقاً مــن أســواق الم
ــة35؛ ــة الســكانية العالي ــز في المناطــق ذات الكثاف ــي تتمرك المحــي والت

• 5 أســواق  ذات طابــع إنتاجــي تتمركــز في مناطــق الإنتــاج وتســمح بالتســويق الأولي للإنتــاج مــن 
ــر  ــن الحجــم الكب ــي. هــذا فضــا عــن 3 أســواق م ــوي أو الوطن ــد الجه ــه عــى الصعي أجــل توزيع
ــق الأمــر بأســواق  تســوق مــا بــن 200.000 إلى 400.000 طــن مــن الفواكــه والخــر ســنوياً )ويتعل
إنــزكان وأولاد تيمــة وبــركان(، وســوقين مــن الحجــم الصغــر مخصصــن للإنتــاج الجهــوي )ويتعلــق 

الأمــر بســوق عــن تاوجطــات وبوقنــادل(؛

• منصــة واحــدة  لتجميــع و"شــحن" الفواكــه والخــر بالــدار البيضــاء، وتتمثل مهمتهــا في تجميــع الفواكه 
والخــر المســتوردة أو الــواردة مــن مختلــف جهات المغــرب، وتوزيعها من أجــل توريد كامل الــراب الوطني.

ــة  ــب التركيب ــة. إذ تلع ــات ضخم ــي تفاوت ــرب يخف ــة بالمغ ــواق الجمل ــرافي لأس ــع الجغ ــإن التوزي ــذا، ف وهك
الســكانية دورًا حاســاً في تحديــد موقــع الأســواق الاســتهلاكية، ولكــن لا بــد مــن الاعــراف بوجــود تركيــز 
مفــرط لأســواق الجملــة في مناطــق جغرافيــة محــدودة للغايــة. حيــث يخلــق هــذا الوضــع منافســة مبــاشرة 
ــة  ــل كثاف ــض المناطــق الأق ــزال بع ــه، لا ت ــت ذات ــوارد. وفي الوق ــن هــذه الأســواق ويتســبب في هــدر للم ب
ســكانية بعيــدة جــدًا عــن أي ســوق للجملــة، خاصــة في النصــف الجنــوبي والشرقــي مــن المغــرب36. وعــاوة 
عــى ذلــك، كثــراً مــا تتمركــز أســواق الإنتــاج في المناطــق المنتجــة للفاكهــة والخــر، إلا أن هــذا التوزيــع 
يعــد غــر كامــل وغــر متكافــئ. فالعديــد مــن المناطــق، مثــل مراكــش وتانســيفت ودكالــة والغــرب والعرائــش 

ــة. ــاز للفاكهــة والخــر، لا تتوفــر عــى أي أســواق إنتاجي ــة، وهــي مناطــق منتجــة بامتي وتادل

2.3 طرق التدبير 

ــة  ــلطات الترابي ــة للس ــات الذاتي ــاق الصلاحي ــن نط ــدرج ضم ــة تن ــة محلي ــة عمومي ــا خدم ــار أنه ــى اعتب ع
ــك  ــة، وذل ــة الترابي ــس الجماع ــار لمجل ــاً لاختي ــة وفق ــدار أســواق الجمل ــن أن ت ــات(، يمك )الجماعــات والجه
ــن في  ــا هــو مب ــذه الأســواق، ك ــر المخصصــة له ــن أســاليب التدب ــة م ــن مجموع ــة ب ــن خــال الموازن م
ــن  ــاون ب ــة التع ــر، ومؤسس ــوض، والتأج ــر المف ــم 4(: الإدارة، والتدب ــدول رق ــر الج ــاه )انظ ــة أدن المصفوف

34 الأســواق الرئيســية الســبعة: إنــزكان، وأولاد تيمــة، وبــركان )حيــث تــراوح الكميــات المتداولــة الســنوية بــن 200.000 و400.000 طن(؛ 

مراكــش، وفــاس، وطنجــة وتطــوان )بــن 100.000 و200.000 طــن(.

35  إحــداث أســواق للجملــة في المنطقــة الشــالية الوســطى بالمغــرب: تتوفــر %60 مــن أقاليــم هــذه المنطقــة، والتــي تمثــل %77 مــن 

إجــالي الســكان )أي 23،7 مليــون نســمة(، عــى ســوق اســتهلاكية.

36 على ســبيل المثال، لا توجد أســواق جملة في النصف الجنوبي من المملكة، ويوجد ســوق جملة واحد فقط في الرشــيدية بالجزء الشرقي.
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الجماعــات، وتجمــع الجماعــات الترابيــة، وشركــة التنميــة )المحليــة أو الجهويــة(. وتشــكل هــذه المســألة جوهــر 
ــاءة  ــاك الكف ــاص« و»امت ــاك الاختص ــن »امت ــز ب ــث تمي ــا، حي ــة لصلاحياته ــات الترابي ــة الجماع ممارس
التســييرية«. ولهــذا منــح المــرع الجماعــات الترابيــة اســتقلالية قائمــة عــى مبــدأ الإدارة الحــرة في تســيير 
الشــؤون التــي تدخــل في نطــاق اختصاصاتهــا، وذلــك لأجــل تحقيــق الأداء المنشــود. غــر أنــه مــن الــروري 
ــز بــن "أســلوب الإدارة" و "أســلوب الحكامــة". ويركــز هــذا الأخــر إلى حــد مــا عــى عــدة معايــر:  التميي
التطويــر الاســراتيجي لأســواق الجملــة للفاكهــة والخــر، والإدارة التشــغيلية القائمــة عــى النتائــج، ونظــام 
الرقابــة الداخليــة )نظــام المعلومــات، ولوحــات المتابعــة، وإدارة المخاطــر، ومرجــع المســاطر، وتحســن التمويــل، 

وتوحيــد القطــاع، ومــا إلى ذلــك(.

الجدول 4: مصفوفة طرق التدبير القابلة للتطبيق/المطبقة على أسواق الجملة

لخاصة بالفواكه والخضر

الحالات 
القائمة

الرئيسية المراجع
طريقة 
التدبير

%92 من 
أسواق الجملة 

الخاصة 
بالفواكه 
والخضر

التدبير المباشر للمهارات والمهام الممنوحة لهم، وذلك اعتماداً على 
وسائلهم ومواردهم الخاصة.

القانون رقم 111.14 
)المادة(

التدبير المباشر

لاشيء مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي 
لتسيير مصلحة عمومية ذات طبيعة صناعية وتجارية.

ويمكن إحداثها بمداولات المجلس الجماعي، واعتمادها بقرار من 
وزير الداخلية بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال 

العمومية أو الوزير المختص.

مرسوم رقم -394-64
2 مؤرخ في 29 شتنبر 
1964( يتعلق بالمكاتب 

الجماعية

الإدارة المستقلة

2 أسواق 
الجملة للفاكهة 
والخضر بطنجة 

وبني ملال

العقد الذي بموجبه يقوم شخص اعتباري بموجب القانون العام، 
يسمى "المفوِّض"، بتفويض، لفترة محدودة، تدبير خدمة عمومية 

يكون مسؤولاً عنها أمام شخص اعتباري بموجب القانون العام أو 
الخاص، ويشار إليه باسم "المفوَّض له"، وذلك مقابل أداء مالي.

القانون رقم 54.05 
المتعلق بالتدبير المفوض 

للمرافق العامة

التدبير المفوض

لاشيء عقد تفويض الاستغلال، حيث تعهد فيه البلدية )المؤجرة( للفلاح 
)المستغل( باستغلال أرض معينة. ويحصل هذا الأخير على أجره 
من المحصول الزراعي ويدفع للمالك إيجارًا )مبلغ الإيجار( يتم 

الاتفاق على مبلغه مقدمًا، وذلك بصرف النظر عن نتائج الاستغلال 
)الإيجار ثابت(. إن مفهوم المخاطرة هذا يميز التأجير عن المشاركة 

أو الإدارة.

ناقون الالتزامات 
والعقود )القانون العام(

التأجير

لاشيء يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وينشأ بموجب اتفاقية 
تصادق عليها المجالس الجماعية المعنية، ويتم التصريح به بموجب 

مرسوم صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

القانون رقم 111.14 
)المادة 133(

مؤسسة التعاون 
بين الجماعات

لاشيء يجوز لجماعة واحدة أو اكثر أن تنشئ مع إقليم أو عمالة أو 
بالأحرى جهة معينة تجمعاً للجماعات الترابية، يكون الغرض منه 

إنجاز مشروع مشترك أو ادارة خدمة ذات مصلحة عمومية للتجمع. 
ويتمتع هذا التجمع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

القانون رقم 111.14 
)المواد من 141 إلى 

)144

تجمع الجماعات 
الترابية
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أسواق الجملة 
للفاكهة 

والخضر بالدار 
البيضاء

تخضع للقانون رقم 17.95 العتملق شبرکات ااسملهمة. ويمكن 
إحداثها بالشراكة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون 

العام أو الخاص. ولا يجدر أن تقل مشاركة الجماعة أو مؤسسات 
التعاون بين الجماعات أو تجمع الجماعات الترابية في رأسمال 
شركة التنمية المحلية عن %34. وفي جميع الحالات، يجب أن 

تكون الحصة الأكبر من رأس مال الشركة المذكورة مملوكة من قبل 
أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام.

القانون رقم 111.14 
)المواد من 133 إلى 

)135

شركة التنمية 
المحلية

لاشيء عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عمومي إلى شريك من 
القطاع الخاص بمسؤولية الاضطلاع بمهمة شاملة تتمثل في تصميم 
أو التمويل الكلي أو الجزئي أو بناء أو اصلاح أو صيانة و/أو تشغيل 

هيكل أو بنية تحتية أو توفير الخدمات اللازمة لتوفير خدمة 
عمومية.

القانون رقم 111.14 
)المادة 83، 149 إلى 

 )150

القانون رقم 113.14 
)المادة(

القانون رقم 86.12 
المتعلق بعقود الشراكة 
بين القطاعين العام 

والخاص والمعدل 
بالقانون رقم 18.46

الشراكة بين 
القطاع العام 

والخاص

لاشيء لم تعد الجماعة تحتكر إنشاء أسواق الجملة للفاكهة والخضر. إذ 
يتعلق الأمر بمعدات جماعية يصبح استثمارها مفتوحًا أمام المشغلين 

من القطاع الخاص وباقي الهيئات العمومية.

القانون رقم 111.14 
)المادة 83(

شركة خاصة 
بالكامل

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة

ــنة 1962  ــه إلى س ــود تاريخ ــي يع ــن إطــار تنظيم ــوروث م ــرب، الم ــة في المغ ــوق الجمل ــر س ــوذج تدب إن نم
والــذي تــم تصميمــه في البدايــة للجماعــات الحضريــة، أصبــح اليــوم عقيــا إلى حــد كبــر ويقــوض جاذبيــة 

هــذه الأســواق وسلاســة أدائهــا:

• في البدايــة، هنــاك اعــراض شــديد عــى تطبيــق ضريبــة محــددة في نســبة %7 عــى المبلــغ الإجمالي 
لمبيعــات الجملــة. إذ تعتــر هــذه الضريبــة مبالــغ فيهــا، لا ســيما في ظــل انخفــاض مســتوى الخدمــات 

ــق  ــا يخل ــر، م ــوق إلى آخ ــن س ــف م ــا يختل ــإن تطبيقه ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــل. وع ــة في المقاب المقدم

اختــالات بــن هــذه الأســواق وغموضًــا في إدارتهــا. كــا يشــجع هــذا الوضــع عــى ممارســة ادعــاءات 

مضللــة ويشــجع عــى اســتخدام القنــوات البديلــة، مــا يــر بشــفافية الســوق.

ــر  ــه والخ ــع الفواك ــة شراء وبي ــيير عملي ــل تس ــن أج ــوكلاء م ــاري لل ــور الإجب ــر الحض ــاً، يث • ثاني
ــات. لكــن مــع توقــف  ــة المبيع ــة مــن ضريب ــع أجــور هــؤلاء بنســبة مئوي ــم دف مشــكلة عويصــة. إذ يت

ــب،  ــل الضرائ ــوكلاء في تحصي ــدور المحــدود لل ــة وال ــي في أســواق الجمل ــزاد العلن ــع بالم ــات البي مبيع

ــة. ــق واحتياجــات الســوق الحالي ــد تتواف ــة غــر مــررة، ولم تع ــح هــذه الضريب تصب

• وأخــراً، يســفر الالتــزام بالمــرور عــر الأســواق الجملــة عــن الازدواج الضريبــي عندمــا تمــر المنتجات 
ــة  ــة مــن الناحي ــا لتجــار التقســيط. وهــذه الممارســة ليســت عقيم ــل إعــادة بيعه عــر عــدة مــدن قب

الاقتصاديــة فحســب، بــل إنهــا تثقــل كاهــل الفاعلــن في القطــاع بكــرة المســاطر..
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ــل  ــث لا تمتث ــة. بحي ــواق الجمل ــع أس ــدًا في جمي ــس موح ــي لي ــار التنظيم ــق الإط ــع أن تطبي • والواق
ثمانيــة أســواق37، متمركــزة في الأوســاط القرويــة، للقوانــن التنظيميــة الســارية. كــا لا يوجــد في هذه 
الأســواق وكلاء وقــد اســتبدلت ضريبــة المبيعــات برســوم الدخــول ورســوم الإشــغال المؤقــت للمتاجــر، 

وهــي عمليــة مماثلــة للإيجــار.

وباختصــار، فــإن طريقــة الإدارة الحاليــة تؤثــر ســلباً عــى جاذبيــة أســواق الجملــة، وتخلــق حافــزاً للممارســات 
غــر المهيكلــة واســتخدام القنــوات البديلــة، فضــاً عــن الفشــل في تشــكيل الأســعار بشــكل شــفاف عــن طريــق 
رفــع التكاليــف دون أن يكــون ذلــك مــرراً بالــرورة بنظــر اقتصــادي أو قيمــة مضافــة. ويولــد ســوء الإدارة 
هــذا تفاوتــات واختــالات في المنافســة بــن الأســواق، فضــا عــن تفاوتــات في الأداء بــن مختلــف الجهــات.

3.3 المعدات والبنيات التحتية المخصصة38 

ــا كبــراً. والواقــع أن الأســواق الحاليــة تفتقــر بشــدة إلى  يمثــل تقــادم البنيــة التحتيــة لأســواق الجملــة تحديً
الهيــاكل الأساســية والخدمــات المقدمــة، والتــي تكــون معداتهــا، في معظــم الحــالات، بدائيــة وســيئة الصيانــة. 
ــة الخاصــة  ــه أســواق الجمل ــي لتوجي ــاً للمخطــط الوطن كــا أن الخدمــات المقدمــة في هــذه الأســواق، وفق

بالفواكــه والخــر )وزارة الصناعــة والتجــارة( تعــاني مــا يــي:

• مــا يقــرب مــن %20 مــن الأســواق )7 أســواق( لا تتوفــر عــى بنيــة تحتيــة )أراضي البــور/في أحســن 
الأحــوال أكــواخ القصب(؛

• في %45 من الأسواق، تقتصر البنية التحتية على بلاط المبيعات المغطاة؛
• 63 % من الأسواق لا يوجد بها متاجر فعلية لتجار الجملة؛

• %26 فقط من الأسواق تحتوي على مستودع أو ثلاجات؛
• قلة الخدمات الإضافية )خدمات تأجير الصناديق...(؛

• خدمات أساسية في حالة سيئة )المراحيض والمسجد والمقهى(.
ووفقــا للمخطــط الوطنــي لتوجيــه أســواق الجملــة الخاصــة بالفواكــه والخــر كــا تــم اقتراحــه ســنة 2010 
وتحديثــه في ســنة 2019، فــإن الظــروف الصحيــة التــي داخــل أســواق الجملــة تنــذر بالقلــق، مــا يســاهم في 

تدهــور صــارخ لجــودة المنتجــات المتبادلــة هنــاك:

• تتعــرض صيانــة المرافــق للإهــال بســبب المبــاني المتداعيــة والمتدهــورة الناجمــة عــن نقــص الصيانــة. 
إذ غالبـًـا مــا تعــاني مــن مشــاكل إدارة النفايــات؛

ــق،  ــواء الطل ــات في اله ــن المنتج ــؤدي إلى تخزي ــاردة ي ــرف الب ــدام الغ ــن، انع ــث التخزي ــن حي • م
ــة؛ ــات الخارجي ــرارة والملوث ــات الح ــرات درج ــا لتغ ــالي تعريضه وبالت

ــرة أو  ــات كب ــا بكمي ــها إم ــث يجــري تكديس ــة، حي ــة بدائي ــة المنتجــات بطريق ــم تعبئ ــا تت ــا م • غالبً
ــة في إخفــاء  في صناديــق خشــبية غــر نظيفــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الممارســة الشــائعة المتمثل

ــج للخطــر. ــد مــن تعريــض ســامة المنت ــدة يمكــن أن يزي ــة تحــت المنتجــات الجي المنتجــات الرديئ

37  ويتعلق الأمر بإنزكان وأولاد تيمة وتارودانت وبركان وبوقنادل وإمنتانوت وعين تاوجطات والمحمدية.

38 المصدر: وزارة الصناعة والتجارة، المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة الخاصة بالفاكهة والخض
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• وختامــاً، إن الضوابــط الصحيــة غــر كافيــة بســبب الافتقــار إلى المــوارد البشريــة الكافيــة وتواتــر 
التحقــق مــن امتثــال المنتجــات لمعايــر النظافــة المعمــول بهــا. فهــذه الثغــرة مــن شــأنها أن تــر بشــكل 

خطــر بســامة المســتهلك وســمعة القطــاع ككل.

زد عــى مــا ســبق، كثــراً مــا يثــر الموقــع والمســاحة المخصصــة لأســواق الجملــة إشــكالية مهمــة، مــع مــا يترتــب 
عــى ذلــك مــن عواقــب ســلبية عــى أداء هــذه الأســواق:

• حــوالي ٪60 مــن الأســواق، أي مــا مجموعــه 23 ســوق، تتموقــع بشــكل ســيئ ومعــزول أو في وســط 
المدينــة أو حتــى في قلــب المناطــق الصناعيــة. إذ يــؤدي هــذا الموقــع غــر المناســب إلى صعوبــة ولــوج 
شــاحنات التوصيــل، مــا يعطــل حركــة المــرور المحيطــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن يتســبب ذلــك 

في مشــاكل التلــوث والضوضــاء للســكان، مــا يــر بنوعيــة الحيــاة في هــذه المناطــق.

• مــا يقــرب مــن نصــف الأســواق، أو %52 )20 ســوق في المجمــوع(، مزدحمــة ومكتظــة، مــع وجــود 
مســاحة غــر كافيــة لتلبيــة احتياجــات التجــار. يــؤدي هــذا الاكتظــاظ إلى ازدحــام صــارخ في المبنــى، 
ــق  ــواء الطل ــع في اله ــا تتكــدس البضائ ــا م ــا. وغالبً ــا أمــراً صعبً ــن المنتجــات وبيعه ــل تخزي مــا يجع
ــك،  ــة إلى ذل ــع. بالإضاف ــور السري ــة والتده ــوال الجوي ــوء الأح ــرض لس ــاحة، وتتع ــق المس ــبب ضي بس

يصبــح التــداول داخــل الأســواق مشــكلة، مــا يعــرض التجــارة وســيولة المعامــات للخطــر.

رابعا : تحليل سلوك الفاعلين في قطاع الفاكهة والخضر بالمغرب

بعــد أن تناولنــا التحليــل الهيــكلي للأســواق ومكوناتهــا )العــرض والطلــب والســوق(، كان لزامــاً علينــا أن نــدرس 
ســلوك الفاعلــن في هــذا القطــاع، وخاصــة فيــا يتعلــق بتحديــد الأســعار. إذ لا يتأثــر هــذا الســلوك بهيــكل 
القطــاع فحســب، وإنمــا بعوامل أخــرى، مثل اســراتيجيات الجهــات الفاعلة والظــروف الاقتصاديــة وتفضيلات 
ــم في  ــم ومكانته ــه حســب حجمه ــن في قطــاع الخــر والفواك ــف اســراتيجيات الفاعل المســتهلكين. وتختل
القطــاع وأهدافهــم. أمــا فيــا يتصــل بالظــروف الاقتصاديــة، فمــن الممكــن أن يكــون لهــا تأثــر عــى ســلوك 
ــب والمنافســة. كــا يمكــن أن يكــون لتفضيــات  ــق بالســعر والطل ــا يتعل ــن في القطــاع، وخاصــة في الفاعل
المســتهلكين تأثــر عــى ســلوك الفاعلــن في هــذا القطــاع، لا ســيما مــن حيــث الجــودة والســعر والديمومــة.

1. سلوك المنتجين 

يحتــل منتــج الخــر و/أو الفواكــه المرتبــة الأولى في سلســلة قيمــة المنتجات الطازجة، والذي يشــكل ســعر البيع 
رهانــاً أساســياً بالنســبة لــه بقــدر مــا يمثلــه عائــد إنتاجــه. أو بعبــارة أخــرى، لا تقــل إدارة التســويق أهميــة عــن 
إدارة الإنتــاج مــن الناحيتــن التقنيــة والزراعيــة. وبذلــك، يجــد المنتجون أنفســهم أمــام خيارين اثنــن: تفويض 
هــذه المهمــة إلى تعاونياتهــم أو تجارهــم، أو القيــام بذلــك بأنفســهم39. وكقاعــدة عامــة، يلــزم عــى المنتجــن 
إجــراء موازنــة دائمــة بــن مجازفتــن ثابتــن، وهــا: انخفــاض أســعار المنتجــات غــر المباعــة )مجازفــة مــن 
الدرجــة الأولى( وخســارة الربــح في حالــة زيــادة أســعار المنتجــات المباعــة )مجازفــة مــن الدرجــة الثانيــة(40:

• مجازفــة مــن الدرجــة الأولى: ويتعلــق الأمــر بالخطــر المبــاشر الذي يداهــم الفلاحين عندمــا يبيعون 
منتجاتهم بسعر أقل مما كان متوقعًا أو مأمولاً. ولأجل حماية أنفسهم، يعتمد المنتجون في غالب الأحيان

39 في حالــة مــا إذا اختــار المنتــج قنــاة تســويق قصــرة، فيمكنــه اختيــار بيــع محصولــه مبــاشرة في أســواق بيــع الفاكهــة والخــر 

بالجملــة أو بيعــه عــر قنــوات غــر رســمية أخــرى.

40 في نظرية اللعبة، يمثل هذاالمفهوم ما يسمى بمصفوفة التصفيات )مصفوفة المكاسب والخسائر(
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عــى اســراتيجية وقائيــة. والتــي قــد تشــتمل عــى خفض الإنتــاج لتجنــب الفوائــض، أو تنويــع المحاصيل 

للحــد مــن الاعتــاد عــى منتــج واحــد، أو الســعي للحصــول عــى عقــود آجلــة لضمان ســعر ثابــت لجزء 

مــن إنتاجهــم. وترمــي هذه الاســراتيجية إلى تقليل الخســائر المحتملة في حالة انخفاض أســعار الســوق.

• مجازفــة مــن الدرجــة الثانيــة: يرتبــط هــذا الخطــر بخســارة الربــح في حالة ارتفــاع أســعار المنتجات 
المباعــة. ويتعلــق الأمــر بالخطر غير المبــاشر الذي يداهم الفلاحــن عندما يفوتون فرصــة بيع منتجاتهم 

بســعر أعــى. وفي مثــل هــذه الحــالات، يعتمــد المنتجــون عــى اســراتيجية أكــر اســتباقية. والتــي قــد 

تشــتمل عــى الحــد مــن الإنتــاج للاســتفادة مــن ارتفــاع الأســعار في المســتقبل، أو التفــاوض عــى العقود 

الآجلــة لتثبيــت الأســعار الحاليــة، أو البحــث عن أســواق أو قنوات توزيــع جديدة لتحقيــق أقصى قدر من 

الأربــاح المحتملــة. وترمــي هــذه الاســراتيجية إلى اغتنــام الفــرص المتاحــة لارتفــاع الأســعار في الســوق.

عمليــاً، وبغيــة التقليــل مــن المخاطــر إلى حــد أدنى، يميــل المنتجــون إلى تفضيــل مجازفــة مــن الدرجــة الثانيــة، 

عــى الرغــم مــن أن مجازفــة مــن الدرجــة الأولى لا يتــم التحكــم فيــه عمومًــا بشــكل جيــد. كــا أنــه غالبــاً مــا 

يحــدد صغــار الفلاحــن، الذيــن يفتقــرون للقــدرة عــى التخزيــن وضعــف المــوارد الماليــة، مواعيــد اســتباقية 

لإطــاق عمليــات البيــع حتــى قبــل الجنــي، وذلــك مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم الفوريــة مــن التدفقــات الماليــة 

وتغطيــة ســداد القــروض أو تمويــل تكاليــف الإنتــاج.

ــد أســعار الخــر والفواكــه  ــج في تحدي ــي يعتمدهــا المنت ــن الإســراتيجية الت ــك، قــد تتباي وعــاوة عــى ذل

تبعــاً لعوامــل مختلفــة، مثــل العــرض والطلــب في الســوق، وتكاليــف الإنتــاج، والظــروف الجويــة، والقوانــن 

ــة للمنتجــن: ــة، والاســراتيجيات الفردي التنظيمي

• تكاليــف الإنتــاج: يأخــذ المنتجــون في الحســبان التكاليــف المتصلــة بإنتــاج الخــر والفواكــه، مثــل 
ــع  ــا مــا يحــددون أســعار بي ــاه والطاقــة. فهــم غالبً ــة والمي ــد العامل ــة والي ــف المدخــات الزراعي تكالي

منتجاتهــم بنــاءً عــى هــذه التكاليــف لضــان أقــى قــدر مــن المردوديــة.

ــب،  ــد ارتفــاع الطل ــب الســوق الموجهــة لمنتجاتهــم. فعن ــة طل • طلــب الســوق: يراقــب المنتجــون بعناي
يصبحــون قادريــن عــى تحديــد أســعار أعــى، بينــا عنــد انخفــاض الطلــب، يضطــرون إلى خفــض 

ــع منتوجاتهــم. الأســعار لبي

• المنافســة: تؤثــر المنافســة القائمــة مــع باقــي المنتجــن، المحليــن والوطنيــن عــى حــد ســواء، عــى 
ــوا  ــى يظل ــا منافســوهم حت ــي يفرضه ــاة الأســعار الت ــد الأســعار. إذ يجــب عــى المنتجــن مراع تحدي

قادريــن عــى المنافســة في الســوق.

• أهــداف المردوديــة: يســعى المنتجــون عمومــاً إلى تحقيــق مســتوى معــن مــن الربحيــة لتغطيــة تكاليف 
إنتاجهــم والاســتثمار في تشــغيلهم وتحقيــق الأربــاح. ولذلــك يقــوم المنتجــون بتعديــل أســعارهم وفقًــا 

لهــذه الأهــداف ولاحتياجــات التدفــق المــالي. وبالنظــر لانخفــاض مرونــة العــرض مــن حيــث الأســعار 

ــف(، فــإن تعويــض المنتجــن الفلاحيــن  ــة للتل )والــذي تفــره حــدود تخزيــن هــذه المنتجــات القابل

يعتمــد عــى الأســعار التــي يمكــن أن تتبايــن بشــكل كبــر.
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• العوامــل الخارجيــة: يمكــن أن يكــون للأحــداث غــر المتوقعــة، مثــل الظــروف الجويــة القاســية أو 
امــراض المحاصيــل أو التقلبــات الاقتصاديــة، تأثــر كبــر عــى إنتــاج الخــر والفواكــه وأســعارها. إذ 

يجــدر بالمنتجــن أحيانـًـا تعديــل أســعارهم بنــاءً عــى هــذه العوامــل الخارجيــة.

وهكــذا، فــإن تحديــد الأســعار مــن قبــل منتجــي الخــر والفواكه هــو نتاج تقييــم متغــرات متعددة. إذ يســعى 

المنتجــون إلى إيجــاد تــوازن بــن زيــادة العائــد واســتدامة نشــاطهم، مــع مراعــاة القيــود والمحددات الســلوكية.

1.1 تكاليف الإنتاج بوصفها محدد رئيسي

تشــتمل تكاليــف الإنتــاج بالنســبة للفلاحــن عــى سلســلة مــن النفقــات المرتبطــة بزراعــة منتجاتهــم وحصادهــا 

وتســويقها. ويمكــن أن تختلــف هــذه التكاليــف اعتــادًا عــى العديــد مــن العوامــل، بمــا في ذلك حجــم المزرعة 

ونــوع المحصــول والموقــع الجغــرافي والممارســات الفلاحيــة المحــددة. وتشــتمل هــذه التكاليــف عــى الآتي ذكــره:

ــدات  ــذور والشــتلات والأســمدة والمبي ــل الب ــف المدخــات، مث ــات شراء مختل ــة: نفق • المدخــات الفلاحي
ــا. ــل وغيره ــة المحاصي ــات حماي ــات( ومنتج ــدات الفطري ــاب ومبي ــدات الأعش ــة ومبي ــدات الحشري )المبي

عــن  فضــاً  والموســميين،  الدائمــن  الفلاحيــن  العــال  أجــور  عــى  العاملة:تشــتمل  اليــد   •
ــة. ــا الاجتماعي ــي والمزاي ــن الاجتماع ــاهمات التأم ــل مس ــم، مث ــة به ــة المرتبط ــف الاجتماعي التكالي

• المعــدات والآليــات: يشــكل شراء واســتئجار وصيانــة المعــدات الفلاحيــة، مثــل الجــرارات والحصــادات 
وأدوات الحــرث وغيرهــا، تكاليــف كبــرة بالنســبة للفلاحــن.

• الــري والطاقــة: يمكــن أن تشــكل التكاليــف المرتبطــة بــري المحاصيــل، بمــا في ذلــك الميــاه والطاقــة 
ــاه  ــا المي ــي تكــون فيه ــاج، لا ســيما في المناطــق الت ــرة مــن نفقــات الإنت ــا، حصــة كب اللازمــة لضخه

نــادرة أو باهظــة التكلفــة.

ــار  ــع إيج ــون إلى دف ــر الفلاح ــا يضط ــراً م ــة: كث ــف الملكي ــتئجار الأراضي أو تكالي ــف اس • تكالي
الأراضي الفلاحيــة أو تحمــل تكاليــف حيــازة وامتــاك الأراضي التــي يزرعونهــا.

ــل  ــذا نق ــات وك ــة إلى الضيع ــل المدخــات الفلاحي ــف نق • النقــل والخدمــات اللوجســتية:تعتبر تكالي
ــاج. ــف الإنت ــة في تكالي ــاصر الهام ــن العن ــع م ــاط البي المنتجــات المحصــودة إلى الأســواق أو نق

ــة  ــف الإداري ــل التكالي ــات، مث ــإدارة الضيع ــة ب ــف المتصل ــاة التكالي ــب مراع ــم: يج • الإدارة والتنظي
ــب. ــات والضرائ ــة والتأمين ــوم المهني والرس

• باقــي النفقــات: ناهيــك عــن النفقــات المتصلــة مبــاشرة بالإنتــاج، قــد يتكبــد الفلاحــون أيضًــا نفقــات 
ــي، ورســوم إصــدار  ــر المهن ــب والتطوي ــة، والتدري ــا الفلاحي ــل الاســتثمارات في التكنولوجي أخــرى مث

الشــهادات العضويــة وغيرهــا.

ــن  ــرة م ــة كب ــتأثر بحص ــن أن تس ــة ويمك ــن متنوع ــبة للفلاح ــاج بالنس ــف الإنت ــول، إن تكالي ــة الق وخلاص

ــة  ــة الاقتصادي ــة لضــان المردودي ــف ضروري ــذه التكالي ــة له ــر الإدارة الفعال ــك، تعت ــم. ولذل إجــالي دخله

ــية. ــات الرئيس ــاج المنتج ــف إنت ــكل تكالي ــم 5 هي ــدول رق ــن الج ــة. ويب ــات الفلاحي للضيع
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الجدول 5: هيكل تكاليف إنتاج المنتجات الأساسية41 )%(

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

تمثــل المدخــات )الأســمدة والبــذور والمبيــدات والــري( وحدهــا مــا متوســطه %53.2 مــن تكاليــف الإنتــاج. 
في حــن تشــكل نســبة اليــد العاملــة %31.3. ويتــم جمــع الباقــي مــن خــال التكاليــف الهيكليــة )اســتئجار 
ــة  ــف المدخــات الزراعي ــة تكالي ــدل عــى أهمي ــذا إن دل فإنمــا ي ــا(. وه ــة وغيره ــف المالي الأراضي والتكالي
ــر  ــد ســنة 2020، وهــي ســنة اتســمت باضطــراب كب ــه بع ــد أن ــد الأســعار المدفوعــة للمنتجــن. بي في تحدي
في سلاســل التوريــد العالميــة بســبب جائحــة كوفيــد 19، ارتفعــت أســعار الأســمدة و المبيــدات بشــكل كبــر: إذ 

انتقلــت أســعار الأســمدة مــن واحــد إلى ثلاثــة أضعــاف خــال ســنة 2022 )الجــدول رقــم 6(.

الجدول 6: تطور أسعار الأسمدة الأساسية قبل سنة 2020 وبعدها )بالدرهم/الكيلوغرام(

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفيــا يتصــل بتكلفــة ميــاه الــري، فمــن الــروري التمييــز بــن الحــزام الهيدروليــي )المكــون مــن الســدود( 
ومنســوب الميــاه الجوفيــة )الآبــار(. فبالنســبة للســدود، تخضــع الفوتــرة للقوانــن المعمــول بهــا في كل نطــاق 
للــري مــن قبــل المكاتــب الجهويــة للاســتثمار الفلاحــي42. وتشــمل تكلفــة الميــاه مشــاركة الفــاح )في اســتثمار 
الدولــة(، وتكاليــف الطاقــة اللازمــة للتوصيــل وكــذا التكاليــف الإضافيــة. غــر أن فــرات الجفــاف الممتــدة 
أدت إلى نقــص حــاد في المــوارد المائيــة بالبــاد. ووفقًــا للمخطــط الوطنــي للــاء، يســتهلك القطــاع الفلاحــي 

البرتقال التفاح الموز الطماطم البصل البطاطس التكاليف

1,5 5,7 0,6 غير متوفرة 3,0 1,5 الأعمال الأرضية

12,5 11,7 14,4 16,2 5,0 4,8 السماد

غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة 10,5 5,0 32,4 البذور

27,4 20,8 11,5 14,9 3,0 4,3 المبيدات

16,8 8,7 9,2 3,7 17,5 21,3 الري

19,5 20,8 44,6 25,5 37,5 اليد العاملة 17,0

غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة 3,8 غير متوفرة غير متوفرة الطاقة

7,5 4,3 غير متوفرة 2,9 7,5 4,0 استئجار الأراضي

4,7 8,5 غير متوفرة غير متوفرة 5,0 10,7 النفقات المالية

10,1 19,4 19,7 22,5 16,5 4 باقي التكاليف

100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع

الزيادة متوسط ​​2022 متوسط ​​2015-2019

+9,6  3,9 3,5 NPK (14-28-14(

+24,3 3,4 2,7 NPK (10-20-10(

+168,8 8,3 3,1 الأمونيترات )33.5%(

+233,0 10,9 3,3 اليوريا )46%(

ــف  ــة تكالي ــدول هيكل ــكيل ج ــادة تش ــل في إع ــل المتمث ــذا العم ــه في ه ــودة. لأن ــات المفق ــرة" إلى البيان ــر متوف ــارة "غ ــر عب 41  تش

ــات. ــص البيان ــبب نق ــاصر بس ــن العن ــد م ــاس العدي ــن قي ــن الممك ــن م ــة، لم يك ــات المهم المنتج

42  وبحسب الوزارة الوصية، فإن %70 من ميزانية وزارة الفلاحة مخصصة للتنمية المائية والأراضي الفلاحية.
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عــادةً خمــس مليــارات مــر مكعــب مــن الميــاه عــى أســاس ســنوي. إلا أنــه منــذ ســنة 2008، لم يتجــاوز هــذا 
التخصيــص 3.5 مليــار مــر مكعــب، حتــى خــال الســنوات الجيــدة. في ســنة 2021، انخفضــت هــذه الحصــة 
إلى 1.220 مليــار مــر مكعــب فقــط، مقارنــة بـــ 1.02 مليــار مــر مكعــب في الســنة الفارطــة43. ويرجــع هــذا 
ــة  ــح الأولوي ــذي يمن ــن الحــالي، ال ــاه إلى التقن التراجــع الجــذري عــى وجــه الخصــوص في اســتخدام المي
لتوفــر المــاء الصالــح للــرب44 عــى حســاب قطــاع الخــر والفواكــه. وجديــر بالملاحظــة في هــذا الصــدد 
أن بعــض الســدود التــي كانــت مخصصــة في وقــت ســابق للــري الفلاحــي توفــر اليــوم المــاء الصالــح للــرب. 
ويعكــس هــذا التحــول التحديــات المائيــة التــي تواجههــا المملكــة ويشــدد عــى ضرورة إيجــاد حلــول مســتدامة 

لضــان الوصــول إلى المــاء الــروب مــع الحفــاظ عــى الاحتياجــات الفلاحيــة.

وقــد أدى هــذا التضخــم العــام في تكاليــف الإنتــاج إلى زيــادة مهمــة في الأســعار المدفوعــة للمنتجــن منــذ 
ســنة 2021. إذ يطالــب المنتجــون بشــكل متزايــد بأســعار مرتفعــة مــن أجــل تغطيــة جــزء مــن هــذا التضخــم 
في تكاليــف الإنتــاج. ويوضــح الرســم البيــاني أدنــاه التطــور الســنوي لهــذه الأســعار منــذ ســنة 2015، حيــث 
ــه(  ــوز )الفواك ــعار الم ــة في أس ــادة واضح ــة: زي ــتويات متباين ــن بمس ــعار ولك ــة في الأس ــادة عام ــظ زي نلاح

والطماطــم )الخــر(.

الرسم البياني 24: تطور الأسعار المدفوعة لمنتجي السلع الأساسية

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ــف  ــاع تكالي ــال مــن أجــل الحــد مــن ارتف ــة بدعــم القطــاع بشــكل فع ــدت الحكوم وإزاء هــذا الوضــع، تعه
الإنتــاج. وقــد أطلقــت الحكومــة مؤخــراً برنامجــاً بميزانيــة تبلــغ حــوالي 10 مليــارات درهــم بهــدف التخفيــف 
ــذا  ــار ه ــاج. وفي إط ــل الإنت ــوازن في سلاس ــتعادة الت ــة واس ــر الملائم ــة غ ــروف الاقتصادي ــر الظ ــن تأث م
ــم  ــاتي ودع ــال النب ــة الرأس ــم لحماي ــارات دره ــة 4 ملي ــددة بقيم ــة مح ــص ميزاني ــيتم تخصي ــج، س البرنام
ــة. ويهــدف هــذا التخصيــص عــى وجــه الخصــوص إلى دعــم أســعار بعــض المدخــات،  القطاعــات الفلاحي
مثــل البــذور والأســمدة، مــن أجــل خفــض تكاليــف إنتــاج مختلــف الفواكــه والخــر. وفي هــذا الســياق، ســيتم 
منــح الدعــم، لا ســيما لــراء بــذور الطماطــم، بتخصيــص مليــار درهــم، وبــذور البطاطــس المعتمــدة بتخصيص 
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43 وفقًــا لأرقــام وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات، فمــن بــن 750 ألــف هكتــار مرويــة بالحــزام 

الهيدروليــي، لم نصــل اليــوم إلا إلى 400 ألــف هكتــار، أي بانخفــاض قــدره حــوالي 45٪.

44 على سبيل المثال، يهدف سد بني ملال، الذي يزود سد المسيرة لمدة أربع سنوات، إلى تزويد الدار البيضاء بمياه الشرب.
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580 مليــون درهــم. كــا ســيتم تخصيــص 120 مليــون درهــم أخــرى لتخفيــض تكاليــف إنتــاج البصــل مــن 
خــال دعــم شراء البــذور. وأخــراً، ســيتم تخصيــص مبلــغ 2.3 مليــار درهــم لدعــم الأســمدة التــي ارتفعــت 
أســعارها نتيجــة للوضــع الاقتصــادي الحــالي. وتهــدف هــذه التدابــر إلى دعــم الفلاحــن في القطــاع وضــان 
اســتقرار أســعار المــواد الغذائيــة الأساســية، مــع تعزيــز القــدرة عــى الصمــود في مواجهــة التقلبــات الخارجيــة.

1.2 الظروف المناخية بوصفها عقبة رئيسية

تلعــب الظــروف المناخيــة دورًا حاســاً في تحديــد أســعار الخــر والفواكــه، مــا يعنــي أنهــا قــد تؤثــر تأثــراً 
ــل درجــات الحــرارة  ــة، مث ــة المواتي ــن للظــروف الجوي ــرض. ويمك ــالي عــى الع ــاج وبالت ــاشراً عــى الإنت مب
المناســبة وكميــات الأمطــار الكافيــة، أن تســاعد عــى وفــرة الإنتــاج الفلاحــي، والــذي ينتــج عنــه عــادة زيــادة 
العــرض في الســوق. وقــد تمــارس هــذه الوفــرة في العــرض ضغطــاً لخفــض الأســعار، حيــث يســعى المنتجــون 
ــل  ــة، مث ــة غــر المواتي ــة الظــروف الجوي ــا في حال ــب الخســائر. أم ــاج لتجن ــض الإنت ــص مــن فائ إلى التخل
الجفــاف والعواصــف والصقيــع المتأخــر أو موجــات الحــر، فــإن الإنتــاج الفلاحــي قــد يتــرر بشــدة. فقلــة 
ــا بشــكل عــام أو قــد يــزداد بســبب  العــرض يمكــن أن تــؤدي إلى ارتفــاع الأســعار، حيــث يظــل الطلــب ثابتً

نــدرة المنتجــات في الســوق.

وهكــذا، تؤثــر الظــروف الجويــة تأثــراً مبــاشراً عــى وفــرة المنتجــات الفلاحيــة، والتــي تؤثــر بدورهــا عــى 
الأســعار وديناميــة الســوق. إذ ينبغــي عــى المنتجــن )وكــذا الموزعــن والتجــار( أن يعملــوا عــى مراعــاة هــذه 
التغــرات والتكيــف تبعــاً لذلــك مــن أجــل التخفيــف مــن آثــار تقلبــات الأســعار الناجمــة عــن الظــروف الجوية. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن تأثــر الظــروف الجويــة عــى أســعار الخــر والفواكــه ليــس موحــداً وقــد يختلــف 
تبعــاً للموقــع الجغــرافي. والواقــع أن الظــروف الجويــة يمكــن أن تختلــف بشــكل كبــر مــن جهــة إلى أخــرى، 
وبذلــك يمكــن أن تختلــف التأثــرات عــى الإنتــاج الفلاحــي حســب مناطــق الإنتــاج. فالرســم البيــاني أدنــاه 
يوضــح توزيــع التســاقطات المطريــة حســب الجهــات مــن ينايــر 2015 إلى غشــت 2020. ويبــدو واضحــا أن 
التســاقطات المطريــة تختلــف مــن جهــة إلى أخــرى ومــن ســنة إلى أخــرى. كــا يمكــن ملاحظــة تفــاوت في 
توزيــع الأمطــار بحيــث تكــون القيــم الأقــل مــن المتوســط هــي الغالبــة أكــر فأكــر، مــا يشــر إلى وجــود 

اتجــاه شــديد نحــو ســوء الأحــوال الجويــة في عــدة مناطــق، ولا ســيما في أحــواض الإنتــاج الرئيســية.  
الرسم البياني 25: توزيع التساقطات المطرية حسب الجهات خلال الفترة الممتدة بين يناير 2015 وغشت 452020
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بني ملال - خنيفرة
درعة - تافيلالت
الداخلة - واد الذهب
فاس - مكناس
الدار البيضاء الكبرى - سطات
ڭلميم - واد نون
العيون الساقية - الحمراء
مراكش آسفي
الجهة الشرقية
الرباط - سلا - القنيطرة
سوس-  ماسة
طنجة - تطوان - الحسيمة

45 ملاحظــة: يســتند هــذا التشــكيل إلى المربعــات الطوليــة. الجانبــان الســفلي والعلــوي مــن الصنــدوق هــا الربعــن الســفلي والعلــوي. 

وبالتــالي فــإن المربــع يغطــي النطــاق بــن الأربــاع، حيــث تتموقــع %50 مــن البيانــات. يمثــل الخــط الأفقــي الــذي يقســم الصنــدوق 
إلى قســمين الوســيط. يمثــل طرفــا الخــط الــرأسي الحــد الأدنى والحــد الأقــى. يمثــل التقاطــع في المنتصــف المتوســط )الــذي لا 

يســاوي دائمًــا الوســيط(. تمثــل النقــاط فــوق الحــد الأقــى القيــم القصــوى .
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ويظــل تأثــر الإجهــاد المــائي مثــراً للقلــق بشــكل خــاص، لا ســيما في المناطــق التــي تعتمــد فيهــا الفلاحــة إلى 
حــد كبــر عــى هطــول الأمطــار في الــري. في الواقــع، تعتمــد نســبة لا تقــل عــن %81 مــن المســاحة الصالحــة 
للزراعــة في بلادنــا عــى الأمطــار فيــا يخــص إمــدادات الميــاه. ويزيــد هــذا الاعتــاد مــن هشاشــة القطــاع 
الفلاحــي في مواجهــة التقلبــات المناخيــة، مثــل تواتــر موجــات الجفــاف أو عــدم انتظــام هطــول الأمطــار، 

مــا قــد يؤثــر عــى توفــر الميــاه ويؤثــر عــى الإنتــاج الفلاحــي.

ــر  ــار م ــوالي 29 ملي ــدر بح ــي تق ــا، والت ــنوياً في بلادن ــل س ــي تهط ــار الت ــة الأمط ــن كمي ــم م ــى الرغ وع
مكعــب في المتوســط، إلا أن الإمكانــات المائيــة التــي يمكــن تعبئتهــا تظــل محــدودة في ظــل الظــروف التقنيــة 
ــة  ــذه الكمي ــن ه ــط م ــب فق ــر مكع ــار م ــوى 20 ملي ــتغلال س ــن اس ــذا و لا يمك ــة. ه ــة الحالي والاقتصادي
الإجماليــة، منهــا 16 مليــار مــر مكعــب مــن الميــاه الســطحية و4 مليــارات مــر مكعــب مــن الميــاه الجوفيــة. 
ــاه، ولا ســيما الحاجــة إلى الاســتخدام  ــي تواجــه إدارة المي ــات الت تســلط هــذه الارقــام الضــوء عــى التحدي
الأمثــل للمــوارد المتاحــة وتعزيــز البنــى التحتيــة لضــان التوزيــع العــادل والمســتدام للميــاه لأغــراض الفلاحــة 
بشــكل عــام، والقطــاع بشــكل خــاص. ونتيجــة لذلــك، أصبــح مــن الــروري وضــع اســراتيجيات أكــر فعاليــة 
ومرونــة في إدارة الميــاه لمواجهــة تحديــات تغــر المنــاخ وضــان الأمــن الغــذائي والتنميــة المســتدامة لزراعتنــا.

الرسم البياني 26: توزيع المساحة الصالحة للزراعة المستخدمة حسب نوع الري46
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1.3 الخدمات المالية كشرط من شروط ديمومة النشاط

يحتــل هــدف الربحيــة الاقتصاديــة مكانــة محوريــة في القــرارات المتخــذة مــن قبــل منتجــي الخــر والفواكه، 
نظــرا لحاجتهــم الدائمــة إلى مــوارد ماليــة مــن أجــل تحســن أنشــطتهم الفلاحيــة. وتســتخدم هــذه المــوارد 
ــة  ــة وتشــغيل اليــد العامل ــاج، مثــل شراء المســتلزمات والمعــدات الزراعي ــة لتغطيــة مختلــف تكاليــف الإنت المالي
اللازمــة. ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن تحقيــق الربحيــة يؤثــر تأثــراً مبــاشراً عــى حصــول المنتجــن عــى التمويل. 
والواقــع أن المؤسســات الماليــة تكــون أكــر اســتعدادًا لإقــراض المنتجــن الذيــن يتوفــرون عــى خطــة عمــل 
قويــة وأولئــك القــادرون عــى تحصيــل الدخــل وســداد القــروض. وبالتــالي، فــإن المنتجــن الذيــن يتمكنــون 
مــن تحقيــق مســتوى معــن مــن الربحيــة يتمتعــون عمومًــا بفــرص أفضــل للحصــول عــى التمويــل الــازم 

لتطويــر نشــاطهم.

وبجانــب ذلــك، فــإن هــدف الربحيــة لا يؤثــر عــى الاحتياجــات التمويليــة لمنتجــي الخــر والفواكــه فحســب، 
بــل يؤثــر أيضًــا عــى إمكانيــة حصولهــم عــى التمويــل. ومــن هنــا يبــدو واضحــاً أن الولــوج الى القــروض 
شرط لا غنــى عنــه لديمومــة نشــاط الفلاحــن، ولا ســيما أولئــك النشــطون في قطــاع الخــر والفواكــه. غــر 
ــد مــن الفلاحــن، وخصوصــاً أصحــاب المــزارع الصغــرى أو الذيــن يعيشــون في المناطــق القرويــة  أن العدي

81%

9%
6% 4%

هيدروليكية صغيرة ومتوسطةري خاصهيدروليكية كبيرةالري بالمطر

PMH 46: هيدروليكية صغيرة ومتوسطة؛ GH: هيدروليكية كبيرة
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ــة بســبب عــدم  ــة التقليدي ــة في الحصــول عــى قــروض مــن المؤسســات المالي ــة، قــد يواجهــون صعوب النائي
ــي تتســم  ــل هــذه الحــالات الت ــا. وفي مث ــي يتعرضــون له ــات أو بســبب المخاطــر الت توفرهــم عــى الضمان
بعــدم كفايــة القــدرة التمويليــة، يلعــب الوســطاء دور "البنكيــن غــر الرســميين" للمنتجــن، مــا يعــزز عــدم 

اســتقلاليتهم ويحــدث اختــالات في ســلوك تحديــد الأســعار47.

ــا في تمويــل  ــذ تأسيســها في ســنة 1961، دورًا تاريخيً لعبــت دومــا مجموعــة القــرض الفلاحــي للمغــرب، من
الاســراتيجيات الفلاحيــة الوطنيــة، مــن خــال اشــتغالها عــى تمويــل وتطويــر الفلاحــة والصناعــة الغذائيــة، 
ــون  ــب القان ــة بموج ــذه المؤسس ــاح ه ــم إص ــد ت ــة. وق ــة القروي ــجيع التنمي ــاع ككل وتش ــز القط ــذا تعزي وك
ــه  ــي للقــرض الفلاحــي وتحويل ــدوق الوطن رقــم 15.99 المــؤرخ في 11 نونــر 2003، القــاضي بإصــاح الصن
إلى شركــة مجهولــة الاســم ذات مجلــس إدارة جماعيــة، والــذي حــدد مهمتهــا الرئيســية في تمويــل الفلاحــة 

ــة48. ــة في المناطــق القروي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة بالتنمي والأنشــطة المتعلق

الرسم البياني 27: التطور السنوي للمبلغ المفرج عنه من لدن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

0

 2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

هم
در

 ال
ين

لاي
 بم

ري
جا

ال

المصدر: القرض الفلاحي للمغرب

يوضــح الرســم البيــاني أعــاه الجهــود المبذولــة مــن قبــل المؤسســة الماليــة، التــي كانــت مواردهــا المعبــأة في 
ــرض  ــة الق ــل مجموع ــا تواص ــام '492009. ك ــذ ع ــدي من ــاه تصاع ــة في اتج ــطة الفلاحي ــم الأنش ــار دع إط
الفلاحــي للمغــرب دعمهــا للدولــة مــن خــال توفــر ســلف نقدي عــى مســاعدات صنــدوق التنميــة الفلاحية50، 
مــا يتيــح للمســتفيدين تمويــل مشــاريعهم الفلاحيــة فــور مصادقــة وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري عليهــا 

ومبــاشرة بعــد حصولهــم عــى الدعــم المــالي.

تفعيــا للتعليــات الملكيــة الســامية الراميــة إلى إعــادة التــوازن لسلاســل الإنتــاج الحيــواني والنبــاتي بالمملكــة، 
ــدولي،  ــياق ال ــاة الس ــة ومراع ــاقطات المطري ــص التس ــار نق ــن آث ــف م ــذة للتخفي ــر المتخ ــار التداب وفي إط
ــك  ــم، وذل ــار دره ــدار 1.35 ملي ــي بمق ــرض الفلاح ــة الق ــال مجموع ــادة في رأس م ــة الزي ــررت الحكوم ق

ــة لبنــك المغــرب. بصــدد إنعــاش مواردهــا لتمكينهــا مــن دعــم القطــاع مــع احــرام القواعــد الاحترازي

47 لطالما كانت تربية الماشية، التي تصاحب النشاط الفلاحي، وسيلة التمويل والتدفق النقدي التي يعتمد عليها الفلاحون.

48 وهــو يعــد في الوقــت الراهــن بنــك شــامل ومتكامــل تتمثــل مهمتــه في الخدمــة العموميــة، ويهــدف إلى أن يكــون الــذراع المــالي 

للدولــة لتنفيــذ الاســراتيجيات الفلاحيــة الوطنيــة والقرويــة.

ــة  ــازات المجموع ــاوزت إنج ــد تج ــرب الأخــر، فق ــه لمخطــط المغ ــن دعم ــرب، وكجــزء م ــرض الفلاحــي للمغ ــام الق ــاً لأرق 49 وفق

ــاة أصــا. ــار درهــم المتوخــ ــل 45 ملي ــة ســنة 2020، مقاب ــع نهاي ــار درهــم م ــت 71،5 ملي الأهــداف المرســومة، إذ بلغ

50 صنــدوق التنميــة الفلاحيــة هــو مؤسســة مغربيــة، تأسســت ســنة 2008، بهــدف دعــم وتشــجيع التنميــة الفلاحيــة في المملكــة. كــا 

أنــه يلعــب دوراً حاســاً في تمويــل المبــادرات الراميــة إلى زيــادة الإنتاجيــة الفلاحيــة، وترويــج المنتجــات المحليــة، وتعزيــز القــدرة 
التنافســية للقطــاع وتحســن الظــروف المعيشــية لســكان المناطــق القرويــة في المغــرب.
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غــر أن القطــاع المــالي برمتــه مدعــو للانضــام إلى حملــة دعــم القطــاع الفلاحــي. بحيــث خلصــت الدراســة 
التقييميــة حــول تمويــل القطــاع الفلاحــي في المغــرب، التــي أعدهــا البنــك الــدولي بالشراكــة مــع بنــك المغرب، 
ــذول  ــود المب ــاً بــن %84 و%91 مــن مجمــل المجه ــراوح هيكلي إلى أن حصــة مجموعــة القــرض الفلاحــي ت

لتمويــل القطــاع51.

ــذا  ــر ه ــل تطوي ــن أج ــمة م ــألة حاس ــه مس ــر والفواك ــاع الخ ــن في قط ــد التأم ــك، يع ــة إلى ذل بالإضاف
ــة وغيرهــا مــن  ــل والكــوارث الطبيعي ــة وأمــراض المحاصي ــر المخاطــر المناخي ــث يمكــن أن تؤث النشــاط. بحي
المخاطــر بطــرق ملحوظــة عــى إنتــاج الخــر والفواكــه وتوزيعهــا وبيعهــا. إلا أن التأمــن الفلاحــي يمكــن 
أن يوفــر الحمايــة ضــد هــذه المخاطــر مــن خــال توفــر تغطيــة ماليــة في حالــة فقــدان أو تلــف المحاصيــل 
أو المعــدات الزراعيــة. وهــو مــا يســمح للمنتجــن والموزعــن والجهــات الفاعلــة الأخــرى في سلســلة التوريــد 
بتدبــر المخاطــر وتأمــن اســتثماراتهم. فضــا عــن ذلــك، يمكــن للتأمــن أن يضطلــع بــدور مهــم في تشــجيع 
الاســتثمار في القطــاع الفلاحــي مــن خــال توفــر الضــان للمقرضــن ضــد الخســائر المحتملــة، والــذي مــن 

شــأنه أن يســهل وصــول الفلاحــن والــركات الفلاحيــة إلى التمويــل.

التعاضديــة الفلاحيــة المغربيــة للتأمــن، تأسســت في ســنة 1953، وهــي شركــة تأمــن متخصصــة في القطــاع 
الفلاحــي52، تســهر عــى تقديــم مجموعــة مــن منتجــات التأمــن المخصصة لتغطيــة المخاطــر المتعلقة بالأنشــطة 
الفلاحيــة، بمــا في ذلــك التأمــن عــى المحاصيــل والحيوانــات والممتلــكات الزراعيــة، وغيرهــا مــن الخدمــات 
المصممــة خصيصــاً لتلبيــة احتياجــات الفلاحــن والمهنيــن الفلاحيــن. تعمــل هــذه المؤسســة في جميــع أنحــاء 
المغــرب وتلعــب دورًا جوهريــاً في حمايــة الضيعــات مــن المخاطــر المناخيــة وأمــراض المحاصيــل وغيرهــا مــن 

المخاطــر التــي قــد تؤثــر عــى الإنتــاج الفلاحــي.

تقــدم التعاضديــة منتجًــا مناخيًــا53 متعــدد المخاطــر يغطــي محاصيــل الحبــوب والبقوليــات والبــذور الزيتيــة، 
لكنهــا تواجــه صعوبــات في توســيع هــذه التغطيــة لتشــمل زراعــة الأشــجار والبواكــر، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى 
نقــص الإعانــات الحكوميــة التــي مــن شــأنها أن تحقــق للفلاحــن مســتوى رأس المــال المرجــو. فعــى الصعيــد 
الــدولي، غالبًــا مــا يتــم دعــم أقســاط التأمــن مــن قبــل الحكومــات، بحيــث انــه في حالــة التأمــن الفلاحــي، 

تنتــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة، وتكــون أقســاط التأمــن أعــى بشــكل عــام.

تطــرح مســألة توســيع نطــاق تغطيــة التأمــن عــى جميــع المخاطــر التــي تمنحهــا التعاضديــة الفلاحيــة54 لقطاع 
الخــر والفواكــه تحديــات كبــرة مــن حيــث الميزانيــة وطريقــة التوزيــع. إذ ســيكون مطلوبــاً زيــادة الميزانيــة 
المخصصــة لتوســيع نطــاق التغطيــة وإدراج منتجــات القطــاع الحيــوي في نظــام التأمــن الفلاحــي. أمــا فيــا 
يتصــل بطريقــة التوزيــع، يمكــن النظــر فيهــا مــن خــال شراء البــذور مــن شركــة ســوناكوس55. ومــع ذلــك، 
فــإن هــذا النهــج يثــر مخــاوف بشــأن البيــع المتــازم والمنافســة الحــرة في ســوق البــذور. لذلــك كان لزامــاً 
تحقيــق التــوازن بــن الترويــج لهــذه المنتجــات التأمينيــة )عنــد تقديمهــا( والحفــاظ عــى التــوازن التنافــي.

51 وتجــدر الإشــارة إلى أن قطــاع الفلاحــة يمثــل من 10 إلى %12 من الناتج الداخلي الخام، ولكنه بالــكاد يتلقى %1 من التمويل البنكي.

52  مبــدأ التعاضديــة: شركــة للتأمــن التبــادلي دون أهــداف ربحيــة وبــدون مســاهمين، حيــث يديــر زبناؤهــا، الذيــن يطلــق عليهــم 

اســم الأعضــاء، مجلــس الإدارة. يحــق لهــؤلاء الأعضــاء الحصــول عــى خصــم مــن التعاضديــة.

53  يتعلق الأمر بالجفاف أساساً )٪90(، وكذا بالفيضانات والبرد والعواصف وغيرها.

54 لا تغطي ميزانية الدولة حالياً سوى 1.2 مليون هكتار من مساحة الحبوب، وهو ما لا يكفي للتعميم.

ــس إدارة  ــة الاســم ذات مجل ــة مجهول ــي تأسســت في ســنة 1975، هــي شرك ــذور "ســوناكوس"، الت ــة لتســويق الب ــة الوطني 55 الشرك

ــة وزارة الفلاحــة. ــة تحــت وصاي ــس مراقب ومجل



73

المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه في المغرب

ــه. إن  ــة بالخــر والفواك ــول التأمــن المتعلق ــر حل ــم ون ــون دورًا حاســاً في تعمي ــب المجمع ــن أن يلع يمك
ــن هــؤلاء وشركات التأمــن،  ــل كوســطاء ب ــذه والعم ــهيل حصــول الفلاحــن عــى منتجــات التأمــن ه تس
ــد التأمــن الفلاحــي. ــادة الوعــي بفوائ ــع وزي ــق التوزي ــب عــى عوائ ــن في التغل ــن أن يســاعد المجمع يمك

2. سلوك الوسطاء في السوق56

في قطــاع الخــر والفواكــه، يلعــب الوســيط دورًا محوريــاً في ضــان الصلــة بــن مرحلــة الإنتــاج المجــزأة 
والمتفرقــة في الزمــان والمــكان، ومرحلــة البيــع بالتقســيط حيــث يتــم بيــع هــذه المنتجــات للمســتهلك النهــائي. 
والواقــع أن آليــات الســوق، التــي تكفــل عــادةً التقــاء العــرض والطلــب، لا تعمــل في هــذه الحالــة دون تدخــل 
هــؤلاء الفاعلــن، لأن العــرض يكــون مجزئــا ومتفرقــاً مــن حيــث المــكان بينــا يكــون الطلــب مركــزاً وموضعياً. 
ــم في  ــاعد خبرته ــع. إذ تس ــل والتوزي ــل والنق ــف التحصي ــل تكالي ــى تحم ــن ع ــؤلاء الفاعل ــل ه ــك يعم ولذل
ــع واللوجيســتيك والتفــاوض بشــأن الأســعار عــى ضــان إمــداد ســوق التقســيط بالخــر والفواكــه  التجمي
بطريقــة موثوقــة تتســم بالكفــاءة والفعاليــة، وذلــك لتلبيــة احتياجــات المنتجــن وتجــار التقســيط. كــا تتجــى 
مهمتهــم في البحــث عــن الســلع الهشــة والطازجــة وتوزيعهــا عــى أســاس يومــي حتــى يتســنى لهــم الاســتجابة 
لاحتياجــات مختلــف زبنائهــم، بمــن فيهــم الأســواق التجاريــة الكــرى والمتوســطة وبائعــي الخــر والمتاجــر 
المتخصصــة والتمويــن الجماعــي والتجــاري والباعــة المتجولــون. كــا يمكــن أن يكونــوا تجــار جملــة أو باعــة 
ــة  ــات المتعلق ــع الخدم ــون جمي ــن يقدم ــم مم ــن أو غيره ــطاء أو وكلاء تجاري ــاسرة أو وس ــون أو س متجول
بالوســاطة. ويشــتمل نشــاطهم عــى البيــع بالجملــة أو شــبه الجملــة، بمــا في ذلــك المهــام التجاريــة واللوجســتية 

ومراقبــة مطابقــة البضائــع والماليــة. ولذلــك يتأثــر ســلوكهم في هــذه السلســلة بالعوامــل الآتي ذكرهــا:

• الــراء والتوريــد: يشــري هــؤلاء الفاعلــون الخــر والفواكــه مــن المنتجــن بكميــات ضخمــة في 
كثــر مــن الأحيــان، وذلــك بغيــة توزيعهــا وإعــادة بيعهــا لتجــار التقســيط أو لزبنــاء آخريــن. وبذلــك 
يمكــن أن يتأثــر ســلوكهم الــرائي بعوامــل مثــل الجــودة والكمية والموســمية وأســعار المنتجــات الفلاحية.

• التخزيــن: يجــب أن يتوفــر هــؤلاء الفاعلــون عــى مرافــق تخزيــن مناســبة للحفــاظ عــى الخــر 
ــن أن  ــة. إذ يمك ــة والتهوي ــرارة والرطوب ــة الح ــا درج ــبة، أهمه ــروف مناس ــة في ظ ــه الطازج والفواك
تؤثــر قدرتهــم عــى تخزيــن المنتجــات بفعاليــة عــى ســلوكهم مــن حيــث إدارة الإمــدادات والاســتجابة 

لطلبــات الســوق.

ــر  ــع الخ ــؤولية توزي ــن مس ــؤلاء الفاعل ــل ه ــى كاه ــع ع ــتية: يق ــات اللوجس ــع والخدم • التوزي
والفواكــه عــى مختلــف نقــاط البيــع، الأمــر الــذي يتطلــب خدمــات لوجســتية فعالــة لضــان التســليم 
السريــع والآمــن للمنتجــات. وبذلــك يمكــن أن يتأثــر ســلوكهم في هــذا المجــال بعوامــل مثــل تكاليــف 

ــاء المحــددة. ــات الزبن ــد التســليم ومتطلب النقــل ومواعي

ــا مــا يســعى هــؤلاء الفاعلــون إلى تحقيــق هامــش ربــح مســتهدف  • هامــش الربــح المســتهدف: غالبً
لضــان المردوديــة اللازمــة لنشــاطهم. إذ يحــددون أســعارهم بنــاءً عــى هامــش الربــح المســتهدف مــع 

مراعــاة العوامــل الأخــرى.

• النفقات الإدارية: يجب على الوســطاء )بما في ذلك تجار الجملة(، عند مرورهم بأســواق الجملة، دفع 
رســوم عــى أحجــام مبيعاتهــم. ولأجل ذلك، فإنهم يحتســبون هــذه التكاليف عند تحديدهم لســعر المنتج.

56 نشير هنا إلى جميع الجهات الفاعلة النشطة في المرحلة الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين )السماسرة والباعة المتجولون وتجار الجملة وغيرهم(.
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• العلاقــة مــع المنتجــن وتجــار التقســيط: يقيــم الوســطاء علاقــات مــع المنتجــن مــن أجــل توريــد 
المنتجــات الفلاحيــة ومــع تجــار التقســيط مــن أجــل بيــع المنتجــات للمســتهلك النهــائي. وبذلــك يمكن أن 
يتأثــر ســلوكهم في هــذه العلاقــات بعوامــل مثل الثقة والــولاء وجودة المنتــج وشروط العمــل المتفق عليها.

وفي ســياق سلســلة قيمــة الخــر والفواكــه، فــإن التمركــز الاســراتيجي للوســطاء بــن المنتجــن والمســتهلكين 
يمنحهــم قــوة كبــرة في تحديــد الأســعار. عــى الرغــم مــن أنهــم يلعبــون دورًا حاســاً في توفــر المنتجــات، إلا 
أنهم يتدخلون بشــكل أســاسي في تحديد الأســعار. بحيث تؤثر قراراتهم وتدابيرهم بشــكل مباشر على الأســعار 
في السلســلة بأكملهــا، بدايــةً مــن الإنتــاج وصــولاً إلى البيــع بالتقســيط. ولذلــك فــإن هؤلاء الوســطاء يمارســون 
قــوة ســوقية مهمــة في تحديــد أســعار الخــر والفواكــه. وتنبــع هــذه القــوة الســوقية مــن عاملــن رئيســيين:

• عــدم مرونــة العــرض: إن التجزئــة المفرطــة لــأراضي الفلاحيــة )وبالتــالي غيــاب وفــورات الحجــم(، 
والقيــود المناخيــة، وصعوبــات التخزيــن، وقابليــة المنتجــات للتلــف، تجعــل المنتجــن غــر قادريــن عــى 

التحكــم في الكميــات للتأثــر عــى الأســعار التــي يتلقونهــا؛

• عــدم مرونــة الطلــب: بســبب طبيعتهــا كمنتجــات أساســية، وفي غيــاب بدائل مبــاشرة، يجد المســتهلك 
نفســه مضطــراً لــراء هــذه المنتجــات بغــض النظــر عــن مســتوى أســعارها، مــا يــؤدي إلى انخفــاض 

تجــاوب الطلــب لتغيرات الأســعار.

يوضــح الرســم البيــاني رقــم 28 مرونــة الأســعار في علاقتهــا بالكميــات المباعــة في أســواق الجملــة للفاكهــة 
والخــر )الجــزر نموذجــاً(. والواقــع أن الاتجــاه الأســاسي لهــذه العلاقــة )بــن الأســعار والكميــات المباعــة( 
ــوة  ــس ق ــة، مــا يعك ــة تحــدد بشــكل مســتقل عــن الأحجــام المباع ــرة أن أســعار الجمل ــد فك ــل إلى تأكي يمي
الســوق في هــذه المرحلــة57. في الوقــت الــذي لا يمكــن أن يتغــر فيــه الطلــب بشــكل كبــر مــن يــوم إلى آخــر، 
فكــون الكميــات تتغــر بينــا تظــل الأســعار مســتقرة نســبيا يعكــس القــدرة التفاوضيــة لتجــار الجملــة، الذيــن 

يعملــون كمتحكمــن في الأســعار، بينــا زبائنهــم ومورديهــم هــم مــن يتلقــون الأســعار.
الرسم البياني 28: مرونة أسعار الجزر في سوق الجملة58

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات سوق الجملة بالدار البيضاء

57 تجــدر الإشــارة إلى أن الرســم البيــاني تــم إعــداده بمتوســط الأســعار، بــن الحــد الأقــى للســعر والحــد الأدنى للســعر، مــا قــد 

يفــر الاختلافــات حــول الاتجــاه.

ــدار  ــة بال ــة المســجلة للجــزر في ســوق الجمل ــات المباعــة )بالطــن( والأســعار اليومي ــاني الكمي ــل هــذا الرســم البي 58  ملاحظــة: يمث

ــل 2022. ــتنبر 2021، وأبري ــر 2020، وش ــتنبر وأكتوب ــر وش ــهر نون ــال أش ــاء خ البيض

y = -1E- 08x + 1,8261

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

050000100000150000200000250000300000350000400000450000

رام
وغ

يل
لك

/ ا
م 

ره
لد

 با
عر

لس
ا

الكميات المباعة بالطن



75

المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه في المغرب

وبــرف النظــر عــن امتلاكهــم لقــوة ســوقية مهمــة وعــن قدرتهــم عــى تحديــد الأســعار، فــإن وجــود جهــات 
ــر  ــم( يث ــة وغيره ــة، وكلاء العمول ــف الجمل ــار نص ــة، تج ــار الجمل ــع )تج ــاة التوزي ــددة في قن ــيطة متع وس
ــث  ــائي. بحي ــتهلك النه ــى المس ــة ع ــعار المعروض ــى الأس ــا ع ــة وتأثيره ــا إلى الهيكل ــبب افتقاره ــاد بس الانتق
يضيــف كل فاعــل هامشــه الإجــالي إلى ســعر الــراء، والــذي يمكــن أن يمثــل جــزءًا كبــراً مــن الســعر الــذي 

يدفعــه المســتهلك )انظــر أدنــاه(.

3. سلوك بائعي وتجار التقسيط

يشــري بائــع التقســيط الخــر والفواكــه وفقًــا لاحتياجاتــه ويبيعهــا بالتقســيط )للوحــدة أو بكميــات صغــرة( 
لزبنائــه. يقــدم البائــع طلبــه لتاجــر جملــة في أســواق الجملــة أو يشــري مبــاشرة مــن منتــج أو أكــر )مزارعي 
الخــر والفواكــه(. كــا أنــه يحــرص في اختيــاره تمــام الحــرص عــى تحقيــق أعــى جــودة بأفضــل ســعر. 
وبحســب المواســم، يبيــع الفاكهــة )العنــب والبرتقــال والليمــون والبطيــخ والخــوخ والإجــاص والكــرز( والخــر 
)الهليــون والجــزر والفجــل والشــمندر والســلطة( بــدون تغليــف. وفي بعــض الحــالات المحــدودة، يســتطيع بيــع 
بعــض المنتجــات المعبــأة: ســواء في علــب )الفراولــة(، أو في شــبكات )الثــوم والبصــل والبطاطس(، أو في أغشــية 
ــة )التــوت(، أو في أكيــاس بلاســتيكية )لتفــاح(. وبحســب حجمهــا )متجــر، عربــة، بائــع متجــول، إلــخ(.  واقي

يعمــل بائــع التقســيط بمفــرده أو في مجموعــة أو خــارج الأســواق أو داخــل المتجــر.

ــات  ــد والنفق ــف التوري ــة تكالي ــيط إلى تغطي ــار التقس ــعى تج ــم، يس ــة به ــعير الخاص ــراتيجية التس في اس
التشــغيلية مــع تحقيــق دخــل مســتقر. وعــى وجــه الخصــوص، يحــاول تجــار التقســيط الصغــار )تجار التقســيط 
المتجولــون( في غالــب الأحيــان إلى تحقيــق الحــد الأدنى لصــافي هامــش الربــح اليومــي، وذلــك بغــض النظــر 
عــن رقــم المبيعــات المحقــق. ومــن الملاحــظ أنــه في ســوق التقســيط هنــاك توافــق معــن في الأســعار المطبقــة، 
ــل  ــا أواق ــس الســعر تقريبً ــا فــرض نف ــروم هــذه الممارســة عمومً ــرب. وت لا ســيما عــى مســتوى تجــارة الق
منــه عــى المنافــس الأكــر )عــى ســبيل المثــال، الاســواق اليوميــة(، مــع إيــاء الاهتــام للاعتبــارات الأخــرى: 

الطبقــة الاجتماعيــة للزبنــاء والموقــع وشروط البيــع والرســوم الهيكليــة المتكبــدة.

ومــع ذلــك، تظــل الســمة الرئيســية لســلوك التســعير لــدى تجــار التقســيط الترابــط مع ســعر الجملــة. وفي واقع 
الأمــر، فــإن مســألة انتقــال الأســعار بــن مرحلــة البيــع بالجملــة ومرحلــة البيــع بالتقســيط تقــع في صميــم 
اشــكالية تحديــد الأســعار. إلى جانــب ذلــك، تســمح الصلــة بين أســعار الجملــة والتقســيط بتحديد هــذه العوامل 
المحــددة المرتبطــة بسلســلة القيمــة، والتــي تســاهم اختلافاتهــا في الديناميــة المعقــدة لأســعار الخــر والفواكه. 
ومــن أجــل توضيــح هــذه الصلــة، يعرض الرســم البيــاني رقم 29 هــذه العلاقــة )الطماطــم المســتديرة نموذجاً(.

الرسم البياني 29: العلاقة بين سعر الجملة وسعر التقسيط للطماطم المستديرة 

)خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2022(

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات وزارة الداخلية

y = 1,1322x + 1,3336
R² = 0,9753
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تشــر قيمــة معامــل الارتبــاط )هنــا %97.5( إلى أن العلاقــة بين ســعر التقســيط والبيــع بالجملة تميــل إلى أن تكون 
خطيــة59. وتبــن أن معيــار هــذه العلاقــة الخطيــة )الــذي يأخــذ هنــا قيمــة 1.13( أعــى بكثــر مــن 1، مــا يعنــي 
أن الهامــش الإجــالي للبيــع بالتقســيط لا يمكــن اعتبــاره ثابتـًـا60، لأن عنــراً يتناســب مــع ســعر الجملــة ينضــاف 
إلى الهامــش الثابــت. يعتــر هــذا العنــر إيجابيًــا في حالــة المنتجــات الأساســية )البطاطــس، الطماطــم، البصــل 
والجــزر(: عندمــا ترتفــع أســعار الجملــة، يميــل هامــش الربــح الإجــالي لتجــار التقســيط إلى الزيــادة أكــر، مــا 
يــؤدي إلى تضخيــم تأثــر التغــرات القويــة في الأســعار الأوليــة عــى الــس عــر النهــائي. ومــن ناحيــة ثانيــة، يكــون 
هــذا العنــر ســلبياً في حالــة منتجــات الفاكهــة )بمعامــل ارتبــاط أقــل مــن 1(، مــا يــؤدي، في هــذه الحــالات، 
إلى تخفيــض الهامــش الثابــت بنســبة تتناســب مــع ســعر الجملــة. عــاوة عــى ذلــك، تظهــر الحســابات التــي تــم 
إجراؤهــا أن هــذا العنــر المتناســب مــع ســعر الجملــة يمثــل، بالقيمــة المطلقــة وفي المتوســط، %22 مــن الهامــش 
الإجــالي للبيــع بالتقســيط )مقابــل %78 للهامــش الثابــت(. يغطــي الجــدول رقــم 7 جميــع معايــر هــذه العلاقــة 

لجميــع المنتجــات في ســلة الدراســة المختــارة.

الجدول 7: العلاقة بين سعر الجملة وسعر التقسيط

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استناداً إلى بيانات وزارة الداخلية.

ومثلــا يتضــح فــإن العلاقــة الخطيــة تنجــي بالنســبة لجميــع المنتجــات، كــا أن الــدور الرائــد لســوق الجملــة 
في تحديــد ســعر الخــر والفواكــه في مرحلــة البيــع بالتقســيط يتأكــد مــن خــال الارتباطــات القائمــة. ومــن 

معامل الارتباط61 مرونة التقسيط / 
الجملة

هامش التقسيط 
الثابت )بالدرهم(

0.9753 1.13216 1.33356 البطاطس البيضاء

0.972 1.16716 1.24167 البطاطس الحمراء

0.9401 1.16352 1.45034 الطماطم المستديرة

0.972 1.08426 1.48231 البصل المجفف

0.8586   1.05192   1.82830 البصل الأخضر

0.9004   1.17356   1.52320 الجزر

0.9631   0.98496   2.12248 البرتقال العادي

0.8973   0.95952   3.07880 الموز المحلي

0.6195   0.79149   5.63968 الموز المستورد

0.8536    0.8940    4.5077 التفاح المحلي

0.8695   0.64383   9.92538 التفاح المستورد

59 يؤدي الاختبار الإحصائي المعتاد إلى رفض الفرضية المعاكسة

60  عندمــا تميــل الأســعار إلى الارتبــاط بالعلاقــة الخطيــة، ســعر المصــب = ســعر المنبــع + الهامــش يميــل إلى أن يكــون ثابتــاً ومســاوياً 

ــع،  ــه يتضمــن عنــراً يتناســب مــع ســعر المنب ــك، فإن ــرا عــن 1. وبخــاف ذل ــف كث ــع لا يختل للهامــش إذا كان معامــل الســعر المنب
يســاوي )ب1-( يســاوي )ســعر المنبــع 1-(، مــا يزيــد أو ينقــص الهامــش اعتــادًا عــى ســعر المنبــع، واعتــادًا عــى مــا إذا كان ســعر 
المنبــع أكــر أو أقــل مــن 1. في حالــة الطماطــم المســتديرة، تكــون العلاقــة عــى النحــو التــالي: هامــش الربــح الإجــالي بالتجزئــة = 

1.33 + 0.13* الســعر-الجملة

)R2( 61 ويتعلق الأمر ها هنا بمعامل التحديد الإحصائي
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ثــم فــإن نمــوذج الهامــش الإجــالي المتناســب مــع ســعر الجملــة يســيطر عــى تطــور جميــع أســعار التقســيط، 
ــادة بهــذا الهامــش التناســبي مــن  ــة إلى الزي ــة المنتوجــات الغذائي ومــا هــو اكــر مــن ذلــك، يميــل في حال
ــة. غــر أن هــذا الهامــش  ــن مســتوى الأســعار في أســواق المنتجــات الأولي خــال الاســتحواذ عــى جــزء م
النســبي يميــل إلى تثبيــت أســعار منتجــات الفاكهــة )المرتفعــة عمومًــا( حيــث تميــل الحصــة النســبية في هــذه 

الحــالات إلى التخفيــف مــن تأثــر التغــرات القويــة في أســعار المنبــع عــى أســعار التقســيط62.

خامسا : الأداء والمنافسة في أسواق الخضر والفواكه
1. أداء قطاع الخضر و الفواكه 

يتأثــر أداء قطــاع الخــر والفواكــه بالبنيــة التنظيميــة والإداريــة التــي تعتمدهــا الجهــات الفاعلــة، وبعوامــل 
أخــرى مثــل الظــروف المناخيــة والسياســات العامــة وتقنيــات الإنتــاج والتســويق. ويســتند تحليــل أداء القطــاع 

إلى معياريــن أساســيين:

ــعار  ــة في أس ــات المفرط ــه. فالتقلب ــب مراعات ــاً يج ــاً مه ــه جانب ــعار كون ــتقرار الأس ــو اس - الأول وه
الخــر والفواكــه يمكــن أن تتســبب في اهتــزاز الثقــة لــدى المنتجــن والمســتهلكين عــى حــد ســواء، 
مــا يؤثــر عــى الأداء العــام للقطــاع. وبالتــالي، يســهم اســتقرار الأســعار في تعزيــز ثقــة المشــاركين في 

القطــاع وتشــجيع تنميتــه المســتدامة.

ــة توزيــع القيمــة بــن مختلــف حلقــات السلســلة، لارتباطــه المبــاشر بــأداء  - والثــاني، يتمثــل في كيفي
القطــاع. ويمكــن أن يســاعد توزيــع أفضــل للمــوارد داخــل سلســلة القيمــة عــى زيــادة القيمــة المضافــة 
الإجماليــة وتحســن أداء سلســلة القيمــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن يشــر التوزيــع غــر العــادل 

للقيمــة المضافــة إلى وجــود أوجــه قصــور أو اختــالات أو ممارســات احتكاريــة في سلســلة القيمــة.

1.1 عدم الاستقرار كسمة هيكلية لأسواق الخضر و الفواكه 

مــن خــال مراقبــة تغــرات أســعار المنتجــات الرئيســية، نلاحــظ تقلبــات متناوبــة في الأســعار، ســواء كانــت 
في ارتفــاع أو انخفــاض، مــا يعكــس عــدم اســتقرار الســوق، رغــم كــون هــذه المنتجــات مــن الضروريــات 
ــة والتقســيط، يجــب  ــع بالجمل ــات في المنتجــات المســتهدفة، عــى مســتوى البي ــم هــذه التقلب الأساســية. لفه
فهــم هيــكل و/أو تطــور الأســعار عــى مســتوى الجهــات الرئيســية في سلســلة القيمــة )المنتــج، وتاجــر الجملــة، 
ــل في تشــكيل  ــم حصــة المســؤولية المنســوبة إلى كل عام ــن أن يســاعد في فه وتاجــر التقســيط(. وهــذا يمك

الأســعار النهائيــة.

ــات غــر منتظمــة في تغــرات  ــة غــر المســتقرة لأســواق الخــر والفواكــه الحــرة63 في تقلب تنعكــس الطبيع
الأســعار. وهــذا التقلــب المتزايــد يشــكل ظاهــرة ضــارة مــن عــدة جوانــب: فهــو يمنــع عــى المــدى الطويــل 
اســتقرار الأســعار عنــد التكلفــة الهامشــية؛ وعــى المــدى القصــر والمتوســط، يخلــق حالــة مــن عــدم اليقــن 
ــة بشــكل  ــي أن المخاطــر مرتفع ــى الاقتصــادي الجــزئي(. وهــذا يعن ــة )بالمعن ــات عقلاني ــن توقع ــع تكوي ويمن
خــاص بالنســبة لأصحــاب المصلحــة في سلســلة القيمــة، ولا يمكــن أن تكــون معــدلات العائــدات المطلوبــة إلا 
مرتفعــة جــدًا لتــوازن مســتوى المجازفــة64. وتثــر هــذه الخاصيــة الجذريــة القلــق وتخلــق صعوبــات لجميــع 

ــة في سلســلة القيمــة: الأطــراف الفاعل

62 معامل المعادلة أقل بكثير من 1.

63 خالية من أي تدخل تنظيمي، حيث يتحكم العرض والطلب فقط في تحديد الأسعار.

64 الخوف من المخاطر يصف موقف المستثمر الذي يفضل بشكل طبيعي الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة.
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ــم غــر  ــي أنه ــم يعن ــع منتجاته ــة واضحــة لأســعار بي ــدم وجــود رؤي ــإن ع ــبة للمزارعــن، ف • بالنس
قادريــن عــى اختيــار تقنيــات الإنتــاج بدقــة، أو حتــى التخطيــط لبرنامجهــم الاســتثماري. وتكتســب 

ــاج؛ ــف الإنت ــة أكــر لأنهــم يواجهــون الارتفــاع المنتظــم لتكالي هــذه المســألة أهمي

ــتويات  ــهم ومس ــى هوامش ــاظ ع ــون في الحف ــن يرغب ــيط، الذي ــار التقس ــن وتج ــبة للموزع • بالنس
دخلهــم، فإنهــم يواجهــون مشــكلة قبــول أســعار البيــع مــن قبــل المســتهلكين، وبالتــالي خطــر انخفــاض 
حجــم المبيعــات. ومــن ناحيــة أخــرى، مــن المرجــح أن تــؤدي التقلبــات المفرطــة في الأســعار إلى تشــجيع 
ســلوك المضاربــة بهــدف الاســتحواذ عــى جــزء مــن الريــع التضخمــي، الأمــر الــذي مــن المحتمــل أن 

يــؤدي إلى تبايــن واختــال التــوازن بــن العــرض والطلــب؛

ــم  ــض قدرته ــؤدي إلى خف ــد ي ــه ق ــر والفواك ــعار الخ ــاع أس ــإن ارتف ــتهلكين، ف ــبة للمس • وبالنس
ــالأسر ذات  ــاص ب ــكل خ ــق بش ــذا يتعل ــا. ه ــب عليه ــعار في الطل ــة الأس ــدم مرون ــراً لع ــة، نظ الشرائي
الدخــل المنخفــض، حيــث تخصــص نســبة أكــر مــن ميزانيتهــا للأغذيــة، والتــي تشــكل الخــر والفواكه 
جــزءًا رئيســيًا منهــا. مــن هــذا المنظــور، يمكــن لتقلبــات الأســعار أن تزيــد مــن حــدة التفاوتــات الغذائية 
)وبالتــالي التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة(، حيــث قــد تجــد الأسر ذات الدخــل المنخفــض صعوبــة 

في تحمــل تكاليــف نظــام غــذائي صحــي ومتــوازن؛

• بالإضافــة إلى الأثــر الاقتصــادي الجــزئي والمتوســط، يمكــن أن تــؤدي التقلبــات المتكــررة في أســعار 
الخــر والفواكــه إلى تفاقــم التضخــم الغــذائي، الأمــر الــذي يمكــن أن تكــون لــه تداعيــات أوســع 
عــى الاقتصــاد الــكلي )اســتدامة التــوازن الاقتصــادي الــكلي والأمــن الغــذائي والتماســك الاجتماعــي 

ومــا إلى ذلــك(.

ــة المتعلقــة بمتوســط الأســعار الشــهرية لســلة الخضــر  يلُخــص الجــدول رقــم 8 بعــض الإحصــاءات الوصفي
ــر 2023. ــى أكتوب ــر 2015 إل ــدة مــن يناي ــرة الممت والفواكــه خــال الفت

الجدول 8: خصائص أسعار الجملة )التقسيط(65 حسب المنتج 66.

المصدر: إعداد مجلس المنافسة بناءً على البيانات من وزارة الداخلية

معامل الثبات معامل 
الانحراف معامل التباين الانحراف 

المعياري المتوسط

)1( 0 )1,95( 2,04 )24,1( 33,2 )1,13( 0,98 )4,68( 2,96 بطاطس حمراء

)0( 0 )1,90( 1,97 )24,9( 33,7 )1,13( 0,96 )4,57( 2,85 بطاطس بيضاء

)1( 1 )1,35( 1,41 )24,4( 33,5 )1,20( 1,00 )4,94( 3,00 طماطم دائرية

)2( 2 )1,58( 1,51 )41,6( 55,8 )2,33( 2,12 )5,60( 3,80 بصل جاف

)1( 1 )0,69( 0,92 )22,8( 39,0 )0,90( 0,80 )3,98( 2,04 بصل أخضر

)2( 2 )2,35( 2,41 )19,1( 27,4 )0,85( 0,69 )4,49( 2,52 جزر

)0( 1 )2,04( 2,02 )32,8( 49,4 )2,00( 1,99 )6,10( 4,04 برتقال عادي

)1( 1 )0,53( 0,68 )10,5( 14,3 )1,06( 1,05 )10,0( 7,29 موز محلي

)0( 1 )0,28( 0,95 )6,20( 7,67 )0,96( 0,95 )15,5( 12,4 موز مستورد

)1( 1 )1,00( 1,30 )9,20( 14,1 )1,04( 1,07 )11,2( 7,59 تفاح محلي

)0( 0 )1,52( 1,88 )4,15( 7,35 )0,86( 1,25 )20,9( 17,1 تفاح مستورد
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بعيــدا عــن التفاوتــات الإقليميــة والتفاوتــات داخــل الشــهر، فــإن تطــور متوســط الأســعار خــال هــذه الفــرة 
ســاهم في تحديــد عــدد مــن الحقائــق الخاصــة بتســويق وتوزيــع الخــر والفواكــه عــى المســتوى الوطنــي:

• تتســم ديناميكيــة الأســعار بالتقلــب الشــديد. تظُهــر معامــات التبايــن أن الانحرافــات عــن متوســط 
الســعر كبــرة جــدًا )تصــل إلى %55.8 للبصــل المجفــف(، مــا يشــر إلى زيــادة التبايــن عــى مســتوى 

جميــع المنتجــات الــواردة في الدراســة؛

• يــرز هــذا التبايــن أكــر في أســواق الجملــة )مقارنــة بأســواق التقســيط( بالنســبة لجميــع المنتجــات 
المدروســة، وهــو امــر يعــد غــر بديهــي بالنظــر إلى الطبيعــة "الأوليــة" و"الثانويــة" للســوقين. ويتمثــل 
أحــد التفســرات المحتملــة في المــدة الزمنيــة للتجــارة عــى مســتوى الســوقين، والتــي تكــون أقــر في 

أســواق الجملــة منهــا في أســواق التقســيط؛

• التبايــن في المنتجــات المســتوردة )المــوز والتفــاح في هــذه الحالــة( أقــل مــن المنتجــات المحليــة، مــا 
قــد يشــر إلى التأثــر المســتقر لسياســات التجــارة الخارجيــة، وكذلــك التأثــر العكــي لتكاليــف الإنتــاج 
ــا أساسًــا بكــون مســتويات أســعار  وشروطــه. وبالإضافــة إلى ذلــك، قــد يكــون هــذا الاختــاف مرتبطً

المنتجــات المســتوردة أعــى بكثــر مــن مســتويات أســعار المنتجــات المحليــة.

ــع الأســعار غــر  ــإن توزي ــل، ف ــم القصــوى. وبالفع ــر للقي ــر الكب ــة الأســعار بالتأث • تتســم ديناميكي
متماثــل )معامــل الانحــراف(67 بالنســبة لجميــع المنتجــات، وهــو مــا يشــهد عــى النســبة الكبــرة مــن 

الأســعار الأقــل مــن المتوســط والتــي تميــل نحــو القيــم القصــوى؛

• تتســم ديناميكيــة الأســعار بعــدم الديمومــة. تظهــر جميــع المنتجــات درجــات مــن الارتبــاط التلقــائي 
تســاوي صفــراً أو شــهراً واحــدًا أو شــهرين كحــد أقــى. وهــذا يتــاشى إلى حــد كبــر مــع التغــر 

الكبــر في أســعار الخــر والفواكــه، مــا يمنعهــا مــن اســتدامة مســتوياتها.

وبعيــدًا عــن توصيــف عــدم اســتقرار أســعار الخــر والفواكــه بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، فــإن الهــدف أيضًــا 
هــو دراســة درجــة ثبــات هــذا التبايــن68 مــع مــرور الوقــت، مــا قــد يجعــل التنبــؤ والتخطيــط أكــر صعوبــة 
بالنســبة إلى الجهــات الفاعلــة في سلســلة التوريــد. لذلــك، مــن المهــم الكشــف عــن نقــاط التغــر في ديناميكية 

الأســعار التــي تميــز بشــكل أكــر تحديــدًا التغــرات الهيكليــة أو المؤقتــة في تطورهــا التاريخــي.

يوضــح المثــال أدنــاه هــذه النقطــة بوضــوح. حســب الشــكل، تمثــل الخطــوط الســوداء تقلــب أســعار الجملــة 
للطماطــم المســتديرة التــي تطــورت عــر ثــاث مراحــل: الأولى مــن ينايــر 2015 إلى ينايــر 2018 والتــي تتميــز 
ــة  ــا؛ وأخــراً مرحل ــا طفيفً ــر تذبذبً ــي تظه ــر 2022 والت ــر 2018 إلى يناي ــن فبراي ــة م ــر؛ والثاني ــن كب بتباي
ثالثــة تبــدأ في فبرايــر 2022 وتتميــز بتقلــب ملحــوظ. ويظهــر المنحنــى البرتقــالي تغــراً هيكليـًـا في مســتويات 
الأســعار الــذي بــدأ منــذ فبرايــر 2022 بالارتفــاع، مــا يــؤدي بذلــك إلى زيــادة في متوســط الأســعار بنســبة 

تقريبيــة قدرهــا 65.3%.

65  تم حساب الإحصاءات الوصفية على أساس سلسلة أسعار البيع في أسواق الجملة )وكذا أسواق التجزئة( بين يناير 2015 وأكتوبر 2023

66  ملاحظــة: العمــود الثالــث يعُطــي معامــل التبايــن )الانحــراف المعياري/المتوســط(. ويتعلــق العمــود الرابــع بمقيــاس عــدم تناســق 

توزيــع الأســعار. ويظهــر في العمــود الأخــر معامــل الثبــات، الــذي يمثــل ترتيــب الارتبــاط التلقــائي لــكل سلســلة )في عــدد الأشــهر(.

67 شــبكة تفســر معامــل الانحــراف: إذا كانــت القيمــة < 0، فــإن معامــل الانحــراف أيمنيــا )التوزيــع منحــرف إلى يمــن المتوســط(، 

وإلا فــإن معامــل الانحــراف أيسريــا )التوزيــع منحــرف إلى يســار المتوســط(.

68 المصطلح في علم الإحصاء: اختلاف التباين
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الرسم البياني 30: ديناميكية أسعار الجملة للطماطم المستديرة 

المصدر: إعداد مجلس المنافسة على أساس بيانات وزارة الداخلية.

التمريــن الــذي أجُــري عــى جميــع المنتجــات في ســلة الدراســة يؤكــد أن النصــف الأول مــن عــام 2022 يشــكل 

نقطــة تحــول هامــة في ديناميكيــة الأســعار عــى عــدة مســتويات، ســواء مــن حيــث التغــر في المســتوى أو 

مــن حيــث زيــادة التقلبــات.

ويرتبــط الاضطــراب الــذي لوحــظ منــذ النصــف الأول مــن عــام 2022 بعــدد مــن العوامــل، بمــا في ذلــك 

ــات  ــة المدخ ــر في تكلف ــاع كب ــا أدى إلى ارتف ــة، م ــد الدولي ــل التوري ــل سلاس ــوص تعط ــه الخص ــى وج ع

ــذور عــى وجــه الخصــوص. ــة، مــع ارتفــاع أســعار الأســمدة والب الفلاحي

وختامــا، تتســم ديناميكيــة الأســعار هــذه بالتقلــب الشــديد والحضــور الكثيــف للقيــم القصــوى. ويعتمــد هــذا 

التقلــب عــى طبيعــة المنتجــات )الخــر مقابــل الفاكهــة(، ومرحلــة تســويق المنتجــات )البيــع بالجملــة مقابــل 

البيــع بالتقســيط( ومصــدر المنتوجــات )المحليــة مقابــل المســتوردة(. كــا أن تقلــب الأســعار ليــس ثابتًــا بمــرور 

الوقــت بمعنــى أنــه يخضــع لتغــرات في المســتوى وفي الفــرة الزمنيــة، كــا هــو موضــح في النصــف الثــاني 

مــن عــام 2022 الــذي يمثــل فاصــاً مهــاً في ديناميكيــة الأســعار.

2.1 تحليل تباين الأسعار

ــى  ــل ع ــة التحلي ــتند طريق ــررة69. وتس ــاط متك ــن أنم ــام ع ــعار الخ ــات الأس ــص بيان ــف فح ــا يكش ــا م غالبً
ــمية(  ــدوري )الموس ــر ال ــاه والتغ ــن الاتج ــل ب ــة تفاع ــي نتيج ــودة ه ــات المرص ــلة البيان ــراض أن سلس اف
والعامــل الخارجــي، وهــو امــر مهــم للغايــة بســبب قدرتــه عــى عكــس جميــع العوامــل الخارجيــة التــي مــن 
ــة  ــاً لديناميكي ــار إلى دراســة أكــر تفصي ــة الأســعار. وقــد أدى هــذا الاعتب المحتمــل أن تؤثــر عــى ديناميكي

ــة. ــة وخارجي ــة واتجاهي ــات موســمية ودوري ــز عــى تقســيم السلســلة إلى مكون ــي ترك الأســعار، والت
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69  يظُهــر تحليــل الاختــالات في سلاســل الأســعار في الدراســة المنجــزة بوضــوح أنهــا تتأثــر بالموســمية، مــع وجــود نســبة تقلــب عاليــة 

تغطــي درجــة تأثــر الاتجــاه الأســاسي.
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المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه في المغرب

الجدول 9: المساهمة النسبية % للمكونات في تغير أسعار الجملة )من أسعار التقسيط70(

المصدر: إعداد مجلس المنافسة على أساس البيانات وزارة الداخلية

ــة مــن  ــل اقتصــادي للسلاســل الزمني ــام بتحلي ــم القي ــة الأســعار، ت ــاً لديناميكي ــل أكــر تفصي ولإجــراء تحلي
ــث كشــفت  ــة وغــر النمطيةحي ــاط غــر المنتظم ــدورة والنق ــة: الموســمية والاتجــاه وال ــل مختلف خــال عوام

ــد مــن الخصائــص: ــج عــن العدي النتائ

• يســاهم عامــل الموســمية بقــوة في تبايــن معظــم الأســعار )عــى ســبيل المثال، يفــر هــذا العامل 56% 
مــن ديناميكيــة أســعار البصــل الجاف في أســواق الجملة(. وبالإضافــة إلى ذلك، بالنســبة للمنتجات التي 
لا تكــون موســمية عــى مســتوى أســواق الجملــة، فإنهــا تصبــح كذلــك إلى حد كبــر بمجــرد وصولها إلى 
مســتوى أســواق التقســيط، مــا يكشــف مــرة أخرى عن أهمية ســلوك المســتهلك الموســمي )مثــل الجزر(؛

ــة.  ــذه الدراس ــات في ه ــن المنتج ــد م ــن العدي ــم في تباي ــاضرة وتتحك ــد ح ــة ج ــل الخارجي • العوام
ــة  ــج، ســواء عــى مســتوى ســوق الجمل ــال الطماطــم المســتديرة أن أســعار هــذا المنت نســتنتج مــن مث

ــة؛ ــات الخارجي ــتجابة للتقلب ــل اس ــي ب ــل داخ ــس أي عام ــا لا يعك ــع تباينً ــيط، تتب أوالتقس

ــي  ــد مــن المنتجــات الت ــر نســبياً بالنســبة إلى العدي ــم المتطرفــة، كب ــم القصــوى، أوالقي ــر القي • تأث
ــرة عــى  ــرات كب ــد تحــدث تأث ــي ق ــاد، والت ــة، أعــى أواقــل مــن المعت تصــل إلى أســعار غــر نمطي

مســتوى أســواق هــذه المنتجــات؛

القيم القصوى عوامل خارجية الموسمية الدورة الاتجاه

)25( 0 )0( 0 )27( 37 )32( 42 )16( 21 بطاطس حمراء

)22( 0 )0( 0 )35( 39 )33( 40 )10( 20 بطاطس بيضاء

)0( 0 )100( 100 )0( 0 )0( 0 )0( 0 طماطم دائرية

)1( 0 )0( 26 )44( 56 )46( 4 )8( 14 بصل جاف

)10( 0 )0( 56 )23( 18 )53( 2 )14( 23 بصل أخضر

)1( 0 )0( 100 )44( 0 )25( 0 )30( 0 جزر

)29( 28 )0( 0 )17( 21 )50( 54 )4( 4 برتقال عادي

)0( 17 )0( 1 )68( 54 )24( 8 )7( 20 موز محلي

)0( 50 )0( 1 )20( 24 )57( 4 )22( 21 موز مستورد

)0( 0 )17( 0 )52( 47 )10( 47 )21( 6 تفاح محلي

)0( 0 )0( 0 )0( 11 )98( 71 )2( 18 تفاح مستورد

70 التقســيم باســتخدام طريقــة :X13-ARIMA الأرقــام الأوليــة تتوافــق مــع أســعار الجملــة، والأرقــام الــواردة بــن قوســن تتوافــق 

مــع أســعار التجزئــة. الاتجــاه: أو المســار العــام للأســعار عــى المــدى الطويــل. الــدورة: التقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة عــى المــدى 
القصــر والمتوســط )في هــذه الحالــة، 8 ســنوات كحــد أقــى(، مثــل الــدورات الاقتصاديــة للتوســع والانكــاش أو دورات التضخــم 
الأســاسي. العوامــل الخارجيــة: التغــرات غــر المنتظمــة أو العشــوائية التــي لا يمكــن تفســرها بالاتجــاه أو الــدورة أو الموســمية )مثــل 

تأثــر المخاطــر المناخيــة(. الحــدود القصــوى: تأثــرات القيــم المتطرفــة ونقــاط الانقطــاع في تغــر الأســعار.
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• أســعار المنتجــات المســتوردة )المــوز والتفــاح( أقــل تأثــراً نســبياً بعامــل الموســمية نظــراً لعــدم 
ــة  ــدورات الاقتصادي ــة أخــرى، فــإن ال ــاج المحــي. ومــن ناحي ــاشر بظــروف ودورات الإنت تأثرهــا المب

ــعارها. ــر أس ــية لتغ ــباب الرئيس ــي الأس ــة ه ــات الهيكلي والاضطراب

3.1 توزيع وتقاسم القيمة المضافة

في قطــاع الخــر والفواكــه، تكشــف الملاحظــة المتكــررة عــن وجــود تفــاوت واضــح في توزيــع القيمــة المضافة 
عــى امتــداد سلســلة القيمــة. فتقســيم أســعار البيــع بــن مختلــف حلقــات السلســلة يمكــن أن يســاعد في تحليــل 
ــيم إلى  ــذا التقس ــتند ه ــويق. ويس ــع والتس ــاج والتوزي ــة الإنت ــل عملي ــع مراح ــاح في جمي ــع الأرب ــم توزي وفه
دراســة كيفيــة توزيــع الســعر النهــائي للمنتــج بــن مختلــف الجهــات الفاعلــة المعنيــة، مثــل المنتجــن وتجــار 

الجملــة وتجــار التقســيط والمســتهلكين.

ــال،  ــكل حلقــة في السلســلة. فعــى ســبيل المث ــد حصــة القيمــة المضافــة ل ــة تحدي ــح هــذا التقســيم إمكاني يتي
ــون  ــا الموزع ــي يحققه ــش الت ــة بالهوام ــع مقارن ــعار البي ــن أس ــن م ــتفادة المنتج ــدى اس ــة م ــن ملاحظ يمك
ــدرة  ــك ق ــا، وكذل ــد ممكن ــلة التوري ــة وشــفافية سلس ــدى عدال ــم م ــل تقيي ــا يجع ــذا م ــيط. وه ــار التقس وتج
مختلــف الفاعلــن في تحديــد القيمــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن لهــذا التحليــل أن يســلط الضــوء عــى أي 
تشــوهات أو اوجــه قصــور في توزيــع الأربــاح. عــى ســبيل المثــال، إذا كان الوســطاء يســتحوذون عــى نســبة 
كبــرة مــن ســعر البيــع عــى حســاب المنتجــن، فقــد يشــر ذلــك إلى وجــود اختــال في التــوازن أو تركيــز 

مفــرط للقــوة الســوقية.

الرسم البياني 31: التغير السنوي في تقسيم أسعار بيع البصل )%(

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة استنادًا إلى بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات

ويبــن الرســم البيــاني أعــاه مثــل هــذا التقســيم في حالــة البصــل عــى أســاس الأســعار الســنوية بــن عامــي 
2015 و2022 ويكشــف عــن عــدة ملاحظــات: 

ــل العنــر الأولي في هــذه السلســلة، إلا  • الأســعار المدفوعــة للمنتجــن، عــى الرغــم مــن أنهــا تمث
أنهــا لا تشــكل ســوى جــزء متواضــع مــن أســعار البيــع النهائيــة. وفي المتوســط، لا تمثــل أســعار المنتجــن 

هــذه ســوى %30 إلى %40 مــن الســعر الــذي تبــاع بــه المنتجــات للمســتهلكين.

• ويــرز هــذا التفــاوت وزن الهوامــش الإجماليــة التــي تجمعهــا الجهــات الوســيطة، لا ســيما الموزعــن 
ــع والتســويق. وتســتحوذ هــذه الهوامــش عــى معظــم القيمــة  ــة التوزي وتجــار التقســيط، طــوال عملي

المضافــة التــي يحققهــا القطــاع، تاركــة للمنتجــن حصــة منخفضــة نســبيًا مــن الأربــاح.
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المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه في المغرب

ــن المنتجــن والموزعــن  ــكل الأســعار ب ــة في الســوق، ظــل هي ــات المتأصل ــن التقلب ــم م • عــى الرغ
والتجــار مســتقراً بشــكل عــام بمــرور الوقــت. ومــع ذلــك، تمــت ملاحظــة اتجــاه مهــم خــال عــام 
2020 )وهوالعــام الــذي اتســم بأزمــة كوفيــد.19( عندمــا حــدث انخفــاض كبــر في مســاهمة الأســعار 

ــذي حققــه الموزعــون والتجــار. المدفوعــة للمنتجــن بالنســبة إلى الهامــش الإجــالي ال

يســلط هــذا التطــور الضــوء عــى اختــال كبــر في توزيــع الأربــاح داخــل قطــاع الخــر والفواكــه. ففــي 
ــات  ــة التحدي ــون في طليع ــا يكون ــا م ــة وغالبً ــى الربحي ــاظ ع ــون للحف ــه المزارع ــح في ــذي يكاف ــت ال الوق
الزراعيــة والاقتصاديــة، يتمتــع الوســطاء بحصــة غــر متناســبة مــن الأربــاح. ويثــر هــذا الوضــع تســاؤلات 
حــول عدالــة واســتدامة سلســلة التوريــد ككل، ويدعــو الى إعــادة التفكــر في آليــات التســعير وتوزيــع الأربــاح 

بــن مختلــف الجهــات الفاعلــة.

تؤكــد نتائــج تحليــل الســوق بأكملــه أن الأســعار ترتفــع مــع انتقــال المنتجــات عــى طــول السلســلة مــن المنتــج 
ــال  ــع إدخ ــلة، م ــول السلس ــى ط ــظ ع ــعار الملاح ــع الأس ــالي توزي ــاني الت ــم البي ــح الرس ــتهلك. يوض إلى المس
ــة  ــن مرحل ــل ب ــة وص ــل كحلق ــذا العام ــل ه ــيط.  يعم ــة والتقس ــع بالجمل ــي البي ــن مرحلت ــيط ب ــل وس عام
البيــع بالجملــة، حيــث يتــم شراء المنتجــات بالجملــة، ومرحلــة البيــع بالتقســيط، حيــث يتــم بيعهــا للمســتهلكين 

ــن. ونلاحــظ أن: النهائي

• أولاً، تمثــل الأســعار المدفوعــة للمنتجــن نســبة صغــرة نســبياً مــن ســعر البيــع النهــائي، أقــل بقليــل 
ــن الدخــل  ــي تمــت دراســتها. وهــذا يســلط الضــوء عــى الفجــوة ب ــع المنتجــات الت مــن %30 لجمي

الــذي يحصــل عليــه المنتجــون والســعر النهــائي الــذي يدفعــه المســتهلكون.

ــا، يمثــل الهامــش الإجــالي للوســطاء العنــر المهيمــن في تشــكيل أســعار البيــع، حيــث يمثــل  • ثانيً
ــة  ــا مــن الســعر النهــائي وبالتــالي يتجــاوز الهامــش الإجــالي لتجــار الجمل في المتوســط %34 تقريبً

وتجــار التقســيط.

• ويظــل هيــكل الأســعار بــن المنتجــن والموزعــن وتجــار التقســيط مســتقراً نســبيًا حســب مجموعــة 
المنتجــات، أي المنتجــات الأساســية )الطماطــم والبصــل والبطاطــس( مقارنــة بالمنتجــات غــر الأساســية 

)المــوز والتفــاح(.

ــذه  ــي ه ــدوان منتج ــة: يب ــر توافقي ــتنتاجات غ ــن اس ــاح ع ــوز والتف ــاص للم ــل خ ــف تحلي • ويكش
الفواكــه يتقاضــون أجــورًا أفضــل، في حــن أن هوامــش أربــاح تجــار التقســيط تشــهد انخفاضًــا لصالح 
الوســطاء الذيــن يزيــدون أرباحهــم. وهــذا مــا يســلط الضــوء عــى التفــاوت في توزيــع الأربــاح عــى 

طــول السلســلة لمنتجــات محــددة، ويثــر تســاؤلات حــول عدالــة وكفــاءة توزيــع الدخــل.

الرسم البياني 32: توزيع أسعار بيع المنتجات الرئيسية )عام 2021(

المصدر: إعداد مجلس المنافسة
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2. تنظيم المنافسة لأسواق الخضر و الفواكه 

ترتبــط السياســة الفلاحيــة في المغــرب، كــا هــو الحــال في أماكــن أخــرى مــن العــالم، ارتباطــاً وثيقــاً بسياســة 
ــات  ــلع والمنتج ــة الس ــة في قائم ــه مدرج ــر والفواك ــات الخ ــد منتج ــك، لم تع ــع ذل ــذائي71. وم ــن الغ الأم
ــون 104.12  ــن القان ــادة 3 م ــه في الم ــا هــو منصــوص علي ــم، ك ــي تخضــع أســعارها للتنظي ــات الت والخدم
المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، بصيغتــه المعدلــة والمتممــة، والنصــوص المعتمــدة لتطبيقــه. وبالتــالي، تخضــع 

هــذه المنتجــات للتســعير الحــر بنفــس الطريقــة التــي تخضــع بهــا الأســواق التنافســية الأخــرى.

1.2 العلاقة بين قانون المنافسة وسلسلة الخضر والفواكه  

يميــل التصــور العــام إلى معارضــة سياســة المنافســة للسياســة الزراعيــة. وتنبــع هــذه المعارضــة مــن الهــدف 
النهــائي للسياســة الزراعيــة، أي ضــان الأمــن الغــذائي، ومــن الخصائــص المحــددة لهــذه الأســواق. وتواجــه 
ــة  ــا القابل ــة منتجاته ــة وطبيع ــدرة التخزيني ــاض الق ــل انخف ــات خاصــة، مث ــه تحدي أســواق الخــر والفواك
للتلــف، وتأثرهــا بالظــروف الجويــة ودورات الإنتــاج، وتقســيم الإنتــاج بــن العديــد مــن المزارعــن، وتقلــب 
أســعار هــذه المنتجــات. وتتطلــب هــذه الخصائــص الفريــدة نهجًــا مصمــاً خصيصًــا لضــان توافــر واســتقرار 
الأســعار في هــذه الأســواق، وهــو امــر ضروري للأمــن الغــذائي. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المفاضلــة بــن 
المنافســة الدوليــة والحفــاظ عــى المشــغلين المحليــن في الســوق الوطنيــة ترتبــط أيضًا بهــذه المســألة. وغالباً ما 
يكــون لهــدف المنافســة الخارجيــة الأســبقية عــى الحاجــة إلى خلــق المنافســة بــن الجهــات المحليــة، مــن أجــل 
الاندمــاج بشــكل أفضــل في سلاســل القيمــة العالميــة. وعــادة مــا تتــم الموازنة بــن مفاهيــم الكفــاءة الاقتصادية 
ــي. ــاع الزراع ــة بالقط ــية الخاص ــداف التنافس ــات وأه ــر التقلب ــل مخاط ــوارد مقاب ــل للم ــص الأمث والتخصي

ــق الهــدف  ــة اســتباقية تهــدف إلى تحقي ــدولي، يتســم القطــاع الزراعــي بسياســات حكومي ــد ال عــى الصعي
الاســراتيجي للأمــن الغــذائي. ويتجــى ذلــك في تنفيــذ تدابــر مثــل ضــان تغطيــة الاحتياجــات مــن حيــث 
الكميــات، والتوزيــع الجغــرافي العــادل، واســتقرار الأســعار، والولــوج الشــامل والمســتدام، مــع مراعــاة القــوة 
ــدًا  ــور، تزاي ــة التط ــة دائم ــة والقضائي ــة الإداري ــرى، في الممارس ــك ن ــع ذل ــوق. وم ــتدامة الس ــة واس الشرائي
ــك بشــكل خــاص مــن  ــام. يترجــم ذل ــون الع ــم القطــاع الزراعــي مــع القان في الاتجــاه نحــو ملاءمــة تنظي
خــال حظــر الاتفاقــات بشــأن الأســعار والكميــات، مــا يؤكــد عــى ضرورة اتبــاع نهــج متــوازن يجمــع بــن 
ضروريــات السياســة الزراعيــة ومبــادئ قانــون المنافســة. وهــذا التــوازن الدقيــق أمــر بالــغ الأهميــة لضــان 

ــة المســتدامة للقطــاع الزراعــي في المغــرب. اســتقرار الســوق وحمايــة المســتهلك والتنمي

يســلط تحليــل الديناميكيــة الاقتصاديــة في القطــاع الزراعــي الضــوء عــى جوانــب معقــدة ومتناقضــة أحيانــاً، 
ويكشــف عــن الآثــار المفيــدة لبعــض الممارســات المنافيــة للمنافســة بينــا يســلط الضــوء في الوقــت نفســه عــى 
أوجــه التبايــن في القــوة والتحديــات التــي تواجههــا الجهــات الفاعلــة في القطــاع. فمــن ناحيــة، تســاعد بعض 
الممارســات التقييديــة عــى تحســن الحوافــز، وتخفيــض تكاليــف المعامــات، وتشــجيع التنســيق الأكــر فعاليــة 
ــات  ــم وإدارة التدفق ــة لتحســن تنظي ــة مواتي ــذه الممارســات بيئ ــق ه ــالي تخل ــد. وبالت ــلة التوري داخــل سلس
الاقتصاديــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن عــدم تناســق القــوة التفاوضيــة بــن الأطــراف الفاعلــة، ســواء بــن 
المنتجــن والموزعــن مــن جهــة أو بــن المنتجــن ومورديهــم مــن جهــة أخــرى، يمثــل تحديــاً كبــراً. ويــزداد 
هــذا التبايــن حــدة بســبب التركــز في المنبــع والمصــب، وانعــدام التجانــس في الإنتــاج.  هــذا التبايــن يجعــل 
مــن الصعــب مطابقــة العــرض المتغــر مــن حيــث النســبة والمســاحة المغطــاة مــع الطلــب المركــزي والمحــي، 

71 هذا ما يمثل الهاجس الأساسي منذ ستينيات القرن الماضي
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مــا يــؤدي إلى ارتفــاع تكاليــف التجميــع والتوزيــع. الحــل المــوصى بــه لهــذه التحديــات هــو تحســن تنظيــم 
العــرض. وينطــوي ذلــك عــى تجميــع المنتجــن معًــا وتطويــر نظــم معلومــات الأســعار. وتهــدف هذه المبــادرات 
إلى خلــق تأثــر تنافــي مــن خــال تركيــز العــرض والتنســيق بــن المنتجــن. مــع ذلــك، فــإن تحقيــق التــوازن 
ــة.  ــغ الأهمي ــادة شــفافية الســوق والحفــاظ عــى المنافســة الصحيحــة بــن المنتجــن أمــر بال بدقــة بــن زي
ــق بالاتفاقــات.  ــك، يســتفيد القطــاع الزراعــي مــن اســتثناء ات في قوانــن المنافســة، خاصــة فيــا يتعل لذل
تتمتــع منظــات المنتجــن بنظــام اســتثنائي أكــر تســاهلاً، مــع الاعــراف بــرورة بعــض الاتفاقــات لضــان 
اســتقرار واســتدامة القطــاع. تظُهــر هــذه الاســتثناءات تعقيــد تحقيــق التــوازن بــن المنافســة والتعــاون في 

ســياق فريــد مثــل الزراعــة.

إن عمليــة صنــع القــرار فيــا يتعلــق بتحديــد الأســواق الخاصــة بقطــاع الخــر والفواكــه ليســت ثابتــة بــل 
تتطــور باســتمرار، بمــا يتــاءم مــع ظــروف الســوق المتغــرة وتغــر تفضيــات الجهــات الفاعلــة.  ومــع ذلــك، 
فــإن اســتخدام الأدوات التحليليــة لقانــون المنافســة، ولا ســيما تحديــد الأســواق مــن حيــث المنتجــات والمــدى 

الجغــرافي، يطــرح عــدداً مــن المشــاكل المعقــدة.

ــق  ــرب(، يخل ــال في المغ ــو الح ــا ه ــدة )ك ــر موح ــود معاي ــدم وج ــب ع ــات، إلى جان ــس المنتج ــدم تجان فع
صعوبــات في تحليــل قابليــة اســتبدال المنتجــات وتحديــد أســواق المنتجــات. وينعكــس هــذا التنــوع في نطــاق 
أســعار كل منتــج، والتــي تختلــف مــن الحــد الأدنى إلى الحــد الأقــى. ويمكــن اعتبــار كل نــوع مــن الفواكــه 
ــن.  ــة بســبب هــذا التباي ــة ذات صل ــه أو الخــر، ســوقاً منفصل ــف مــن الفواك ــى كل صن أو الخــر، أو حت
هــذا و يقــدم القطــاع مجموعــة واســعة مــن ظــروف الإنتــاج والتوزيــع والتســويق. ومــن المرجــح أن تشــكل كل 

مرحلــة مــن مراحــل السلســلة ســوقاً قائمــة بذاتهــا، بالديناميكيــة الخاصــة بهــا.

ــل، ودورة  ــف النق ــل تكالي ــة مث ــرافي لهــذه الأســواق بعوامــل مختلف ــد الجغ ــر البع ــك، يتأث وبالإضافــة إلى ذل
الحيــاة التــي تمليهــا طبيعــة المنتجــات القابلــة للتلــف، وظــروف التخزيــن والنقــل. وتجــدر الإشــارة إلى وجــود 
تأثــر إيجــابي متبــادل بــن حجــم الســوق ومســتوى التجــارة. ومــع ذلــك، ينبغــي التأكيــد عــى أن منتجــات 
الخــر والفواكــه لا يمكــن نقلهــا لمســافات طويلــة بســبب طبيعتهــا الهشــة ونضارتهــا وقابليتهــا للتلــف. ويحــد 
هــذا القيــد اللوجســتي مــن النطــاق الجغــرافي للأســواق. بالإضافة إلى ذلــك، يمكن أن تــؤدي مراعــاة العادات 
ــار  ــذا الاعتب ــس ه ــة. ويعك ــة للغاي ــة ضيق ــواق جغرافي ــد أس ــان إلى تحدي ــض الأحي ــة في بع والأذواق الوطني
ــة  ــاشر عــى الطريق ــر بشــكل مب ــة، مــا يؤث ــات المحلي ــة والتفضي ــات الثقافي ــم الخصوصي الحاجــة إلى فه
التــي يتــم بهــا هيكلــة وتحديــد الأســواق. وبالتــالي، فــإن تحديــد الأســواق في سلســلة الخــر والفواكــه عمليــة 
ــة هــذا القطــاع بشــكل خــاص. ــر عــى ديناميكي ــي تؤث ــددة الت ــا للعوامــل المتع ــاً متعمقً ــب فه ــدة تتطل معق

2.2 المخاطر والقيود التنافسية

من أجل القيام بتقييم للوضع التنافسي لهذا القطاع، يمكن دراسة سبعة معايير:

ــيًا  ــاً رئيس ــوع عام ــة والتن ــث الكمي ــن حي ــر م ــد التوف ــوع: يع ــة والتن ــث الكمي ــن حي ــر م • التوف
ــتدامة                   ــة والاس ــة والمرون ــية والربحي ــدرة التنافس ــن والق ــاء الزبائ ــاهم في إرض ــاع، ويس في أداء القط

ــل. ــدى الطوي عــى الم

• الذريــة: مــدى اتســام الســوق بوجــود عــدد كبــر مــن الباعــة والمشــرين حيــث لا يملــك أي منهــم 
القــدرة عــى تحديــد الأســعار بــأي شــكل مــن الأشــكال.
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• انســيابية القنــوات التســويقية: مــدى امكانيــة المتاجــرة بالســلع والخدمــات بحريــة وبشــكل سريــع 
في الســوق، دون عوائــق أو قيــود.

ــة ورأس المــال، أن تنتقــل  • حركيــة عوامــل الإنتــاج: مــدى يمكــن امكانيــة المــوارد، مثــل اليــد العامل
بســهولة مــن اســتخدام إلى آخــر اســتجابة لظــروف الســوق المتغــرة.

• القــدرة عــى التفــاوض: إن قــدرة المنتجــن عــى التفــاوض مــع المشــرين، مثــل تجــار الجملــة وتجار 
التقســيط، يمكــن أن تؤثــر أيضًــا عــى التــوازن التنافــي لأســواق الخــر والفواكــه. وإذا كانــت قــدرة 
المنتجــن عــى التفــاوض محــدودة، فــإن ذلــك قــد يقلــل مــن قدرتهــم عــى دحــض ظــروف الســوق.

• شــفافية الســوق: مــدى اتاحــة جميــع المعلومــات ذات الصلــة بالأســعار والكميــات وظــروف الســوق 
متاحــة للمشــرين والبائعــن، مــا يعــزز القــرارات الصائبــة والمنافســة العادلــة.

ــن  ــة الأســواق للمنافســة عــى مــدى انفتاحهــا أمــام الداخل ــدل قابلي ــة الأســواق للولــوج: ت • قابلي
ــدة للدخــول. ــاب الحواجــز المقي ــن في ظــل غي الجــدد المحتمل

أ. حول التوفر 

يعــد قطــاع الخــر والفواكــه ركيــزة أساســية للاقتصــاد الوطنــي، وهــو قــادر عــى تلبيــة جميــع احتياجــات 
البــاد مــن حيــث الكميــة والتنــوع، عــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال يعتمــد عــى الــواردات لبعــض المنتجــات، الى 
ان معظمهــا غــر حيــوي )مثــل المــوز والأنانــاس(. ومــع ذلــك، هنــاك مخــاوف متزايــدة بشــأن اســتدامة هــذا 

الإنتــاج، يغديهــا الاتجــاه التنــازلي للمســاحات المســقية المخصصــة لزراعــة الخــر.

هنــاك عــدد مــن القيــود التــي تثقــل كاهــل الإنتــاج بشــكل متزايــد، مــا يهــدد قابليتــه للاســتمرار عــى المــدى 
الطويــل. وتضــع تكاليــف الإنتــاج، ولا ســيما المدخــات الفلاحيــة وتكاليــف اليــد العاملــة، ضغوطــاً ماليــة عــى 
ــوارث  ــاف أو الك ــل الجف ــيئة، مث ــة الس ــروف المناخي ــؤدي الظ ــن أن ت ــك، يمك ــة إلى ذل ــن. وبالإضاف المنتج

الطبيعيــة، إلى خســائر كبــرة في المحاصيــل، مــا يضعــف اســتدامة الإنتــاج.

إن توفــر الإنتــاج الزراعــي مقيــد بشــدة بالظــروف المناخيــة للمواســم الفلاحيــة، بمــا في ذلــك بشــكل خــاص 
توفــر المــوارد المائيــة، وهــي مدخــل أســاسي للإنتــاج الفلاحــي. وعــى وجــه الخصــوص، تشــهد الفــرة الممتــدة 
مــن عــام 2019 إلى يومنــا هــذا واحــدة مــن أشــد فــرات الجفــاف التــي تــم تســجيلها عــى الإطــاق خــال 
الأربعــن ســنة الماضيــة، مــع تســجيل عجــز مــائي قيــاسي )متوســط عجــز مــائي بنســبة %70 تقريبًــا خــال 

الفــرة 2022-2018 مقارنــة بالســنة العاديــة(، مــا كان لــه تأثــر كبــر عــى أداء الإنتــاج. 

ويتأثــر توفــر الإنتــاج أيضًــا بسياســات تنظيــم تــوازن العــرض في الأســواق الداخليــة والخارجيــة، لا ســيما في 
حــالات التوتــر عــى الإنتــاج، كــا هــو الحــال في فــرات الجفــاف الطويــل.

ــة عــى طــول سلســلة  ــة المضاف ــادل للقيم ــق التقاســم غــر الع ــرة للقل ــور الرئيســية الأخــرى المث ــن الأم وم
التوريــد. فغالبــاً مــا يحصــل المنتجــون الموجــودون في الصفــوف الأماميــة عــى جــزء ضئيــل جــداً مــن ســعر 
البيــع النهــائي، في حــن يحقــق الموزعــون وتجــار التقســيط هوامــش ربــح أعــى. ويــؤدي هــذا التفــاوت في 
توزيــع الأربــاح إلى حرمــان المنتجــن مــن الأربــاح، مــا يــر بقدرتهــم عــى الحفــاظ عــى اســتدامة الإنتــاج 

وتلبيــة احتياجــات الســوق مــن حيــث الكــم.

ــل.  ــدى الطوي ــا حاســاً لضــان اســتدامته عــى الم ــه تحديً ــك، يواجــه قطــاع الخــر والفواك ونتيجــة لذل
فيجــب اتخــاذ تدابــر لتحســن ربحيــة الفــاح، والحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بالطقــس، وضــان توزيــع أكــر 
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عــدلاً للدخــل عــى طــول سلســلة القيمــة. وهــذا لــن يضمــن فقــط توفُّــر المنتجــات في الأســواق في المســتقبل 
فحســب، بــل ســيضمن أيضًــا الأمــن الغــذائي والاســتقرار الاقتصــادي في البــاد.

ب. حول ذرية الأسواق

ــم  ــك أي منه ــث لا يمتل ــر مــن الباعــة والمشــرين في الســوق بحي يشــر هــذا المفهــوم إلى وجــود عــدد كب
ــع  ــإن جمي ــالي، ف ــر عــى الأســعار أو عــى ظــروف الســوق. وبالت ــر بشــكل كب ــة عــى التأث ــدرة الفردي الق
الفاعلــن هــم بالتــالي متلقــون للأســعار، ولا يتمتــع أي بائــع أو مشــرٍ واحــد بقــوة ســوقية كبــرة، مــا يخلــق 

ــا ملائمــة لتعزيــز المنافســة. ظروفً

إن ذريــة الســوق توفــر العديــد مــن المزايــا. أولاً، إنهــا تشــجع عــى تخصيــص المــوارد بكفــاءة، حيــث يحتــاج 
ــكار  ــة للحفــاظ عــى قدرتهــم التنافســية. وهــذا يشــجع عــى الابت ــة ممكن ــاج بأقــل تكلف ــون إلى الإنت الفاعل
والكفــاءة والإنتاجيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تتيــح الذريــة تنوعًــا أكــر في الخيــارات للمســتهلكين، حيــث يقــدم 

العديــد مــن المورديــن منتجــات متشــابهة بأســعار تنافســية. 

وفي ســياق قطــاع الخــر والفواكــه، لا يمكــن إنــكار وجــود عــدد كبير مــن الفاعلين مثــل المنتجين والوســطاء 
)تجــار وغــر تجــار( وتجــار التقســيط والمســتهلكين72. ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن هــذه الذريــة الكميــة، 
فــإن الوســطاء يتمتعــون بقــوة ســوقية كبــرة، مــا يمنحهــم دورًا مهيمنًــا في تحديــد الأســعار وظــروف الســوق 
في مقابــل كل مــن المنتجــن والمســتهلكين النهائيــن. في الواقــع، يعمــل الوســطاء كصانعــي أســعار، ويؤثــرون 
عــى الظــروف الاقتصاديــة لقطــاع الخــر والفواكــه. فموقعهــم الاســراتيجي يمكّنهــم مــن فــرض الأســعار 
التــي يمكــن للفلاحــن بيــع منتجاتهــم بهــا والأســعار التــي يجــب عــى المســتهلكين النهائيــن شراؤهــا بهــا. 

ويخلــق هــذا الوضــع اختــلًًاا في تــوازن القــوى يمكــن أن تكــون لــه تداعيــات عــى امتــداد سلســلة القيمــة.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يظُهــر التحليــل تقاربـًـا معينًــا في الأســعار لوحــظ في مرحلتــي البيــع بالجملــة والتقســيط 
عــى حــد ســواء، مــا يشــر إلى تنســيق ضمنــي أو صريــح للأســعار بــن مختلــف حلقــات السلســلة. وفي مثــل 
ــالات في الســوق  ــؤدي إلى حــدوث اخت ــا ي ــراً، م ــن أن يشــهد الســلوك التنافــي تغي هــذه الحــالات، يمك
وفقــدان الكفــاءة الاقتصاديــة. ويثــر ذلــك مخــاوف بشــأن نزاهــة وكفــاءة ســوق الخــر والفواكــه. ويمكــن 
ــف عــى  ــد التكالي ــح للمنتجــن وتزي ــل مــن هوامــش الرب لممارســات الوســطاء أن تحــدّ مــن المنافســة وتقل

المســتهلكين النهائيــن.

ت. حول انسيابية قنوات التسويق

ــواق  ــة في أس ــليمة والفعال ــة الس ــان المنافس ــة في ض ــغ الأهمي ــرًا بال ــويق عن ــوات التس ــيابية قن ــد انس تع
ــج  ــا المنتجــات مــن المنت ــل به ــن أن تنتق ــي يمك ــث تشــر الانســيابية إلى الســهولة الت ــه. حي الخــر والفواك
ــح  ــوات التســويق تتي ــة لقن ــإن الانســيابية الكافي ــالي ف ــات. وبالت ــق أو عقب ــائي، دون عوائ إلى المســتهلك النه
توزيــع المنتجــات الفلاحيــة بكفــاءة في جميــع أنحــاء البــاد. وهــذا يعنــي أنــه يمكــن نقــل المنتجــات بسرعــة 
وكفــاءة مــن مناطــق الإنتــاج إلى أســواق الجملــة والتقســيط، وكذلــك إلى المســتهلكين النهائيــن. وتضمــن هــذه 
الانســيابية أن تكــون المنتجــات متاحــة دائمـًـا في الســوق، مــا يقلــل مــن مخاطــر النقــص ويشــجع عــى زيــادة 

المنافســة بــن مختلــف الجهــات الفاعلــة في الســوق.

بالإضافــة إلى ذلــك، تتيــح قنــوات التســويق الانســيابية اســتجابة أكــر للتقلبــات في العــرض والطلــب. عندمــا 
تكــون قنــوات التوزيــع سلســة، يمكــن إجــراء تعديــات للتغــرات الموســمية والظــروف الجويــة وأذواق 

72 يشــارك أكــر مــن 4,700 تاجــر و3,500 منتــج في تســويق الفواكــه والخــر بالجملــة في أســواق الجملــة البالــغ عددهــا 38 ســوقاً 

عــى الصعيــد الوطنــي!
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المســتهلكين بسرعــة وكفــاءة أكــر. ويســمح ذلــك للمنتجــن وتجــار التقســيط بالتكيــف بسرعــة مــع تغــرات 
ــل التنافــي أن: ــج التحلي ــة. وأظهــرت نتائ ــة وفعالي ــزز المنافســة الأكــر ديناميكي الســوق، مــا يع

ــة، واحــواض الاســتهلاك  ــاج مــن جه ــة واحــواض الإنت ــن أســواق الجمل • يشــكل ضعــف التنســيق ب
مــن جهــة أخــرى، تحديـًـا كبــراً لقطــاع الخــر والفواكــه. يعيــق عــدم التزامــن هــذا التدفــق الســلس 
ــدان الجــودة  ــؤدي إلى التأخــر وفق ــد ي ــد، مــا ق ــة لسلســلة التوري ــن المراحــل المختلف للمنتجــات ب

وارتفــاع التكاليــف.

• يــؤدي عــدم تكامــل أســواق الجملــة بشــكل كافٍ مــع الممارســات المتكــررة للمــرور عــر هــذه الأســواق 
إلى تفاقــم الوضــع. وغالبًــا مــا يضطــر المنتجــون والتجــار إلى القيــام بعــدة رحــات ذهابـًـا وإيابـًـا بــن 

أســواق الجملــة، مــا يــؤدي إلى عــدم الكفــاءة اللوجســتية وإهــدار وقــت ثمــن.

• وثمــة مشــكلة أخــرى تكمــن في هيمنــة المســارات الطويلــة، حيــث يشــارك العديــد مــن الوســطاء في 
سلســلة التوريــد. ويمكــن أن يــؤدي هــذا التعــدد في الجهــات الفاعلــة إلى تأخــرات وتكاليــف إضافيــة 

واختــالات في الأســعار، مــا يعرقــل ســيولة التجــارة وتنافســية المنتجــات في الســوق.

• يــؤدي وجــوب اللجــوء إلى أســواق الجملــة لتســويق الخــر والفواكــه إلى اختــالات كبــرة. ويمكــن 
أن تكــون تكاليــف المعامــات المرتبطــة بهــذه المســارات الإجباريــة مرتفعــة، الأمــر الــذي يضعــف عزيمــة 

بعــض الفاعلــن ويعيــق انســيابية التجــارة.

ــا. فهــذه القنــوات، التــي تتســم في  ــا إضافيً • يمثــل تطويــر القنــوات الموازيــة وغــر الرســمية تحديً
كثــر مــن الأحيــان بالمنافســة الغــر مشروعــة والممارســات التجاريــة المشــكوك فيهــا، تضُعــف مصداقيــة 

وفعاليــة القنــوات الرســمية، وهــو مــا يــر بالقطــاع بأكملــه.

يطــرح موضــوع توزيــع الخــر والفواكــه تحديــات كبــرة بســبب طبيعتــه العتيقــة والمتصلبــة. فغالبــاً مــا تكــون 
ــة ومجــزأة، وتعتمــد عــى العلاقــات التقليديــة وغــر الرســمية بــدلاً مــن الممارســات  قنــوات التســويق طويل
ــة، مــا يــر بجــودة  ــل غــر كافي ــات اللوجســتية والنق ــة للخدم ــى التحتي ــا أن البن ــة. ك ــة الحديث التجاري
المنتــج وطراوتــه. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن يــؤدي ضعــف التنظيــات الملائمــة إلى مشــاكل في ســامة 

الأغذيــة وإســاءة اســتخدام قواعــد المنافســة.

ث. حول حركية عوامل الإنتاج

ــي  ــاً في الأداء التناف ــوارد، دوراً حاس ــال والم ــة ورأس الم ــد العامل ــل الي ــاج، مث ــل الإنت ــة عوام ــب حركي تلع
للأســواق. أولاً، يســمح تنقــل اليــد العاملــة للمنتجــن بالتكيــف بسرعة مــع التقلبــات في الطلب وظــروف الإنتاج. 
وعندمــا يتمكــن العــال الفلاحيــون مــن التنقــل بســهولة مــن منطقــة إلى أخــرى لتلبيــة الاحتياجــات الموســمية، 
ــة لتغــرات الســوق. ــة ويســمح للمنتجــن بالاســتجابة بمرون ــد العامل ــص الي ــاءة تخصي ــزز كف ــك يع فــإن ذل

وبالمثــل، فــإن تنقــل رأس المــال ضروري لتحفيــز الاســتثمار والابتــكار في قطــاع الخــر والفواكــه. ويجــب أن 
يحصــل الفلاحــون عــى التمويــل والمــوارد الماليــة الكافيــة لتحديــث مزارعهــم واعتــاد تكنولوجيــات جديــدة 
وتحســن إنتاجيتهــم. إن توافــر رأس المــال المنقــول يعــزز المنافســة مــن خــال تمكــن المنتجــن الأكــر كفــاءة 

وابتــكاراً مــن الازدهــار في الســوق.

وأخــراً، تعتــر حركيــة المــوارد الطبيعيــة، مثــل الأراضي الزراعيــة والميــاه، عامــاً رئيســياً في القــدرة التنافســية 
لقطــاع الخــر والفواكــه. وتســاعد السياســات الراميــة إلى تعزيــز الإدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعية وتيســر 

وصــول الفلاحــن إلى الأراضي الجيــدة ومصــادر الميــاه الموثوقــة في خلــق بيئــة تســاعد عــى المنافســة.
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ج. حول تنقل اليد العاملة

يواجــه قطــاع الخــر والفواكــه عــدداً مــن التحديــات المتعلقــة باليــد العاملــة. أولاً، هنــاك توجه نحــو انخفاض 
في اليــد العاملــة المتوفــرة، ويرجــع ذلــك أساســاً إلى النــزوح مــن المناطــق القرويــة. إذ يتزايــد عــدد الشــباب 
الذيــن يغــادرون المناطــق القرويــة بحثــاً عــن فــرص عمــل في المناطــق الحضريــة، تاركــن وراءهــم وظائــف 
شــاغرة في مجــال الفلاحــة. وغالبــاً مــا تكــون هــذه الهجــرة نتيجــة لتزايــد عــدم اهتــام الشــباب بالقطــاع 
الفلاحــي ككل، والــذي ينُظــر إليــه عــى أنــه غــر جــذاب مــن حيــث الدخــل وفــرص التطــور الشــخصي. كــا 
أن العمــل بــدون أجــر هــو الســائد في قطــاع الخــر والفواكــه حيــث لا تــزال العديــد مــن الأنشــطة الفلاحيــة 
تعتمــد إلى حــد كبــر عــى العمــل الاسري غــر مدفــوع الأجــر، مــا قــد يــؤدي إلى عــزوف الشــباب عــن 

العمــل في هــذا القطــاع.

الجفــاف عامــل رئيــي آخــر لــه تأثــر مدمــر عــى فــرص العمــل في المناطــق القرويــة. ففــرات الجفــاف 
تقلــل مــن المحاصيــل الزراعيــة، مــا يــؤدي إلى خســارة في دخــل الفلاحــن والحاجــة إلى تخفيــض اعــداد 

ــة خاصــة في صفــوف العــال الموســميون. اليــد العامل

بالإضافــة إلى ذلــك، غالبــاً مــا تتســم اليــد العاملــة المتوفــرة في قطــاع الخــر والفواكــه بنقــص المؤهــات 
ــة  ــزارع الأسري ــون في الم ــن يعمل ــك الذي ــيما أولئ ــزارع، لا س ــال الم ــر ع ــد يفتق ــة. وق ــاض الإنتاجي وانخف
ــا. ــة وربحيته ــات الفلاحي ــة اللازمــة لتحســن كفــاءة العملي ــي والمهــارات التقني الصغــرة، إلى التدريــب المهن

ح. حول حركية رؤوس الأموال

ــذه  ــح ه ــه. وتتي ــر والفواك ــاع الخ ــية لقط ــدرة التنافس ــاً في الق ــوال دوراً حاس ــة رؤوس الأم ــب حركي تلع
ــة،  ــون أكــر ربحي ــث تك ــاءة إلى حي ــة بكف ــص مواردهــا المالي ــة تخصي ــة الاقتصادي ــات الفاعل ــة للجه الحركي
ــوج  ــل أن ضعــف ول ــة في الســوق. ومــع ذلــك، يكشــف التحلي ــز المنافســة الســليمة والديناميكي ــالي تعزي وبالت
ــراً  ــاً كب ــروض والتأمــن، يشــكل تحدي ــل الق ــة المناســبة، مث ــات المالي ــه إلى الخدم فلاحــي الخــر والفواك
أمــام تنميــة القطــاع. والواقــع أن العديــد مــن المنتجــن، ولا ســيما المــزارع الصغــرة والفلاحــن الأسريــن، 
ــة. وينجــم هــذا  ــه لأنشــطتهم الفلاحي ــذي يحتاجــون إلي ــل ال ــة في الحصــول عــى  التموي ــون صعوب يواجه

الوضــع عــن عــدد مــن العوامــل:

• أولاً، هنــاك نقــص في اهتــام المؤسســات الماليــة بتقديــم حلــول مصرفيــة مصممــة خصيصــاً لتلبيــة 
ــة  ــات المالي ــوك والمؤسس ــه. فالبن ــر والفواك ــة الخ ــال زراع ــن في مج ــددة للعامل ــات المح الاحتياج
الأخــرى تميــل إلى تفضيــل القطاعــات التــي تعتــر أقــل خطــورة أو اكــر ربحيــة، مــا يحــد مــن ولــوج 
الفلاحــن إلى الخدمــات الماليــة التــي يحتاجــون إليهــا للاســتثمار في مزارعهــم وتحســن إنتاجيتهــم.

ــوج  ــد ول ــن تقيي ــد م ــة يزي ــات المالي ــارات في الخدم ــود خي ــدم وج ــإن ع ــك، ف ــة إلى ذل • وبالإضاف
ــول  ــة وحل ــان المتاح ــروض الائت ــي ع ــا لا تلب ــاً م ــطتهم. وغالب ــازم لأنش ــل ال ــن إلى التموي المنتج
التأمــن المناســبة الاحتياجــات المتنوعــة للفلاحــن مــن حيــث المبالــغ وآجــال وشروط الســداد. ونتيجــة 
لذلــك، يجــد العديــد مــن المنتجــن أنفســهم غــر قادريــن عــى إيجــاد حلــول ماليــة مصممــة خصيصــاً 

لحالتهــم الخاصــة. 

ــة  ــار الجمل ــل تج ــه، مث ــر والفواك ــة الخض ــلة قيم ــي سلس ــطاء ف ــح الوس ــياق، أصب ــذا الس ــي ه • وف
والموزعيــن، مصــدرًا بديــاً للتمويــل بالنســبة إلــى الفلاحيــن. غيــر أن هــذا الاعتمــاد المتزايــد علــى 
الوســطاء يمكــن أن يــؤدي إلــى فقــدان المنتجيــن لاســتقلاليتهم فــي مفاوضــات أســعار البيــع. ونتيجــة 
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لذلــك، يتمتــع الوســطاء بســلطة أكبــر فــي تحديــد الأســعار، الأمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى ظــروف 
غيــر مواتيــة للمنتجيــن وزيــادة الضعــف المالــي.

خ. حول حركية الموارد الطبيعية

ــال  ــاه، دوراً حاســاً في اخت ــة والمي ــة، ولا ســيما الأراضي الزراعي ــوارد الطبيعي ــة الم ــة حرك ــب محدودي ويلع
قطــاع الخــر والفواكــه و يشــكل جمــود عوامــل الإنتــاج هــذه، ، تحديــات كبــرة للقطــاع حيــث يعيــق هــذا 
الوضــع عمليــة تكييــف العــرض مــع طلــب الســوق، مما يؤثــر عــى أداءه. إن مشــكلة التجزئــة المفرطــة للأراضي 
والملكيــة الجماعيــة لــأراضي تحــد مــن قــدرة الفلاحــن عــى تجميــع قطــع الأراضي معًــا مــن أجــل زراعــة 
ــة والاســتخدام الأمثــل  ــة اعتــاد ممارســات الفلاحــة الحديث أكــر كفــاءة. وتــؤدي هــذه التجزئــة إلى صعوب

للمــوارد، مــا يؤثــر عــى إنتاجيــة المــزارع وربحيتهــا.

ويشــكل الإجهــاد المــائي عائقــاً رئيســياً أمــام توفــر ميــاه الــري، وهــو امــر ضروري لزراعــة الخــر والفواكــه. 
وقــد أدى تغــر المنــاخ والاســتغلال المفــرط للمــوارد المائيــة إلى انخفــاض احتياطــي الميــاه، مــا يجعــل إدارة 
الــري أكــر صعوبــة بالنســبة للفلاحــن. ويــؤدي هــذا النقــص في الميــاه إلى الإضرار بنمــو المحاصيــل وتقليــل 

الإنتاجيــة، مــا يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى المعــروض مــن المنتجــات في الســوق.

ــاه.  ــأراضي والمي ــة ل ــز الإدارة الفعال ــر لتعزي ــات وتداب ــذ سياس ــب تنفي ــات، يج ــذه التحدي ــى ه ــب ع للتغل
ــر،  ــاءة أك ــاه بكف ــري لاســتخدام المي ــث نظــم ال ــة، وتحدي ــد الأراضي الزراعي ــك توحي ــن أن يشــمل ذل ويمك

ــتدامة.  ــة المس ــات الفلاحي ــجيع الممارس ــز لتش ــم حواف وتقدي

ويــؤدي هــذا الجمــود في حركــة عوامــل الإنتــاج، إلى جانــب حقيقــة أن ديناميكيات أســعار الســوق تتأثر بشــدة 
بطبيعــة المنتجــات القابلــة للتلــف، إلى انخفــاض مرونــة أســعار العــرض. ونتيجــة لذلــك، فــإن قــدرة المنتجــن 
عــى تعديــل إنتاجهــم اســتجابة لتغــرات الأســعار محــدودة، الأمــر الــذي لــه انعكاســات عــى أجورهــم التــي 

تظــل مرهونــة بتقلبــات أســعار الســوق.

د. حول القدرة على التفاوض

ــع  ــا تتمت ــوق. فعندم ــليم في الس ــي س ــلوك تناف ــان س ــة لض ــة ضروري ــاوض المتوازن ــى التف ــدرة ع إن الق
ــة، فــإن ذلــك يعــزز  ــة متوازن ــة في سلســلة قيمــة الخــر والفواكــه بقــدرة تفاوضي مختلــف الجهــات الفاعل
ــد  ــا أح ــع فيه ــي يتمت ــالات الت ــا في الح ــه. أم ــاع بأكمل ــد للقط ــر مفي ــو ام ــفافة، وه ــة والش ــة العادل المنافس
ــيما  ــة، ولا س ــة للمنافس ــات منافي ــك إلى ممارس ــؤدي ذل ــد ي ــبة، فق ــر متناس ــة غ ــدرة تفاوضي ــن بق الفاعل
تحديــد الأســعار مــن جانــب واحــد أو فــرض شروط تجاريــة غــر ملائمــة، وهــي حــالات نموذجيــة لإســاءة 
ــال  ــك إلى اخت ــؤدي ذل ــن أن ي ــة. ويمك ــة الاقتصادي ــة أو التبعي ــوة الشرائي ــز المهيمــن أو الق اســتخدام المرك

ــن جــدد، وظــروف غــر ملائمــة للمنتجــن والمســتهلكين. ــام دخــول فاعل الســوق، ووضــع حواجــز أم

وقــد كشــف التحليــل التنافــي للقطــاع عــن وجــود تفــاوت ملحــوظ في القــدرة عــى التفــاوض بــن منتجــي 
الخــر والفواكــه والوســطاء، التجاريــن وغــر التجاريــن عــى حــد ســواء. ويترجــم هــذا التبايــن في القــوة 
ــة والأســعار، عــى  ــه للوســطاء أن يســيطروا عــى الســوق، ويفرضــوا الــروط التجاري ــن في إلى وضــع يمك

حســاب الفلاحــن والمســتهلكين.

ويتفاقــم عــدم التماثــل هــذا بســبب وجــود سلســلة لوجســتية وتجاريــة معقــدة وســيئة التنظيــم، تتميــز بوجــود 
العديــد مــن الوســطاء. وفي هــذا النظــام، يتمكــن الوســطاء مــن الاســتحواذ عــى معظــم القيمــة المضافــة، 

تاركــن للمنتجــن حصــة غــر متناســبة مــن الدخــل، ويفرضــون أســعارًا مرتفعــة عــى المســتهلكين.
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ــات  ــف الجه ــن مختل ــه ب ــة الخــر والفواك ــات داخــل سلســلة قيم ــون العلاق ــا تك ــا م ــك، غالبً ونتيجــة لذل
ــع الوســطاء  ــة، لا ســيما بالنســبة إلى المــزارع الصغــرة والمتوســطة الحجــم، حيــث يتمت ــة غــر متوازن الفاعل
ــة القطــاع واســتدامته، مــا يســلط  ــة مخــاوف بشــأن عدال ــر هــذه الديناميكي ــرة. وتث ــة كب ــوة اقتصادي بق
الضــوء عــى الحاجــة إلى إصلاحــات تهــدف إلى اســتعادة التــوازن العــادل والمنصــف بــن جميــع الأطــراف 

ــلة. ــة في السلس الفاعل

 ذ. حول شفافية السوق

إن شــفافية الســوق هــي ركيــزة أساســية لــأداء التنافــي للأســواق، مــا يعــزز الكفــاءة الاقتصاديــة وثقــة 
الفاعلــن في الســوق وزيــادة الفائــض الاجتماعــي إلى أقــى حــد. عندمــا تكــون المعلومــات عــن الأســعار 
والكميــات المتاحــة وخصائــص المنتجــات وشروط البيــع متاحــة بســهولة ويتــم إبلاغهــا بوضوح لجميــع الأطراف 
الفاعلــة في الســوق، يتــم تعزيــز المنافســة العادلــة والفعالــة. تمكّــن الشــفافية المتزايــدة المنتجــن مــن اتخــاذ 
قــرارات مدروســة بشــأن إنتــاج وتســويق منتجاتهــم، بنــاءً عــى إشــارات الســوق. وبالمثــل، يمكــن للمشــرين 
مقارنــة العــروض واختيــار المنتجــات التــي تلبــي احتياجاتهــم عــى أفضــل وجــه، مــا يحفــز المنافســة ويشــجع 

الكفــاءة الاقتصاديــة.

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن شــفافية الســوق تقلــل مــن مخاطــر الســلوك الاســتغلالي أو الاحتيــالي، لأنهــا تزيــد 
مــن صعوبــة التلاعــب بالأســعار أو الإخــال بالمنافســة. كــا أنهــا تزيــد مــن ثقــة المســتهلك في نزاهــة الســوق، 

مــا قــد يحفــز الطلــب ويعــزز النمــو المســتدام.

في حالــة سلســلة قيمــة الخــر والفواكــه، فــإن انخفــاض القــدرة عــى التنبــؤ بالعــرض والطلــب، بالإضافــة 
إلى عــدم وجــود تنظيــم ذاتي للأســواق التــي تشــكل السلســلة، يخلــق بيئــة تجاريــة لا يمكــن التنبــؤ بهــا. إن 
ــه  ــر والفواك ــاع الخ ــة في قط ــات الفاعل ــى الجه ــب ع ــن الصع ــل م ــعار تجع ــتمرة في الأس ــات المس التقلب
تخطيــط أنشــطتها بفعاليــة واتخــاذ قــرارات مدروســة. ويثــر عــدم اليقــن هــذا القلــق بشــكل خــاص بالنســبة 
للفلاحــن الذيــن يتعــن عليهــم التعامــل مــع الظــروف المناخيــة المتغــرة، والزيــادات المســتمرة في تكاليــف 

الإنتــاج والضغــوط المســتمرة لتحقيــق ربــح اقتصــادي واســتقرار مــالي.

وفي الوقــت نفســه، يشــكل عــدم إمكانيــة تتبــع المنتــج، مــن المزارع-المنتــج إلى المســتهلك النهــائي، تحديــات 
ــج  ــع الســليم، مــن الصعــب ضــان جــودة المنت ــة التتب ــدون إمكاني ــة. فب ــة الصحي ــة في مجــال الرقاب إضافي

ــؤدي إلى مخاطــر عــى الصحــة العامــة والإضرار بســمعة الصناعــة بأكملهــا. وســامته، مــا قــد ي

وعمومًــا، مــن المرجــح أن يــؤدي الجمــع بــن انخفــاض القدرة عــى التنبــؤ بالعرض والطلــب، والتنظيــم الذاتي 
المعقد للأســواق، وعدم إمكانية تتبع المنتجات، إلى خلق بيئة صعبة للأطراف الفاعلة في قطاع الخضر والفواكه. 

ر. حول قابلية الأسواق لولوج

إن قابليــة الســوق للولــوج هــو مفهــوم يقيــس مــدى ســهولة دخــول أطــراف جديــدة إلى ســوق معينــة ومنافســة 
الأطــراف الموجــودة في الســوق. وكلــا كانــت الســوق أكــر قابليــة للمنافســة، كلــا كانــت الســوق أكــر انفتاحًا 
للمنافســة ودخــول منافســن جــدد. وهــذا يعنــي أن هنــاك القليــل مــن العوائــق الهامــة، إن وجــدت، التــي 
تحــول دون دخــول منافســن جــدد، أو خــروج الفاعلــن الحاليــن. عندمــا يكــون الســوق قابــاً للمنافســة، 
يجــب عــى الفاعلــن الحاليــن الابتــكار باســتمرار والحفــاظ عــى كفاءتهــم لتجنــب تعرضهــم للضغــط مــن 
ــن  ــغيل أو القوان ــدء التش ــف ب ــاع تكالي ــل ارتف ــام الدخــول، مث ــن الجــدد. وتحــد الحواجــز أم ــل الداخل قب
ــة الســوق للمنافســة مــن  ــة الأمــد، مــن قابلي ــود طويل ــة أو العق ــات الحصري ــة أو الاتفاق ــة الصارم التنظيمي
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خــال جعــل دخــول منافســن جــدد صعبًــا. ومــن ناحيــة أخــرى، توفــر الســوق القابلــة للمنافســة بشــكل كبــر 
فرصًــا للوافديــن الجــدد للتنافــس مــع الفاعلــن الحاليــن، مــا قــد يحفــز الابتــكار ويخفض الأســعار ويحســن 

جــودة المنتجــات المعروضــة. وهــذا يخلــق بيئــة تنافســية أكــر ديناميكيــة تعــود بالنفــع عــى المســتهلكين.

في إطــار قطــاع الخــر والفواكــه، يوفــر النهــج القائــم عــى قابليــة الأســواق للتنافــس فهــاً أفضــل لكيفيــة 
تفاعــل مختلــف الفاعلــن، مــن المنتجــن إلى تجــار التقســيط، في بيئــة تنافســية متغــرة باســتمرار. وبالتــالي، 
ــل المنافســة داخــل القطــاع، عــى عكــس النهــج  ــة لتحلي ــة ديناميكي ــة الســوق للمنافســة هــي رؤي فــإن قابلي
الثابــت القائــم عــى بنيــة الســوق وتأثيرهــا عــى الأداء التوزيعــي للقطــاع. إنهــا رؤيــة تعتــر المنافســة كعمليــة 

تنافســية دائمــة، وليــس كحالــة ثابتــة.

في هــذا الصــدد، لا يبــدوان قطــاع الخــر والفواكــه في المغــرب يخضــع لمتطلبــات تنظيميــة تقييديــة بشــكل 
خــاص، باســتثناء معايــر الصحــة النباتيــة الصارمــة المفروضــة عــى المصدريــن. ويبــن وجــود القطــاع غــر 
المهيــكل في تســويق المنتجــات الفلاحيــة وتطــوره أن الإطــار القانــوني والتنظيمــي لا يشــكل بالــرورة عقبــة 

رئيســية أمــام الجهــات الفاعلــة في هــذا القطــاع.

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن تكاليــف الاســتثمار ليســت باهظــة ولا يبدوانهــا تشــكل عائقًــا كبــراً أمــام الوافديــن 
الجــدد إلى القطــاع، لا ســيما في مجــالي التوزيــع والتســويق. ومــع ذلــك، مــن المهــم أن نلاحــظ أن عائــدات 
ــة إلى  ــا عــى المــدى الطويــل وليــس عــى الفــور. وقــد تــؤدي هــذه الديناميكي ــاج قــد تتحســن تدريجيً الإنت

إحجــام بعــض المنتجــن الجــدد الذيــن يبحثــون عــن أربــاح سريعــة وفوريــة.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يشــكل اعتــاد المنتجــن عــى العلاقــات المميــزة مــع الموزعــن ووســطاء التســويق عائقــاً 
محتمــاً أمــام الداخلــن الجــدد. ويمكــن أن يتمتــع الفاعلــون الحاليــون الذيــن يســتفيدون مــن هــذه العلاقات 
القويــة بميــزة تنافســية كبــرة، مــا يجعــل مــن الصعب عــى الوافدين الجــدد دخول الســوق والمنافســة بفعالية.

سادسا : تحليل مرجعي لبعض التجارب الدولية فيما يخص قنوات تسويق الخضر والفواكه

في الســياق العالمــي للإمــدادات الغذائيــة، ظهــرت أســواق الجملــة في القــرن التاســع عــر في العديــد مــن 
ــو الحــري وتطــور  ــد تزامــن هــذا التوســع مــع النم ــكا الشــالية وأســراليا، وق ــة وأمري ــدان الأوروبي البل
ــا  ــة. وفي حــن أن م ــوات التســويق في نطــاق المســافات المتوســطة والطويل ــد قن القطــاع الصناعــي وتحدي
ــا عــر أســواق الجملــة هــذه، فقــد طــور كل بلــد مســاره الخــاص،  يقــارب نصــف منتجــات العــالم تمــر حاليً

ــة العامــة منهــا والخاصــة. مــع تبايــن كبــر في مشــاركة الجهــات الفاعل

الرسم البياني 33: حصة أسواق الجملة في إمدادات الخضر و الفواكه

المصدر: الاتحاد العالمي لأسواق الجملة

أوروبا
حصة أسواق الجملة في

إمدادات الفواكه والخضروات لاهای

مدريد بيروت ووهان

هانوي

آسيا
والمحيط الهادئ

أبو ظبي
الرباط

الأمريكتان

سانتياغو، تشيلي



93

المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه في المغرب

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، أنشــأت الســلطات العامــة في أوروبــا الغربيــة شــبكة مــن أســواق الجملــة لضمان 
الإمــدادات بالمنتجــات الطازجــة، اســتجابة للتحديــات التــي فرضتهــا أنمــاط الحيــاة المتغــرة خــال الثلاثــن 
المجيــدة. ويهــدف هــذا الجهــد أيضــا إلى ضــان الوصــول المنصــف إلى المنتجــات الإقليميــة في جميــع المناطــق.

إلا أن تأثــر الســلطات العامــة بــدأ يتــاشى وذلــك ابتــداء مــن أواخر ســبعينات القــرن الماضي مع ظهــور قطاع 
الصناعــات الغذائيــة وسياســة التوزيــع الشــامل. أدت هــذه التطــورات، التــي تميــزت باســراتيجيات التعاقــد 
ــز التســوق ومحــات الخصــم. هــذا وفي  ــح مراك ــة لصال ــع الاقتصــادي، إلى انســحاب أســواق الجمل والتنوي
الآونــة الأخــرة، تزايــد عــدد المســتهلكين الغربيــن الذيــن أصبحــوا يفضلــون نمــاذج إمــدادات بديلــة كجمعيات 
الزراعــة المدنيــة وأســواق الفلاحــن، مــا أجــر أســواق الجملــة عــى مراجعــة سياســاتها مــن أجــل البقــاء. 

ــدة عوامــل مرتبطــة  ــر بع ــد يتأث ــه الطازجــة مجــال معق ــك، فــإن تســويق الخــر والفواك وعــاوة عــى ذل
بالإنتــاج والمنتــج نفســه والســوق الــذي ينــدرج فيــه. وتشــمل هــذه العوامــل قابليــة التلــف، والموســمية، والتنــوع، 
والتغــرات الكبــرة في الســعر والكميــة، والازدحــام المــادي للأســواق، والخصوصيــة الجغرافيــة لمناطــق الإنتاج.

ــق  ــد في المناط ــب المتزاي ــة الطل ــة لتلبي ــه الطازج ــر والفواك ــويق الخ ــم تس ــورت نظ ــت، تط ــرور الوق بم
ــذي  ــف ال ــف التصني ــع التوســع الحــري. ويصن ــوازي م ــة بالت ــب عــى الأغذي ــد الطل ــع تزاي ــة، م الحضري
اقترحــه كوبايــاشي )2000( البلــدان وفقًــا لتطورهــا في تســويق المنتجــات الطازجــة بالجملــة ودور الحكومة في 
هــذه العمليــة، ويقــدم لمحــة عامــة عــن النهــج المختلفــة لتســويق الخــر والفواكــه التــي اعتمدتهــا البلــدان.

ويصنــف نمــوذج التنميــة هــذا الــدول إلى أربــع مجموعــات بنــاءً عــى تقدمهــا في التســويق ســلع الطازجــة 
ــة  ــع بالجمل ــات البي ــابك معام ــث تتش ــة حي ــواق التقليدي ــن الأس ــدءًا م ــة، ب ــل الدول ــدى تدخ ــة وم بالجمل
والتقســيط ولا تخضــع للتنظيــم الحكومــي، وصــولا إلى أســواق الجملــة شــديدة التنظيــم حيــث تخضع الأنشــطة 

لمراقبــة دقيقــة مــن قبــل الســلطات الحكوميــة.

في البلــدان التــي لا تــزال فيهــا البنيــات الزراعيــة والتســويقية متفرقــة، تــؤدي أســواق الجملــة دورا حاســا 
في توفــر فــرص تســويق للمزارعــن وتعزيــز المنافســة وتحســن جــودة المنتجــات وتقليــل الخســائر مــا بعــد 
ــد مــن  ــد في العدي ــدة اســتجابةً للتوســع الحــري المتزاي ــة جدي ــد الحاجــة إلى أســواق جمل ــي. وتتزاي الجن

البلــدان الناشــئة، لا ســيما في المــدن سريعــة النمــو.

يهــدف هــذا التحليــل المرجعــي إلى تقييــم تطــور قنــوات تســويق الخــر والفواكــه، مــع التركيــز بشــكل خــاص 
عــى أســواق الجملــة، مــن خــال دراســة التجــارب التــي تــم إجراؤهــا في البلــدان التاليــة: ألمانيــا، وإســبانيا، 

وفرنســا، وتونــس. كــا يتــم أيضــا تقديــم أمثلــة عــن تجــارب دوليــة أخــرى حســب الاقتضــاء.

1. خصائص أسواق الجملة:
1.1 تنظيم أسواق الجملة:

أ. فرنسا:

في فرنســا، تــرف أســواق ذات المصلحــة الوطنيــة والبالــغ عددهــا اثنــن وعشريــن )22( ســوقا عــى تنظيــم 
أســواق الجملــة، والتــي يعــود تاريــخ أقدمهــا إلى ســتينيات القــرن المــاضي. وتوجــد هذه الأســواق في مــدن مثل 
آجــان، آنجيــه، أفينيــون، بــوردو، كافايــون، شــاتورونار، غرونوبــل، ليــل، ليــون )بــراش(، مرســيليا، مونتوبــان، 
ــس  ــت(، باري ــس )لا فيلي ــم، باري ــس )الزهــور(، ني ــة(، ني ــس )المنتجــات الغذائي ــه(، ني ــت )ريزي ــه، نان مونبليي

)رونجــي(، روان، ستراســبورغ، تولــوز أوكســيتاني وفيلنوف-ســور-لوت.
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أنشــأ مرســوم صــدر عــن فرنســا عــام 1953، شــبكة مــن أســواق ذات المصلحــة الوطنيــة، تديرهــا الســلطات 
المركزيــة أو الجهــات أو الســلطات المحليــة. وتتكــون هــذه الشــبكة مــن نوعــن رئيســيين مــن الأســواق: أســواق 
ــي تخــدم مناطــق الاســتهلاك  ــن، والأســواق الت ــون وشــاتورينار وآجَ ــك الموجــودة في كافاي ــل تل ــاج، مث الإنت
الرئيســية، مثــل رانجيــس وليــل وليــون. تــم إنشــاء حــوالي عشريــن )20( ســوقاً صغــرة، بــن عامــي 1961 

و1968، غطــت تجــارة الجملــة عــى الصعيــد الوطنــي إلى حــدود الثمانينيــات.

ــوق  ــإن س ــة، ف ــواق عام ــي أس ــاد الأوروبي ه ــواق في الاتح ــن الأس ــن %95 م ــرب م ــا يق ــن أن م في ح
الجملــة في ليون-كوربــاس يمثــل نموذجًــا اقتصاديـًـا متميــزاً، كونــه أول ســوق جملــة خــاص في أوروبــا تمــت 
خصخصتــه بموجــب مرســوم عــام 2006، وكان الأول في فرنســا الــذي يخضــع لمثــل هــذا التخصيــص، مــا 
أدى إلى نقلــه مــن حــي محطــة بــراش إلى كوربــا. أدت هــذه العمليــة إلى إعــادة تنظيــم الجهــات الفاعلــة في 

ســوق الجملــة وتقليــص عددهــا بشــكل كبــر.

أكــر ســوق للجملــة في فرنســا هــو ســوق الجملــة في رانجيــس المصنــف عــى أنــه ســوق المصلحــة الوطنــي، 
والــذي يغطــي مســاحة 234 هكتــارًا في ضواحــي باريــس، أكــر مــن 72.7 هكتــارًا منهــا مغطــاة بمــا في ذلــك 
47 هكتــارًا مــن المبــاني التجاريــة. يمثــل هــذا الموقــع منظومــة واقعيــة تخــدم الإمــدادات الغذائيــة للمواطــن 
الفرنــي، والخدمــات اللوجســتية الحضريــة للمنتجــات الطازجــة، وتثمــن المنتجــات الإقليميــة وكــذا تــراث فن 
الطبــخ الفرنــي، كــا تســاعد في الحفــاظ عــى تجــارة التقســيط المتخصصــة وتعزيــز اقتصــاد مراكــز المــدن.

وتشــتد المنافســة بشــكل خــاص بســبب العــدد الكبــر مــن تجــار الجملــة الموجوديــن في الموقــع، حيــث يبلــغ 
عددهــم الإجــالي 1400 تاجــر. توظــف شركــة SEMMARIS مــا يقــرب مــن 250 شــخصًا للقيــام بمهامهــا 
كشركــة إدارة ســوق رانجيــس الــدولي. يتألــف هــذا التنظيــم الداخــي الــذي تديــره SEMMARIS مــن مجلــس 

إدارة ولجــان خدمــات وقطاعــات مختلفــة.

يتمحــور الســوق بشــكل أســاسي حــول الخــر والفواكــه والمنتجــات البحريــة والمنتجــات الحيوانيــة، وغيرهــا. 
ــل أن  ــا، قب ــه حــوالي الســاعة 3 إلى 4 صباحً ــل بشــكل رئيــي، حيــث يصــل إلى ذروت تنجــز أنشــطته في اللي
يتفــرغ تمامًــا حــوالي الســاعة 11 صباحًــا. ويشــغل قطــاع الخــر والفواكــه أحــد عــر مبنــى موزعــة عــى 

مســاحة تبلــغ 66 هكتــارًا، مــا يجعلــه أكــر قطــاع بالســوق.

يحتــل قطــاع الخــر والفواكــه أكــر مســاحة في ســوق رانجيــس موزعــة عــى تســعة أروقــة للبيــع، ومنطقــة 
مخصصــة للمزارعــن مــن منطقــة إيــل دو فرانــس، ومســتودعات لوجســتية ومرافــق للمســؤولين.

بالإضافــة إلى الإدارة التجاريــة وإدارة الممتلــكات، تتــولى شركة SEMMARIS مســؤولية الترحيب بالمســتخدمين 
وأمــن الموقــع والتنســيق مــع أجهــزة الدولة بشــأن قضايــا الصحة والســامة.

ــال  ــويق والاتص ــطة التس ــال أنش ــن خ ــس م ــوق رانجي ــج لس ــة SEMMARIS بالتروي ــزم شرك ــراً، تلت وأخ
ــة. ــمعتها الدولي ــر س وتطوي

ب. ألمانيا:

لا يوجــد في ألمانيــا، التــي يبلــغ عــدد ســكانها 80 مليــون نســمة، ســوى 17 ســوقاً للبيــع بالجملــة. ويتــم ضــان 
التنســيق وتبــادل المعلومــات بــن هذه الأســواق من قبــل الرابطة الألمانية للأســواق الجديــدة )GFI(، التي تجمع 
بــن المديريــن العامــن ومديــري المتاجر. تلعب أســواق الجملة دورًا رئيســياً في النظام الألمــاني لتوزيع الأغذية، 
حيــث تمثــل ٪32 مــن الخــر والفواكــه، و٪14 مــن النباتــات والزهــور، و٪5 مــن منتجــات الأســاك واللحوم.
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 Aldi، تواجــه أســواق الجملــة الألمانيــة منافســة قويــة مــن مراكــز الــراء القويــة لمتاجــر الخصومــات مثــل
Lidl، Rewe، أو Edeka، التــي تهيمــن عــى ســوق توزيــع المــواد الغذائيــة مــن خــال تأمــن مــا يزيــد عــن 
٪43 مــن حصــص الســوق. تشــتهر هــذه المتاجــر بقدرتهــا عــى الــراء والتســويق بتكاليــف منخفضــة للغايــة، 

مــا يجعلهــا دائمًــا تحتــل الصــدارة.

ــوق  ــم س ــاً باس ــروف أيض ــن، والمع ــوق Beusselstrasse في برل ــو س ــا ه ــي في ألماني ــة الرئي ــوق الجمل س
ــوالي 300  ــم ح ــع، ويض ــر مرب ــوالي 330،000 م ــدر بح ــاحة تق ــي مس ــث يغط Berliner Großmarkt، حي
شركــة. ويســتقبل الســوق شــهرياً حــوالي 1200 شــاحنة و8500 مركبــة تخــص العمــاء والمورديــن ويعمــل بــه 
حــوالي 2500 موظــف. مــع حجــم مبيعــات ســنوي يقــارب 1.0مليــار يــورو، يعُــد ســوق الجملــة هــذا رائــدا في 
مجالــه. يــرف عــى الإدارة التجاريــة واللوجســتية الفعالــة للســوق فريــق عمــل مكــون مــن 23 موظفــاً. مشــغل 
ــة في ســوق  ــركات العامل ــر ال ــتقلة، وتوف ــة مس ــة عام الســوق، Berliner Großmarkt GmbH ، هــو شرك

الجملــة حــوالي 2500 فرصــة عمــل، بينــا توظــف إدارة الســوق 27 موظفــاً.

ت. اسبانيا:

ــوع المنتجــات المتاحــة في الســوق.  ــة Mercasa وشــبكة Mercas دوراً حاســاً في تن في إســبانيا، تلعــب شرك
فعــى عكــس نمــاذج التوزيــع المركزيــة، تحــرص هــذه القنــوات التجاريــة عــى الحفــاظ عــى مجموعــة واســعة 
مــن المنتجــات، مــع خيــارات مختلفــة لــكل نــوع مــن المنتجــات. تســيطر شركــة Mercasa العامــة عــى حــوالي 
ــويق  ــاة تس ــبكة Mercas قن ــد ش ــه، تعُ ــت نفس ــاد. وفي الوق ــه في الب ــر والفواك ــات الخ ــن مبيع %65 م
وتوزيــع قويــة، حيــث توفــر حــوالي %65 مــن الخــر والفواكــه المســتهلكة في إســبانيا مــن خــال منشــآتها.

ســوق الجملــة الرئيــي في إســبانيا هــو ســوق الجملــة Mercabarna في برشــلونة، الــذي يغطــي مســاحة 90 
ــل  ــد مركــزا رئيســيا لعــالم الطهــي، حيــث يضــم 600 شركــة متخصصــة في أنشــطة مختلفــة مث ــاراً، ويعَُ هكت

توزيــع وتحضــر واســتيراد وتصديــر المنتجــات الطازجــة والمجمــدة.

يحُقــق الســوق كل عــام حجــم مبيعــات يبلــغ 22.5 مليــون يــورو ويوفــر حــوالي 7500 وظيفــة، تتعلــق بشــكل 
أســاسي بالعمليــات التجاريــة. ويضــم هــذا الســوق ســوق الخــر والفواكــه المركــزي، وســوق الســمك المركــزي، 

)ZAC( وســوق المنتجــات العضويــة، وســوق الزهــور، ومنطقــة الأنشــطة التكميليــة

ــل  ــة )ZAC( الــركات المتخصصــة في مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات مث تضــم منطقــة الأنشــطة التكميلي
ــات  ــر للمنتج ــتيراد والتصدي ــع والاس ــن والتوزي ــة والتخزي ــر والتعبئ ــر والتحض ــغ والتكري ــل والتفري التحمي
الطازجــة والمجمــدة. بالإضافــة إلى ذلــك، توجــد هنــاك مراكــز شراء لسلاســل توزيــع الأغذية الكبــرة، وشركات 

تزويــد قطــاع المطاعــم، وخدمــات لوجســتية للأغذيــة، وخدمــات دعــم أخــرى.

يضــم الســوق حــوالي 700 منافــس، موزعــن عــى النحــو التــالي: 140 في الســوق المركــزي للفواكــه والخــر، 
و71 في الســوق المركــزي للأســاك، و12 في المســلخ، و400 في منطقــة الأنشــطة التكميليــة ZAC((، و10 في 

ســوق الزهــور، و10 في جنــاح متعــدد الأغــراض.

ث. تونس:

ــة ذات المصلحــة  ــة التونســية لأســواق الخــر والفواكــه عــى إدارة 8 أســواق جمل في تونــس، تــرف الشرك
ــة، وهــي ســوق بــن عــروس وسوســة ومكنــن وصفاقــس وقابــس وباجــة والقــروان. الوطني

ــه  ــة، بكون ــة في بــر القصع ــة في تونــس العاصمــة، والمعــروف أيضــاً باســم ســوق الجمل ــز ســوق الجمل يتمي
الســوق الرئيــي للخــر والفواكــه والأســاك في تونــس، ويغطــي مســاحة إجماليــة قابلــة للاســتغلال تبلــغ 
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18805 مــرا مربعــا. يوجــد أيضًــا 24 وكيــا لســوق الأســاك يعملــون في ســوق الجملــة ذي المصلحــة الوطنيــة 
في بــر القصعــة، بمــا في ذلــك 9 شركات و15 فــردًا، والــذي يغطــي مســاحة إجماليــة قابلــة للاســتخدام تبلــغ 

2000 مــر مربــع.

يتكــون اتحــاد الأنشــطة التجاريــة )UAM( مــن عــدة أقســام، وهي ســوق الخضر والفواكــه، والأســواق متعددة 
الأغــراض، والمســتودعات اللوجســتية، ومناطــق الأنشــطة التكميليــة. وتشــمل المبــاني الوظيفيــة المخصصــة للبيــع 
6 قاعــات بمســاحة إجماليــة قدرهــا 36300 مــرا مربعــا لــوكلاء الخــر والفواكــه، وقاعــة بمســاحة إجماليــة 
قدرهــا 4315 مــر مربــع للأســاك، و36 منصــة بمســاحة إجماليــة قدرهــا 2000 مــر مربــع لتجــار الجملــة 

للتمــور والبــذور، بالإضافــة إلى مجمــع إداري يضــم مكاتــب SOTUMAG، المســؤولة عــن إدارة الســوق.

يــرف عــى الســوق وكلاء بالعمولــة يبيعــون المنتجــات الزراعيــة والســمكية في عين المــكان نيابةً عــن موكليهم. 
ويوجــد حاليــاً 195 وكيــل فواكــه وخــر يعملــون في ســوق الجملــة ذي المصلحــة الوطنيــة في بــر القصعــة، 
مــن بينهــم 40 شركــة و155 فــرداً، بالإضافــة إلى 36 تاجــر جملــة للتمــور، مــن بينهــم 9 شركات و27 فــرداً.

وأســندت مهمــة إدارة هــذا الســوق إلى الشركــة التونســية لســوق الجملــة SOTUMAG(( وهــي هيئــة عموميــة 
ذات طابــع غــر إداري، أنشــئت بموجــب القانــون رقــم 68 بتاريــخ 10 نونــر1980. وتشــمل مهامهــا الرئيســية 
تركيــز العــرض في موقــع واحــد لتنظيــم العــرض والطلــب، وتقليــص قنــوات التوزيــع عــن طريــق الحــد مــن 
عــدد الوســطاء، والامتثــال للمعايــر التنظيميــة المعمــول بهــا في المنتجــات الزراعيــة الطازجة، وتعزيز الشــفافية 
في المعامــات مــن خــال مركزيــة الأماكــن التــي يتــم فيهــا تــداول المنتجــات الزراعيــة في شــبكة متكاملــة.

2.1 إدارة أسواق الجملة

في إطــار التخطيــط، تسُــنَد لهــذه الأســواق مهمــة خدمــة عامــة، وبالتــالي تعُتـَـر ذات منفعــة عامــة. وقــد يتــم 
إنشــاؤها في الملــك العــام للدولــة أو للجماعــات الترابيــة. ويمكــن للجماعــات الترابيــة المســؤولة عــن إنشــاء 

ســوق الجملــة إمــا أن تديــره بنفســها )إدارة ذاتيــة(، أوان تعهــد بإدارتــه إلى كيــان خــاص أو عــام.

فعــى ســبيل المثــال، ينــص المرســوم رقــم 53.959 الصــادر في 30 شــتنبر 1953 عــى إنشــاء شــبكة مــن أســواق 
ــة، وهــي مناطــق فريــدة مخصصــة لتركيــز العــرض والطلــب، وإعــادة تنظيــم قنــوات  ذات المصلحــة الوطني
توزيــع المنتجــات الغذائيــة الطازجــة عــى الصعيــد الوطنــي. لهــذا الغــرض، تــم إنشــاء نوعــن مــن الأســواق 
ذات المصلحــة الوطنيــة: تلــك المخصصــة للإنتــاج )مثــل كافايــون أو شــاتورينار( والأخــرى المخصصــة للبيــع 
بالجملــة في مناطــق الاســتهلاك )مثــل رانجيــس أو غرونوبــل(. تتميــز هــذه الأســواق عــى وجــه الخصــوص 
بتحديــد نطــاق حمايــة حولهــا، حيــث يُُمنــع فيــه الأنشــطة التجاريــة المنافســة، وبــإشراك المؤسســات العامــة 

مثــل الدولــة أو الأقاليــم أو الجماعــات الترابيــة في إدارتهــا.

وقــد تــم اعتــاد هــذا النمــوذج أيضًــا في تونــس، حيــث عُهــد إلى شركــة SOTUMAG، التــي تــم إنشــاؤها 
بموجــب القانــون رقــم 68 المــؤرخ 10 نونــر1980، بعــدد مــن مهــام الخدمــة العامــة كســوق ذات مصلحــة 
وطنيــة. وتشــمل هــذه المهــام تركيــز العــرض عــى موقــع واحــد لتنظيــم العــرض والطلــب، وتقليــص قنــوات 
التوزيــع عــن طريــق خفــض عــدد الوســطاء، والامتثــال للمعايــر التنظيميــة الموضوعــة للمنتجــات الزراعيــة 
الطازجــة، وتعزيــز الشــفافية في المعامــات مــن خــال تركيــز مواقــع التــداول الزراعــي في شــبكة متكاملــة 

وإنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة لأســعار الخــر والفواكــه والأســاك.

وفي البلــدان الأربعــة التــي خضعــت للدراســة، تمــت ملاحظــة أن إدارة قطــاع أســواق الجملة للفاكهــة والخضر 
تعُهَــد إلى مؤسســات عامــة، عــى غــرار الأســواق ذات المصلحــة الوطنيــة وقــد أنُشــئ هــذا النــوع مــن الهيــاكل 
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بهــدف إعــادة تنظيــم تســويق المنتجــات الغذائيــة الطازجــة عــى المســتوى الوطنــي، وبالتــالي تكُلَّــف أســواق 
الجملــة ذات المصلحــة الوطنيــة بمهمــة خدمــة عامــة، وتحُمــى وظيفتهــا كوســيط بإنشــاء نطــاق حمايــة.

ــم إنشــاؤها بالشراكــة بــن  ــط يت ــارة عــن شركات ذات الاقتصــاد المختل ــاكل عب ــاً مــا تكــون هــذه الهي وغالب
ــض  ــة أخــرى. في بع ــن جه ــن القطــاع الخــاص م ــة، والمســاهمين م ــن جه ــة م ــات الترابي ــة والجماع الدول
الأحيــان يمكــن لشركــة واحــدة أن تنشــئ عــدة فــروع في جميــع أنحــاء البــاد. وهــذا هــو الحــال في إســبانيا 
ــة  ــة بالجمل ــواد الغذائي ــع الم ــدة لتوزي ــن 23 وح ــبكة Mercas م ــون ش ــث تتك ــوص، حي ــه الخص ــى وج ع

ــراب الإســباني. ــل ال ــتية تغطــي كام ــات اللوجس والخدم

الجدول 10: هياكل إدارة أسواق الجملة في البلدان المدروسة

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة

2. التوجهات الرئيسية في قنوات تسويق الخضر والفواكه
1.2 تطوير قنوات التوزيع القصيرة

تعُــرَّف قنــاة التوزيــع القصــرة بأنهــا قنــاة تتضمــن وســيطاً واحــدًا عــى الأكــر بــن المنتــج والمســتهلك، بغــض 
النظــر عــن المســافة التــي يقطعهــا المنتــج. وتتميــز هــذه القنــوات بتنــوع طــرق البيــع، بمــا في ذلــك المتاجــر 
الكائنــة بالمــزارع والمنصــات الإلكترونيــة وأســواق الفلاحــن والمتاجــر المتخصصــة. يلبــي نهــج البيــع المبــاشر 
ــا متزايــدًا مــن صانعــي السياســات العامــة والمســتهلكين عــى حــد ســواء، لحرصهــم عــى تشــجيع  هــذا طلبً

الممارســات الأكــر اســتدامة وتعزيــز الروابــط مــع المنتجــن المحليــن.

عــى المســتوى الأوروبي، تتمحــور الركيــزة الثانيــة للسياســة الزراعيــة المشــركة )PAC( عــى تحســن نوعيــة 
الحيــاة في المناطــق الريفيــة وتعزيــز تنويــع الأنشــطة الاقتصاديــة. ويهــدف التدبــر 311 عــى وجــه التحديــد 
التنويــع في الأنشــطة غــر الزراعيــة، ولا ســيما المبيعــات المبــاشرة للمنتجــات الزراعيــة، بهــدف الحفــاظ عــى 
الأنشــطة الاقتصاديــة وتطويرهــا وتعزيــز العمالــة في المناطــق الريفيــة. وفي فرنســا، تشــكل هــذه الرغبــة في 

هياكل الإدارة السوق

يتم إدارة السوق من قبل شركة اقتصاد مختلط، وهي شركة SEMMARIS (الشركة المختلطة 
للتنمية وإدارة السوق الوطني لرونجيس(، التي يتقاسم رأسمالها شركاء من القطاعين العام 

والخاص. ويتمثل دورها في بناء وتشغيل سوق الجملة الوطني في باريس-رونجيس، ولا 
سيما من خلال بناء وتشغيل السوق، وتصميم المباني وتنسيق العمل، وصيانة وإصلاح المعدات 
والمرافق، وتوفير المياه والكهرباء والصرف الصحي وتوفير إدارة النفايات وشبكات التدفئة، 

وما إلى ذلك.

رونجيس )فرنسا(

ميركابارنا هي شركة تجارية تأسست في عام 1967، وتمتلك شركة ميركاسا أسهمها على النحو 
التالي: %55،69 من أسهمها شركة برشلونة للخدمات البلدية)BSM)29؛ %36،79 من أسهم 
ميركاسا؛ %12،16 من حكومة كتالونيا؛ %0،36 من الخزينة العامة. تشارك الشركة الإدارية، 

وهي شركة إسبانية  عامة، في دعم وتعزيز وتحديث البنى التحتية التجارية في إسبانيا، وتعد 
وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية ووزارة المالية من بين المساهمين الرئيسيين فيها، كما 

تتكلف هذه الشركة العامة بإدارة 22 سوقاً للفواكه والخضر.

ميركابانا )إسبانيا(

يدير شركة إدارة السوق مجلس إشرافي يضم ممثلين من مجلس الشيوخ للاقتصاد 
والتكنولوجيا والبحوث.

 Berliner Großmarkt
)ألمانيا(

الشركة مسؤولة عن إدارة المرافق وبالتالي عن السلامة التشغيلية لموقع سوق الجملة. وتشمل 
مهامها تأجير المساحات التجارية والمكاتب بالإضافة إلى صيانة وإصلاح المنطقة بأكملها.

بئر القصعة )تونس(
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تعزيــز قنــوات التوزيــع القصــرة جــزءًا مــن خطــة عمــل أطلقتهــا وزارة الزراعــة والــروة الســمكية في عــام 
ــة. وتهــدف الخطــة إلى زيــادة  2009، اســتجابة للالتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا في منتــدى غرينيــل للبيئ

نســبة المنتجــات الموســمية وتحســن التقــارب بــن المنتــج والمســتهلك مــن خــال أربــع محــاور أساســية.

في فرنســا، عــى ســبيل المثــال، يتضمــن مــروع قانــون   تــوازن العلاقــات التجاريــة في قطاعــي الزراعــة 
والغــذاء وتوفــر غــذاء صحــي ومســتدام ومتــاح للجميــع الــذي اعتمُد في عــام 2018 تدابــر لتشــجيع القنوات 
القصــرة وتعزيــز مكانــة المنتجــات المحليــة في المتاجــر في فرنســا، لا ســيما مــن خــال فــرض حــد أدنى مــن 

المنتجــات المحليــة في المتاجــر الكــرى. 

في إســبانيا وألمانيــا، تطــورت قنــوات التوزيــع القصــرة أيضــا مــع مبــادرات مثــل أســواق الفلاحــن 
ــات  ــاشر للمنتج ــع المب ــهل البي ــي تس ــة الت ــات الإلكتروني ــة والمنص ــر الزراعي ــة والمتاج ــات الزراعي والتعاوني
ــج  ــز الزراعــة الأكــر اســتدامة ودعــم المنتِ ــادرات عــى تعزي ــة للمســتهلكِ المحــي. تســاعد هــذه المب الزراعي

ــة. ــادات الريفي ــز الاقتص ــي وتعزي المح

تمكّــن قنــوات التوزيــع القصــرة الفلاحــن مــن تحديــد أســعارهم والبيــع مبــاشرة للمســتهلك الواعــي والمهتــم 
بمصــدر وجــودة المنتوجــات. ومــن خــال التقليــل أو الحــد مــن عدد الوســطاء، تقــدم هــذه القنوات للمســتهلك 
منتجــات طازجــة وعاليــة الجــودة بأســعار تنافســية، مــع ضــان تعويــض عــادل للمنتجــن، كــا أنهــا تشــجع 

عــى رفــع نســبة مشــاركة الفلاحــن في سلســلة التوريــد، وتوفــر بديــاً لتقلبــات أســعار الســوق.

2.2 تعزيز ودعم مجموعات المنتجين

في المشــهد الزراعــي المعــاصر، ونظــراً لتزايــد تعقيــد حلقــة الإنتــاج الزراعــي، تلعــب مجموعــات المنتجــن دوراً 
حاســاً في تعزيــز القــدرة التنافســية والحفــاظ عــى تنــوع المـَـزارع. فهــي تجمــع بــن المنتجــن ذوي المصالــح 

المشــركة، وتوفــر محطــة للتعــاون والإدارة الجماعيــة للمــوارد وتحســن ظــروف التســويق.

تــوصي هيئــة المنافســة الفرنســية، في إشــعار نُــر عــى المــأ )الإشــعار رقــم A-04-18بتاريــخ 3 مــاي 2018 
المتعلــق بالقطــاع الزراعــي(، باتخــاذ بعــض تدابــر المرونــة لصالــح منظــات المنتجــن مــن أجــل تشــجيع تركيز 
ــة. تنــدرج هــذه التوصيــات ضمــن إطــار  العــرض ومنــح المنتجــن الوســائل اللازمــة لاتخــاذ إجــراءات فعال

أوســع لإصــاح السياســات الزراعيــة الأوروبيــة، ولا ســيما مــن خــال السياســة الزراعيــة المشــركة.

ــات  ــال في العلاق ــاك اخت ــزال هن ــن، لا ي ــات المنتج ــز منظ ــة لتعزي ــود المبذول ــن الجه ــم م ــى الرغ ع
التجاريــة، يتفاقــم بســبب عــزوف بعــض المنتجــن عــن الانضــام إلى هــذه الهيــاكل والتحديــات التنافســية 
ــدان الأخــرى. وبالتــالي، يجــب توخــي تدابــر مرونــة جديــدة لتعزيــز دور  التــي يفرضهــا المنتجــون في البل
وتأثــر مجموعــات المنتجــن في سلســلة القيمــة الزراعيــة. وشــددت الســلطات بوجــه خــاص عــى أهميــة إلغــاء 
المعيــار المتعلــق بمــدى جديــة إنشــاء منظــات المنتجــن، وهــو تدبــر مــن شــأنه أن يحفــز التركيــز ويشــجع 

عــى توثيــق التعــاون بــن المنتجــن.

ــل  ــعار داخ ــأن الأس ــة بش ــات الجماعي ــهيل شروط المفاوض ــا بتس ــة أيضً ــة المنافس ــوصي هيئ ــا، ت وفي فرنس
منظــات المنتجــن لتشــمل قطــاع الخــر والفواكــه، تماشــيًا مــع التدابــر المتخــذة في القطاعــات الزراعيــة 
الأخــرى. ويهــدف هــذا الإجــراء إلى تعزيــز القــدرة التفاوضيــة للمنتجــن وتشــجيع علاقــات أكــر توازنــاً بــن 

مختلــف الجهــات الفاعلــة في القطــاع.

في تونــس، يمثــل تعزيــز ودعــم شركات الخدمــات التعاضديــة الزراعيــة خيــاراً اســراتيجياً للدولــة في مجــال 
ــب دوراً  ــي تلع ــة الت ــات الفلاحي ــز التعاوني ــرة لتعزي ــود كب ــت جه ــتقلال، بذُل ــذ الاس ــة. فمن ــة الزراعي التنمي
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المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه في المغرب

حاســاً في دعــم صغــار الفلاحــن وتعزيــز القطــاع الفلاحــي. ومــع ذلــك، عــى الرغــم من هــذه المبــادرات، لا 
يــزال ســجل التعاونيــات الزراعيــة متباينــاً، مــع تنــوع الهيــاكل التــي تــراوح بــن شركات الخدمــات الزراعيــة 

صغــرة الحجــم والتعاونيــات الكبــرة التــي تعمــل عــى مســتويات مختلفــة مــن سلســلة القيمــة الزراعيــة.

3.2 استخدام نظم المعلومات والحلول الذكية لضمان إمكانية تتبع مسار الخضر و الفواكه 

يمثــل إدراج واســتخدام نظــم المعلومــات الذكيــة في الأســواق التــي تمــت دراســتها بمثابــة تقدمــا نوعيــا كبــرا 
للقطــاع، أدى في نفــس الوقــت إلى زيــادة الوعــي بالمخاطــر التــي تنطــوي عليهــا العمليــات وتطويــر تقنيــات 

للمســاعدة في الحــد مــن الخســائر في جــودة المنتــج مــع ضــان إمكانيــة التتبــع وســامة الأغذيــة.

في إســبانيا، يعــد مــروع TICS4FRUIT خــر مثــال عــى هــذا الاتجــاه. ويجمــع هــذا المــروع بــن تحليــل 
مصــادر البيانــات الخارجيــة والداخليــة، واســتخدام تقنيــات البيانــات الضخمــة، وتطويــر الملصقــات الذكيــة 
 TICS4FRUIT والتطبيقــات المختلفــة، وتنفيــذ العمليــات اللوجســتية المحسّــنة. ويتمثــل الهــدف العــام لمــروع
في ضــان جــودة الفواكــه وســامتها وإمكانيــة تتبعهــا في جميــع مراحــل مــا بعــد الجنــي والنقــل والتوزيــع، 
مــن خــال تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )TIC(، وتحســن الأداء اللوجســتي وتعزيــز الاســتجابة 

في المراحــل الحاســمة في السلســلة.

ــعار  ــبكات الاستش ــل ش ــعار، مث ــزة الاستش ــن أجه ــة م ــا مختلف ــن أنواعً ــي تتضم ــة الت ــق الأنظم ــيتيح تطبي س
اللاســلكية وأجهــزة الاستشــعار الذكيــة والأجهــزة الإلكترونيــة، بالإضافــة إلى تحســينات في الأداء اللوجســتي، 
إمكانيــة الحفــاظ عــى الظــروف المثاليــة في كل مرحلــة والكشــف في الوقــت الحقيقــي عــن أي حــوادث قــد 
تــؤدي إلى خســائر في الجــودة. وينــدرج كل هــذا ضمــن خطــة العمــل للمــروع الــذي ستســتمر لمــدة عامــن.

وعــى الرغــم مــن أن أنظمــة المعلومــات تــم اســتخدامها عــى نطــاق واســع في قطــاع الفواكــه قبــل الجنــي، 
إلا أن مراحــل التعبئــة بعــد الجنــي، والتوزيــع، واللوجســتيات، والنقــل، التــي تعــد أيضًــا ضروريــة للحفــاظ عــى 
جــودة المنتجــات، لم يتــم دراســتها بشــكل كافٍ حتــى الآن. وهــذا مــا حفــز هــذا التطــور، لأنهــا تمثــل نقاطًــا 
ــا، وإدارة  ــات، وتتبعه ــة للمنتج ــودة الأولي ــى الج ــاظ ع ــا للحف ــا خاصً ــب اهتمامً ــلة تتطل ــمة في السلس حاس

لوجســتية مســتدامة.

يتمثــل التحــدي الرئيــي الــذي تواجهــه نظــم المعلومــات في تحســن الكفــاءة التشــغيلية مــن خــال التنســيق 
الفعــال لتبــادل المعلومــات بــن المورديــن وقطاعــات التوزيــع، بمــا يتــاشى مــع احتياجــات المســتهلكين. وفي 
ــات العمــاء وأنمــاط  ــإن طلب ــذائي، ف ــد الغ ــب دورًا رئيســياً في سلســلة التوري ــزال تلع ــة لا ت حــن أن التكلف

الاســتهلاك المتغــرة تقــود التغيــر التدريجــي.

أمــا فيــا يتعلــق بإمكانيــة التتبــع، فقــد أصبــح مــن الواضــح أن المعلومــات الأساســية مثــل تواريــخ الصلاحيــة 
لم تعــد كافيــة للمســتهلكين، الذيــن يطالبــون بمــؤشرات أكــر دقــة. تضيــف العبــوات الذكيــة، مثــل تلــك التــي 
تتضمــن مــؤشرات النضــارة أو اجهــزة الاستشــعار، قيمــة حقيقيــة مــن خــال توفــر معلومــات مفصلــة عــن 

حالــة الأغذيــة وجودتهــا، مــا يلبــي حاجــة المســتهلك المتزايــدة لتتبــع الأغذيــة وســامتها.

عــى الرغــم مــن أن أنظمــة التغليــف الذكيــة ليســت متاحــة بعــد عــى نطــاق واســع في الســوق، ويرجــع ذلــك 
جزئيًــا إلى التكلفــة والاســتثمار المطلــوب، إلا أنــه مــن المنتظــر أن يصبح دمج الملصقــات الذكية حقيقــة واقعة مع 
تطــور عــادات المســتهلك وتصاعــد جهــود مكافحــة الهدر الغــذائي. تتطــور التقنيــات لتقديم حلول أبســط وأكثر 
بديهيــة تتضمــن أنظمــة للتنبــؤ بنضــارة الأغذيــة وحالتهــا لتحســن اســتخدام المــوارد وتقليــل الهــدر الغــذائي.
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4.2 اتساع نطاق الرقمنة

يؤثــر الــدور المتنامــي للتكنولوجيــا الرقميــة عــى جميــع الجهــات الفاعلــة في سلســلة توريــد الأغذيــة، مــا أدى 
إلى ظهــور جيــل جديــد مــن "أســواق الجملــة 2.0". وقــد أدى ظهــور منصــات التجــارة الإلكترونيــة إلى تمكــن 
العديــد مــن الأســواق مــن الحفــاظ عــى نشــاطها خــال الأزمــة الصحيــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد19-، 
مــع تكييــف ممارســاتها مــع المعايــر الصحيــة الحاليــة. يهدف هــذا الانتقــال إلى التكنولوجيــا الرقميــة أيضًا إلى 
تعزيــز إمكانيــة تتبــع المنتجــات المتداولــة وضــان الســامة الصحيــة وتبســيط الإجــراءات الإداريــة والتجاريــة. 
وقــد وضعــت بعــض أســواق الجملــة نفســها كحاضنــات للــركات الناشــئة، مــا ســاهم في نمــو التكنولوجيــا 
الرقميــة. تمثــل بعــض أســواق الجملــة مفهــوم حاضنــة الــركات الناشــئة، مــا يســهم في تعزيــز التكنولوجيــا 
والرقمنــة. مثــال بــارز عــى ذلك هــو حاضنــة الــركات Euralimentaire، التي تأسســت في عــام 2016 داخل 
.FoodTechو AgTech ســوق المصلحــة الوطنيــة لمدينــة ليــل الفرنســية، والتــي تشــجع عــى تطويــر مشــاريع

عــى الرغــم مــن تســارع وتــرة التحــول الرقمــي بســبب جائحــة كوفيــد.19، لا تــزال هنــاك تفاوتــات كبــرة 
عــى الصعيــد العالمــي. وفي حــن تكيفــت معظــم الأســواق في البلــدان المتقدمــة بسرعــة مــع الســياق الصحــي 
ــول تســويقية مبتكــرة، مثــل التطبيقــات والمنصــات الرقميــة للمعامــات بــن  الجديــد مــن خــال تقديــم حل
المنتجــن والمشــرين، وبــن المهنيــن وعامــة النــاس، إلا أن انتشــار هــذه الابتــكارات الرقميــة لا يــزال متفاوتـًـا. 
ــة، بــدأت %40 مــن أســواق  ــكا اللاتيني ــة والزراعــة )FAO( في أمري ــا لدراســة أجرتهــا منظمــة الأغذي فوفقً
الجملــة التــي شــملتها الدراســة في اعتــاد إجــراءات الدفــع الإلكــروني بحلــول عــام 2020، واحتلــت الشــيلي 
ــة  ــكل، ومحدودي ــة القطــاع غــر المهي ــل هيمن ــتمرة مث ــات مس ــادوا بوجــود صعوب ــار أف ــن التج ــة، لك المقدم

الوصــول إلى الإنترنــت، ونقــص الموظفــن، وغيــاب تصنيــف المنتجــات.

بشــكل عــام، مــن المتوقــع أن تحقــق التجــارة الإلكترونيــة في مجــال الأغذيــة تقدمًــا بحلــول عــام 2030 وتمثــل 
بالفعــل 10 إلى ٪15 مــن مبيعــات الأغذيــة في العديــد مــن البلــدان الآســيوية، ولا ســيما الصــن. ومــع ذلــك، 
فإنهــا تواجــه تحديــات لوجســتية معقــدة تتعلــق بالمنتجــات الطازجــة، بمــا في ذلــك إدارة المخــزون وتكلفــة الميل 

الأخــر، بالإضافــة إلى قيــود تنظيميــة وصحيــة كبــرة.

5.2  إدماج اعتبارات الاستدامة

ــكل  ــري بش ــاد الدائ ــادئ الاقتص ــق مب ــم تطبي ــدة، ت ــم المتح ــتدامة للأم ــة المس ــداف التنمي ــع أه ــيًا م تماش
خــاص عــى قطــاع الأغذيــة الزراعيــة. والهــدف هــو تجــاوز النمــوذج الاقتصــادي التقليــدي المقيــد بعمليــات 
الاســتخراج، التصنيــع، الاســتهلاك، والتخلــص، لصالــح نمــوذج مــن المرجــح أن يُُمكِّــن مجموعــة متنوعــة مــن 
الجهــات الفاعلــة البشريــة وغــر البشريــة مــن اســتخدام المــوارد والمنتجــات الــواردة. ويكتســب هــذا النهــج 
أهميــة خاصــة في القطــاع الزراعــي، حيــث يمكــن إعــادة اســتخدام العديــد مــن المــوارد مثــل الميــاه والطاقــة 
والتربــة والمدخــات ومــواد التعبئــة والتغليــف. ولا تقتــر إعــادة الاســتخدام هــذه عــى ضمان سلاســة تشــغيل 

النظــام واســتدامته فحســب، بــل تســاعد أيضــاً عــى تحســن الأمــن الغــذائي والمــائي والطاقــي للســكان.

وتكتســب قضايــا الاســتدامة هــذه أهميــة خاصــة عــى مســتوى البيــع بالجملــة. عــى الرغــم مــن أن العديــد 
مــن أســواق الجملــة تشــارك حاليًــا بشــكل كبــر في فــرز النفايــات وإعــادة تدويرهــا، إلا أن مبــادئ التدويــر 
هــذه ليســت جديــدة عــى الســاحة الدوليــة، حيــث تقــوم العديــد مــن الأســواق منــذ فــرة طويلــة بإمــداد بنوك 
الطعــام. ومــع ذلــك، فــإن مــا يتطــور اليــوم هــو الرغبــة في وضــع إدارة منهجيــة للأغذيــة والنفايــات غــر 
المباعــة بالتعــاون الوثيــق مــع الجمعيــات والســلطات العامــة المحليــة. كــا أن مســألة الخدمــات اللوجســتية في 
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المناطــق الحضريــة والحاجــة إلى الحــد مــن الاثــر الكربــوني في الكيلومــرات الأخــرة هــي أيضًــا في صميــم 
الاهتمامــات الحاليــة بشــأن اســتدامة الإمــداد الحــري.

عــى ســبيل المثــال، بــن عامــي 2017 و2019، شــهد ســوق الجملــة في مدريــد ميركامادريــد انخفاضًــا بنســبة 
%21 في عــدد الحمــولات التــي تلــج إلى مكــب النفايــات، وزيــادة بنســبة %45 في إعــادة التدويــر واســتبدال 
أســطولها بالكامــل بمركبــات تعمــل بالكهربــاء أو بالغــاز. وبالمثــل، في ســانتياغو دي تشــيلي، أقــام ســوق لــو 
ــع  فالــدور شراكــة مــع مؤسســة Fundación Banco de Alimentos Lo Valledor  )في عــام 2015( لتوزي
ــذي  ــج كومبوســتاجي ، ال ــدف برنام ــة. هــذا و يه ــط العاصم ــات المســتضعفة في محي ــة عــى المجتمع الأغذي
تــم إطلاقــه في عــام 2018، إلى إعــادة اســتخدام الطعــام غــر المســتهلك كعلــف للحيوانــات أو تحويلــه إلى 
ســاد، بهــدف أن يصبــح ســوقاً خــالٍ مــن النفايــات بحلــول عــام 2030. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن ترتبــط 
أســواق الجملــة بالبنــى التحتيــة الخاصــة بالميثــان كــا هــو الحــال في فرنســا، حيــث تــم إطــاق تجربــة رائــدة 

في تــورز لتحويــل نفايــات الخــر إلى غــاز حيــوي وســاد.

سابعا : الاستنتاجات، الرؤية الشاملة والتوصيات
1. الاستنتاجات

1.1 الاستنتاجات المشتركة 
1.1.1 السمات الخاصة بمنتجات الخضر و الفواكه 

عــى الرغــم مــن أن الخــر والفواكــه تشــرك في بعــض أوجــه التشــابه مــع المــواد الغذائيــة الأخــرى مــن 
وجهــة نظــر مجتمعيــة، إلا أنهــا تتســم بخصائــص فريــدة تفــرض تحديــات خاصــة عــى الجهــات الفاعلــة في 
سلســلة القيمــة. أولاً، عــدم التجانــس: يمكــن أن تختلــف كل فاكهــة أو خــروات مــن حيــث الحجــم والشــكل 
واللــون وحتــى الطعــم، مــا يجعــل التعامــل معهــا وتســويقها أكــر تعقيــدًا. بالإضافــة إلى ذلــك فــأن قابليتهــا 
للتلــف تشــكل عائقًــا رئيســيًا، وذلــك لأن مــدة صلاحيتهــا محــدودة وتتطلــب ظــروف تخزيــن ونقــل مناســبة 

لتجنــب الخســائر غــر الحيويــة.

وأخــراً، تعــد الموســمية عامــاً حاســاً، حيــث يختلــف توافــر الخــر والفواكــه باختــاف المواســم، مــا يؤثــر 
عــى العــرض والطلــب والأســعار عــى مــدار العــام. لهــذا تســتدعي هــذه الســات المحــددة تبني اســراتيجيات 
إدارة مناســبة مــن جانــب المنتجــن والموزعــن وتجــار التقســيط لضــان جــودة المنتجــات وطراوتهــا وتوافرهــا 

مــن أجــل تلبيــة حاجيــات المســتهلكين.

2.1.1 عدم استقرار أسواق الفواكه والخضر

ــات غــر المنتظمــة في الأســعار  ــة لأســواق الخــر والفواكــه. فالتقلب ــة وهيكلي عــدم الاســتقرار ســمة متأصل
شــائعة في هــذه الأســواق، وغالبًــا مــا تكــون ناجمــة عــن مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل. عــى ســبيل المثــال، 
يمكــن أن تــؤدي التقلبــات المناخيــة إلى تغــرات مفاجئــة في الإنتــاج الفلاحــي، مــا يؤثــر عــى المعــروض مــن 
الفواكــه والخــر في الســوق. وبالمثــل، يمكــن أن يكــون للتقلبــات المناخيــة والظواهــر الطبيعيــة القاســية تأثــر 

كبــر عــى توفــر المنتجــات وأســعارها.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن تســهم عوامــل أخــرى مثــل تفضيــات الاســتهلاك وتكاليــف الإنتاج ومســتويات 
الاســتيراد والتصديــر وقــرارات الفاعلــن في الســوق في عــدم اســتقرار الأســعار. وهــذا يخلــق بيئــة تجاريــة 

غــر مســتقرة للمنتجــن والتجــار والمســتهلكين، حيــث يجــب عليهــم التكيــف باســتمرار مــع تقلبــات الســوق.
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إن عــدم اســتقرار أســواق الفواكــه والخــر هــو واقــع يتعــن عــى الجهــات الفاعلــة في القطــاع مواجهتــه. 
ويشــكل فهــم أســباب عــدم الاســتقرار هــذا ووضــع اســراتيجيات مناســبة للتخفيــف مــن حدتــه تحديــاً مهــاً 

لضــان اســتقرار هــذا القطــاع الحيــوي واســتدامته.

3.1.1 عدم الشفافية وعدم تناسق المعلومات

في أســواق الفواكــه والخــر، ســواء بالجملــة أو بالتقســيط، هنــاك نوعــان مــن المعلومــات، يمكــن أن يكــون 
ــق  ــي تتعل ــة، الت ــات الاني ــح المعلوم ــة. تتي ــات التاريخي ــة والمعلوم ــات الاني ــر عــى الأســعار: المعلوم ــا تأث له
عمومًــا بالأســعار والكميــات، اتخــاذ قــرارات فوريــة بعــد تقييــم مــدروس. وبالمثــل، تلعــب المعلومــات التاريخيــة 

)تغــرات الأســعار، والتغــرات في العــرض والطلــب، ومــا إلى ذلــك( دورًا حاســاً في اتخــاذ القــرارات.

ووفقًــا للدراســة الاســتقصائية الخارجيــة التــي أجراهــا مجلــس المنافســة بتكليــف، والتــي أجريــت مــع الجهــات 
الفاعلــة الرئيســية )المنتجــن وتجــار الجملــة وتجــار التقســيط والأسر( في أبريــل 2022، يمكــن تلخيــص عــدم 

تناســق المعلومــات عــى النحــو التــالي:

ــل  ــات أفض ــؤلاء معلوم ــدى ه ــون ل ــا يك ــاً م ــطاء(، وغالب ــة )أو الوس ــار الجمل ــن وتج ــن المنتج - ب
ــع.  ــم التفــاوض بشــأنها بســبب حركيتهــم عــى طــول سلســلة التوزي عــن تطــورات المنتجــات التــي يت
ــار أشــكال مختلفــة مــن التنظيــم، ولا ســيما  وهــذا التبايــن في المعلومــات يــؤدي بالمنتجــن إلى اختي
ــم وعــدم تناســق المعلومــات  ــع منتجاته ــا بي ــي يتضمنه باســتخدام وســيط، للتعامــل مــع المخاطــر الت
فيــا يتعلــق بالتجــار. ولا يعتمــد الســعر الــذي يبيــع بــه المنتــج منتجاتــه عــى ظــروف العــرض والطلــب 
ــة في  ــب في أســواق الجمل ــرض والطل ــل كل شيء عــى ظــروف الع ــد قب ــل يعتم ــن فحســب، ب المحلي
المناطــق الحضريــة، مــا يعنــي ضمنيــاً تكاليــف المعلومــات المرتبطــة بالبحــث عــن الأســعار المناســبة. 
وهــذا مــا يــرر وجــود وســطاء مســؤولين عــن إدارة هــذا النــوع مــن عــدم اليقــن، وهــو مــا يترجــم   

إلى هامــش ربــح إضــافي.

ــات في  ــق المنتج ــن تدف ــات ع ــص المعلوم ــبب نق ــن، وبس ــيط المحلي ــار التقس ــن وتج ــن المنتج - ب
الأســواق، يواجــه المنتجــون حالــة مــن عــدم اليقــن فيــا يتعلــق بكميــة المنتجــات الموجــودة في الســوق. 
وتــؤدي حالــة عــدم اليقــن هــذه، إلى جانــب عــدم اســتقرار الطلــب، إلى زيــادة في تقلبــات الأســعار. 
كــا يواجهــون أيضًــا أوجــه عــدم يقــن أخــرى، مثــل نقــص المعلومــات حــول توفــر المنتجــات والثغــرات 
في إمــدادات النقــل و/أو عــدم انتظامهــا. ومــع ذلــك، فــإن الوســطاء لديهــم معلومــات أفضــل عــن 
أوضــاع الســوق بســبب تنقلاتهــم بــن مناطــق الإنتــاج المختلفــة وأســواق الجملــة، فضــاً عــن شــبكة 
معارفهــم. ويمنــح هــذا التبايــن في المعلومــات لتجــار الجملة/الوســطاء حافــزاً قويًــا للاســتفادة منهــا، 
خاصــة وأن صغــار المزارعــن ومتوســطي الحجــم لديهــم مجــال أقــل للمنــاورة بســبب قابليــة منتجاتهــم 

للتلــف، مــا يجعــل جــودة المنتجــات غــر مســتقرة بمــرور الوقــت ويــؤدي إلى انخفــاض قيمتهــا.

- بــن تجــار الجملــة وتجــار التقســيط المحليــن: عــى عكــس تجــار الجملــة، فــإن تجــار التقســيط عــى 
اتصــال مبــاشر مــع المســتهلكين. فهــم لديهــم معرفــة متعمقــة بزبائنهــم وعاداتهــم الشرائيــة ورغباتهــم. 
وبفضــل قربهــم مــن المســتهلكين، فإنهــم يتمتعــون بميــزة معلوماتيــة كبــرة عندمــا يتعلــق الأمــر بســلوك 
ــي  ــعار الت ــون للأس ــم يخضع ــن أنه ــم م ــى الرغ ــم. وع ــة تجميعه ــوق في منطق ــى الس ــراء منح ال
يفرضهــا الوســطاء، إلا أن موقعهــم يمنحهــم معلومــات عــن أســعار المنتجــات المتاحــة وعــن ظــروف 
الســوق في بيئتهــم المبــاشرة. وفي ظــل هــذه الديناميكيــة، يســتطيع تجــار التقســيط تعديــل أســعارهم 
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وفقًــا لمعرفتهــم بالســوق وزبائنهــم المحدديــن مــن أجــل زيــادة مبيعاتهــم وأرباحهــم إلى حــد أقــى. 
ــة والوســطاء إلى  ومــن ناحيــة أخــرى، حيثــا يكــون هنــاك نقــص في المعلومــات، يميــل تجــار الجمل
التنبــؤ بهوامــش ربــح عاليــة لحمايــة أنفســهم مــن خطــر الخســارة. ونتيجــة لذلــك، يحصــل المنتجــون 

عــى أســعار منخفضــة بينــا يشــري المســتهلكون بأســعار مرتفعــة.

ــن في القطــاع )المنتجــن وتجــار  ــن الفاعل ــا يكــون عــدم الشــفافية وعــدم تناســق المعلومــات ب ــا م وغالبً
الجملــة وتجــار التقســيط( نتيجــة لموقعهــم في سلســلة التوريــد. عــى ســبيل المثــال، يكــون المنتجــون، لا ســيما 
صغــار الفلاحــن ذوي المــوارد المحــدودة، أقــل اطلاعًــا مــن التجــار عــى منافــذ البيــع في المناطــق الحضريــة 
والأســعار، في غيــاب نظــام معلومــات موثــوق بــه لموازنــة ميــزان القــوى بــن الفاعلــن في الســوق. وبالمثــل، 
كلــا كان المنتــج أكــر قابليــة للتلــف، كلــا زاد عــدم اليقــن المرتبــط ببيعــه؛ وتســلط هــذه الخاصيــة الضــوء 
أيضًــا عــى الالتــزام بعرضــه في الســوق، مهــا كان الســعر. ويصبــح هــذا الوضــع أكــر حرجًــا عندمــا لا يتــم 
تنســيق المعامــات بشــكل وثيــق لتجنــب تخفيــض قيمــة المنتــج أو تعطيــل العمليــات. وفي كثــر مــن الأحيــان، 

يجــد مختلــف المشــغلين أنفســهم في حالــة مــن التعــاون المتضــارب.

4.1.1 إطار قانوني متقادم وغير مكتمل

لا يــزال الإطــار القانــوني الــذي ينظــم أســواق الجملــة وعملهــا غــر مكتمــل وغــر واضــح، ســواء بالنســبة 
للقطــاع ككل أو لــكل ســوق محــددة:

ــوني  ــد إطــار قان ــه لا يوج ــارة إلى أن ــدر الإش ــه والخــر، تج ــة للفواك ــواق الجمل ــق بأس ــا يتعل - في
محــدد ينظمهــا. لا تظهــر ســوى جوانــب مجــزأة تتعلــق بإنشــائها وإدارتهــا في أحــكام قوانــن متفرقــة، 
بعضهــا قديــم. وتشــمل، عــى وجــه الخصــوص، القانــون الصــادر في 7 فبرايــر 1962 المتعلــق بتخصيص 
بتفويــض الــوكالات. وينظــم هــذا القانــون عمــل هــذه الــوكالات مــن خــال تراخيــص تمنحهــا الدولــة 
مجانــاً لــوكلاء تعينهــم وزارة الداخليــة، نصفهــم مــن الأشــخاص الذيــن ســاهموا في حركــة المقاومــة 
الوطنيــة. وغالبـًـا مــا يعُتــر نظــام وكلاء أســواق الجملــة للفواكــه والخــر هــذا نظامًــا قديمًــا ومحدودًا 

مــن الناحيــة العمليــة.

ــق  ــم 111.14 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــو القان ــة، وه ــواق الجمل ــر إلى أس ــر يش ــون آخ ــاك قان - وهن
بالجهــات )الصــادر بمقتــى الظهــر الشريــف رقــم 83-15-1 بتاريــخ 7 يوليــو 2015(. ووفقًــا 
ــز  ــة، تعزي ــة الجهوي ــة بالتنمي ــا المتعلق ــة، في إطــار مجــالات اختصاصه ــن عــى الجه ــه، يتع لمقتضيات
أســواق الجملــة الجهويــة. ومــع ذلــك، لا يتطــرق النــص إلى طبيعــة المنتجــات والأنشــطة التــي ســيتم 
تنفيذهــا داخــل أســواق الجملــة التابعــة لهــا. وفي الوقــت نفســه، فــإن مصطلــح "الترويــج" يجعــل مــن 
اختصــاص الإقليــم اختصاصــاً "غــر حــري"، والــذي ينبغــي ممارســته مــع الجهــات الفاعلــة الأخــرى 

ــة. ــة والجهــة أو التعــاون بــن الجماعــات الترابي مــن خــال عقــود بــن الدول

وبالتزامــن مــع النصــوص المذكــورة أعــاه، ســمح القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات 
بإنشــاء أســواق الجملــة المختلطــة بالتعــاون مــع فاعلــن آخريــن في القطــاع العــام أو الخــاص، مــا 
يضــع حــداً لاحتــكار أســواق الجملــة المختلطــة العامــة المحضــة. ومــع ذلــك، لا يحــدد هــذا القانــون مــا 
إذا كانــت الجماعــة تملــك حقوقًــا حصريــة لإنشــاء هــذه الأســواق، أو مــا إذا كانــت منشــآت جماعيــة 

يكــون الاســتثمار فيهــا مفتوحًــا للمشــغلين مــن القطــاع الخــاص والهيئــات العامــة الأخــرى. 
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ــات في  ــاك وصعوب ــة إلى حــدوث ارتب ــوني لأســواق الجمل ــرات في الإطــار القان ــد أدت هــذه الثغ وق
ــه والخــر. ــة احتياجــات قطــاع الفواك ــا عــى تلبي ــا وقدرته ــا وتشــغيلها، مــا يــر بفعاليته تنظيمه

ــة "تجــار  ــه لا يوجــد إطــار قانــوني يحــدد نوعي ــة، تجــدر الإشــارة إلى أن ــق بتجــار الجمل - فيــا يتعل
الجملــة"، مــا يجعــل مــن الصعــب تحديــد هــذه الفئــة مــن التجــار، عــى عكــس مــا هــو منصــوص 

ــون المقــارن. ــه في أفضــل ممارســات القان علي

ــل في  ــدرًا لخل ــون مص ــا يك ــا م ــذي غالبً ــر، ال ــه والخ ــيط للفواك ــوق التقس ــزال س ــراً، لا ي - وأخ
ــن  ــتثني م ــلع يس ــش في الس ــر الغ ــق بزج ــم 13.83 المتعل ــون رق ــى القان ــم. وحت ــر منظ ــة، غ المنافس
نطاقــه الفواكــه والخــر التــي تبــاع نيئــة، الأمــر الــذي مــن المرجــح أن يــؤدي إلى مشــاكل في الجــودة 

ــة عــى المســتهلكين. ــد مــن مخاطــر ســامة الأغذي ويزي

2.1 الاستنتاجات بشأن مرحلة الإنتاج 
1.2.1 القيود المرتبطة بإنتاج الخضر و الفواكه 

يفــرض عــى المنتجــن العاملــن في قطــاع الخــر و الفواكــه الاشــتغال في بيئــة تنظيميــة متغــرة باســتمرار، 
لأنهــم يواجهــون عائقًــا مزدوجًــا: مــن ناحيــة، الحاجــة إلى إيجــاد منافــذ بيــع لمنتجاتهــم مــن أجــل ضــان 

الربــح الاقتصــادي، ومــن ناحيــة أخــرى، عــدم وجــود شــبكات دعــم مــن حيــث التمويــل وتغطيــة المخاطــر.

ويــزداد هــذا القيــد حــدة بســبب عــدة عوامــل. أولاً، غالبـًـا مــا يكــون عــرض المنتجين غير مــرن بســبب التجزئة 
المفرطــة لــأراضي الزراعيــة وعــدم وجــود وفــورات الحجــم. كــا يعنــي هــذا التجــزؤ في المــزارع أن المنتجــن 
غــر قادريــن عــى اســتخدام الكميات للتأثير على أســعار الســوق. وبالإضافــة إلى ذلك، يمكن أن تــؤدي القيود 
المناخيــة مثــل الجفــاف أو الفيضانــات إلى خســائر في المحاصيــل، مــا يزيــد مــن الضغــط على ربحيــة المزارع.

وعــاوة عــى ذلــك، تعتــر هــذه المنتجــات ، سريعــة التلــف ويصعــب تخزينهــا. وهــذه الخاصيــة تجعــل العــرض 
أكــر صرامــة، حيــث يحتــاج المنتجــون إلى بيــع منتجاتهــم بسرعــة قبــل أن تتلــف، مــا يحــد مــن قدرتهــم عــى 

التفــاوض على أســعار مناســبة.

وفي هــذا الســياق، ينتــج عــن عــدم وجــود شــبكات دعــم مــن حيــث التمويــل وتغطيــة المخاطــر إلى تفاقــم 
ــل  ــكافي والتأمــن المناســب، يضطــرون إلى تحم ــان ال ــدون الحصــول عــى الائت ــه ب ــف المنتجــن، لأن ضع

مخاطــر كبــرة للحفــاظ عــى أنشــطتهم، مــا قــد يعــرض أمنهــم المــالي عــى المــدى الطويــل للخطــر.

2.2.1 ممارسة البيع المؤجلة

يمكــن تعريــف البيــع المؤجــل عــى أنــه بيــع الفواكــه عــى الشــجرة أو محاصيــل الخــر التــي يتــم حصادهــا 
في الحقــل، مــع بقــاء هــذه المنتجــات تحــت مســؤولية البائــع حتــى تنضــج تمامًــا.

ومــع ذلــك، تشــر التحقيقــات التــي أجُريــت كجــزء مــن المســح الميــداني الــذي أجــراه مجلــس المنافســة إلى 
أن الجنــي الجــاري قــد يخضــع لعمليــة اســتحواذ منفصلــة قبــل أن يتــم فصلــه فعليــاً. بــل قــد يتــم الاســتحواذ 
عليــه قبــل ســتة أســابيع مــن بلوغــه مرحلــة النضــج. وبالنســبة للبائــع، فــإن هــذه الممارســة تقلــل مــن المخاطــر 
ــا،  ــة عمومً ــر الجمل ــو تاج ــري، وه ــبة للمش ــا بالنس ــرض. أم ــادة الع ــة وزي ــوال الجوي ــوء الأح ــة بس المرتبط
فهــي عمليــة شراء مســبقة تتــم بشــكل اســراتيجي، مــع مراعــاة حجــم الســوق والوافديــن الجــدد المحتملــن 
ــل  ــل الفلاحــن، ويمي ــة لتموي ــط هــذه الممارســة بالمشــاكل الهيكلي ــك، ترتب واحتياجــات الاســتهلاك. ومــع ذل

الوســطاء/تجار الجملــة الذيــن يســتخدمونها إلى تبنــي ســلوك المضاربــة.
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3.1 استنتاجات بشأن مرحلة التوزيع.
1.3.1 تضاعف عدد أسواق الجملة الموازية

ــدار البيضــاء  ــة ال ــال، في مدين ــاب الضوابــط. عــى ســبيل المث ــة غــر رســمية في غي تطــورت أســواق موازي
والمناطــق المحيطــة بهــا، تعمــل عــدة أســواق غــر رســمية موازيــة في المدينــة والمناطــق المحيطــة بهــا، حيــث 
ــل،  ــط ملي ــبيت، وتي ــة، والس ــكورة، والرحم ــق بوس ــواء: طري ــد س ــى ح ــيط ع ــة والتقس ــع بالجمل ــرض للبي تع
ــة عــن حجــم هــذه الأســواق غــر  ــات دقيق ــق ســودة. عــى الرغــم مــن عــدم وجــود بيان ــة، وطري ومديون
الرســمية، إلا أن مشــغلي ســوق الجملــة للخــر والفواكــه في الــدار البيضــاء يقــدرون أنهــا تمثــل أكــر مــن 
%25 مــن تدفــق المنتجــات المتداولــة في المدينــة، وذلــك وفقًــا للمســح الميــداني الــذي أجــراه مجلــس المنافســة.

تــزود هــذه الأســواق غــر الرســمية إلى حــد كبــر الأســواق الكبــرة والصغــرة في جنــوب الــدار البيضــاء. 
وعــى الرغــم مــن أن كميــة كبــرة مــن الفواكــه والخــر المســتهلكة في الــدار البيضــاء تمــر عــر أســواق 
ــة في المدينــة، إلا أن الأســواق غــر الرســمية وتجــار التقســيط غــر الرســميين يزدهــرون متجاوزيــن  الجمل
بذلــك دائــرة التســويق الرســمية. وقــد دفــع هــذا النمــو في تجــارة الجملــة غــر الرســمية تجــار الجملــة في 
هــذه الأســواق إلى تعزيــز قدراتهــم اللوجســتية مــن خــال إنشــاء مرافــق تبريــد ومســتودعات تخزيــن سريــة.

ومــع ذلــك، يــر مؤيــدو اســواق الجملــة والأســواق غــر الرســمية عــى ضرورة إعــادة ترســيخ مبــدأ التجــارة 
الحــرة، بحجــة أن الدافــع وراء تجنبهــم أســواق الجملــة هــو الضوابــط الإداريــة المرهقــة والضغــوط الضريبيــة.

الرقابــة                                           في  التســاهل  مــن  نــوع  عــى  دليــل  الرســمية  غــر  الموازيــة  الأســواق  هــذه  انتشــار  إن 
المختصــة. الســلطات  قبــل  مــن 

2.3.1 بنية تحتية متهالكة لأسواق الجملة ونقص في ضوابط الصحة النباتية

ــا عــى الرغــم مــن المبــادرات المختلفــة التــي تــم  ــة قائمً لا يــزال غيــاب المعايــر الموحــدة في أســواق الجمل
اتخاذهــا لتحديــث البنــى التحتيــة والعمليــات التنفيذيــة. تتفــق الجهــات الفاعلــة في الســوق عــى أن المســاحات 
الحاليــة لا تلبــي المتطلبــات الاقتصاديــة والصحيــة والتخطيــط الحــري المعــاصر، لا ســيما بالنظــر إلى الزيادة 

في العــرض والطلــب في المناطــق الحضريــة.

ــة  ــة الســوق في حال ــة للفواكــه والخــر فــإن أرضي ــة لأســواق الجمل ــة الوطني ــادئ التوجيهي ــا للمب أولاً، وفقً
متهالكــة، مــا يعنــي أنــه لا يمكــن تخزيــن البضائــع بشــكل كافٍ، مــا يدفــع بعــض التجــار إلى البحــث عــن 
منافــذ أخــرى لبيــع منتجاتهــم بســبب عــدم وجــود مســاحة كافيــة. كــا أن وجــود المحــات التجاريــة عــى 
ــا  ــص عليه ــي ين ــد الت ــع القواع ــارض م ــة، يتع ــة داخلي ــل كأســواق تجزئ ــي تعم ــاط الســوق، والت أطــراف ب

ــخ 22 مــاي 1962. المرســوم الصــادر بتاري

ــة للفواكــه والخــر فــإن مجموعــة  ــة لأســواق الجمل ــة الوطني ــادئ التوجيهي ــا للمب عــاوة عــى ذلــك، ووفقً
الخدمــات المعروضــة غــر مكتملــة، حيــث لا تنقــص مخــازن تبريــد أو محطــات غســيل أو مرافــق فــرز وتعبئــة.

كــا أن الســامة الصحيــة للمنتجــات معرضــة للخطــر بســبب عــدم وجــود مختــر في الموقــع للتحقــق مــن 
ــي  ــب الوطن ــها المكت ــي يمارس ــة الت ــز الرقاب ــم تعزي ــك رغ ــة الش ــة في حال ــة النباتي ــر الصح ــال لمعاي الامتث
للســامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة في الحقــول وفي جميــع أنحــاء سلســلة التوريــد الأوليــة بشــكل كبــر. 
و تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن المنتجــات المخصصــة للســوق المحليــة تعــاني مــن اختــالات وظيفيــة مــن حيــث 
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ــل مــع  ــة للقطــاع. ويتناقــض هــذا الخل ــة النهائي ــا المبيــدات في المرحل ــع وتحديــد محتــوى بقاي ــة التتب إمكاني
الرقابــة الصارمــة عــى المنتجــات المعــدة للتصديــر، والتــي تمــر بالــرورة عــر محطــات التعبئــة والتغليــف.

هــذا و يتــم تنفيــذ خطــة مراقبــة بقايــا المبيــدات في الفواكــه والخــر والأعشــاب كل عــام منذ ســنة 2013 من 
قبــل أعــوان المصالــح الإقليميــة لمراقبــة المنتجــات النباتيــة و ذات الأصــل النبــاتي. لكــن، رغــم ذلــك فــإن هــذا 
النظــام، الــذي يعمل أساســا في أســواق الجملة للفواكه والخــر وكذلك في المتاجر الكــرى، يعاني من نواقص 
ملحوظــة، لا ســيما بســبب العــدد المحــدود مــن العينــات المأخــوذة وعــدم تعميمهــا عــى كامــل الــراب الوطنــي.

بالإضافــة إلى ذلــك، يــؤدي عــدم كفايــة تدابــر الســامة والأمــن إلى أعــال التخريــب والإخــال بالنظــام 
العــام، مــا يعــرض التجــار وزوار الســوق لمخاطــرة عــدة.

3.3.1 نقاط الضعف في إدارة أسواق الجملة

ــن الاقتصــادي والاجتماعــي،  ــة عــى الصعيدي ــة حيوي ــة بأهمي يتســم قطــاع ســوق الخــر والفواكــه بالجمل
وحتــى مــن حيــث ســامة الأغذيــة. ومــع ذلــك، فإنــه يعــاني مــن نواقــص عــى مســتوى التنظيــم.

وبالنظــر إلى تعقيــد وتعــدد أصحــاب المصلحــة المعنيــن، مثــل الســلطات الحكوميــة ذات الصلــة، والســلطات 
المحليــة، والســلطات التنظيميــة والرقابيــة، وهيــاكل الإدارة بمــا في ذلــك شركات الإدارة المبــاشرة، والمندوبــن، 
وشركات التنميــة المحليــة، والمجموعــات المهنيــة والمشــغلين التجاريــن، فــإن النتيجــة هــي حالــة مــن الضيــاع 
ــكل  ــى هي ــات ع ــه تداعي ــا ل ــؤوليات، م ــل والمس ــالات التدخ ــوح مج ــدم وض ــع ع ــات، م ــل الصلاحي وتداخ

الحكامــة وتنظيــم القطــاع.

وفي ظــل غيــاب هيئــة توجيهيــة وطنيــة تتــولى تنظيــم أســواق الجملــة للفاكهــة والخضر عــى وجــه الخصوص، 
يبقــى التنســيق والإشراف الفعــال عــى هــذا القطــاع الحيــوي غــر موجود.

إن مثــل هــذا الوضــع لا يــر فقــط بجــدوى واســتقرار النمــوذج الاقتصــادي لهــذا القطــاع، بــل لــه تأثــر 
ســلبي عــى قضايــا الأمــن الغــذائي في بلدنــا، حيــث تلعــب أســواق الجملــة دورًا حاســاً في توزيــع المنتجــات 

الغذائيــة الطازجــة وتوافرهــا.

4.3.1 غموض دور الوكلاء في أسواق الجملة

ــع  ــإدارة مرب ــق ب ــاي 1962 المتعل ــخ 22 م ــل بموجــب المرســوم الصــادر بتاري ــوني للوكي ــدور القان ــل ال ويتمث
ــة )%2 في المتوســط(،  ــة، مقابــل نســبة مئويــة مــن الرســوم عــى الخــر والفواكــه بالجمل في ســوق الجمل

ــات. ــة للمبيع ــة الإجمالي محســوبة عــى الكمي

غــر أن الرقابــة التــي يمارســها الــوكلاء بصفتهــم المديريــن المســؤولين عــن ضــان الإشراف عــى البــاط 
ــان لا يتواجــدون في الموقــع، وفي معظــم  ــر مــن الأحي ــة، لأنهــم في كث ــه غــر كافي المخصــص لهــم وإدارت
الأحيــان يفوضــون ســلطتهم إلى أطــراف ثالثــة، وهــو مــا يتعــارض مــع أحــكام المــادة 13 مــن المرســوم المــؤرخ 
22 مــاي 1962. وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــد غالبيــة المفوضــن أنفســهم في وضــع قانــوني غــر واضــح بســبب 
عــدم تجديــد تفويضهــم بانتظــام، عــى الرغــم مــن أحــكام المــادة 6 مــن المرســوم الصــادر بتاريــخ 22 مــاي 

1962 تنــص عــى التجديــد كل ثــاث ســنوات.

ــوكلاء، يخُــى أن يــؤدي هــذا  ــة نظــام ال وبالنظــر إلى هــذا الوضــع وعــدم وجــود أي خطــط لإعــادة هيكل
ــل  ــوضى داخ ــز الف ــة وتعزي ــلة القيم ــة في سلس ــة المهم ــذه الحلق ــة له ــة الريعي ــس الطبيع ــع إلى تكري الوض
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ســوق الجملــة للخــر والفواكــه. لذلــك وجــب إجــراء إصلاحــات مهمــة لمعالجــة هــذه الاختــالات واســتعادة 
ــة. ــوكلاء في إدارة أســواق الجمل ــة دور ال ــة وفعالي مصداقي

5.3.1 نقاط الضعف المتعلقة بالرقابة

إن التلاعــب التعســفي بالأســعار ممارســة محظــورة بموجــب القانــون المغــربي، ولا ســيما القانــون رقــم -104
12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، والقانــون رقــم 83-13 المتعلــق بقمــع الغــش في الســلع.

فيــا يتعلــق بمراقبــة الأســعار، يُُمنــع صراحــةً فــرض أو الحصــول عــى أســعار أو اجــال دفــع أو شروط بيــع أو 
اجــراءات بيــع أو شراء تمييزيــة غــر مــررة بمقابــل ملمــوس، مــا يخلــق ميــزة تنافســية أو ضررًا للــركاء 
الاقتصاديــن )المــادة 61 مــن القانــون 12-104(. ومــع ذلــك، يبــدوان نظــام الرقابــة الحــالي، الــذي يتألــف 
بشــكل أســاسي مــن موظفــن إداريــن مفوضــن بشــكل خــاص، ولا ســيما مراقبــي الأســعار، غــر كافٍ للســهر 

عــى تطبيــق الضوابــط اللازمــة.

وغالبــا مــا تخضــع التدخــات التــي يقــوم بهــا الأشــخاص المخولــون بالتحقيــق في المخالفــات وتســجيلها، مثــل 
المندوبــن المفوضــن مــن طــرف الــوزارة المعنيــة، عــى شــكل حمــات غــر مســتمرة.

6.3.1 تخزين منتجات معينة من أجل المضاربة 

ــة مــن البطاطــس مــن بــن المنتجــات المســتهدفة  ــة معين مــن بــن المنتجــات المســتهدفة، يعتــر البصــل وفئ
ــن فقــط. ــة للتخزي والقابل

يمكــن التمييــز بــن نوعــن مــن التخزيــن: التخزيــن الاحــرازي الــذي يسُــتخدم للتعامــل مــع الانقطاعــات 
ــد  ــت الأســعار عن ــذي يهــدف إلى تثبي ــة ال ــن بغــرض المضارب ــارك، والتخزي ــل شــهر رمضــان المب ــة مث المؤقت

مســتوى معــن وتجنــب تفــاوت العــرض بالنســبة للطلــب.

ولكن، يشكل التخزين بغرض المضاربة انتهاكًا لأحكام المادة -62فقرة 1 من القانون 104-12.

وبالإضافــة إلى ذلــك، تســاهم بعــض طــرق التخزيــن التقليديــة بشــكل كبــر في زيــادة الخســائر الغــر أحيائية 
)مــا بعــد الجنــي(، والتــي تعتــر مهمــة بالفعــل في المغــرب. وينطبــق هــذا الأمــر بشــكل خــاص عــى البصــل 

الجــاف، الــذي يعــاني عنــد تخزينــه بالطريقــة التقليديــة مــن تلــف يــراوح بــن %40 و%80 مــن المخــزون.

4.1 الاستنتاجات المتعلقة بمرحلة التسويق
1.4.1 تعدد الوسطاء المتدخلين في قنوات التوزيع الطويلة

ويمثــل الوســطاء، ســواء وصفــوا بتجــار الجملــة أو المجمعــن أو الســاسرة أو غيرهــم مــن الأســاء، العنــر 
المحــوري في تشــغيل أســواق الجملــة للخــر والفواكــه، وذلــك وفقًــا للتحليــل الميــداني.

ونظــراً لطــول دائــرة التوزيــع والتســويق لمنتجــات أســواق الجملــة، يجــد المنتجــون صعوبــة في تحقيــق أربــاح 
ــر  ــى الخ ــول ع ــة في الحص ــتهلكون صعوب ــد المس ــا يج ــم، بين ــة به ــاج الخاص ــن دورات الإنت ــة م كافي
ــن  ــع هــؤلاء الوســطاء ب ــؤدي تموق ــة. وي ــذائي الأســاسي بأســعار معقول ــم الغ ــة لنظامه ــه الضروري والفواك
المنتــج والمســتهلك إلى وضــع هذيــن الفاعلــن في قلــب النظــام، حيــث يســتحوذ الوســطاء عــى معظــم القيمــة 
المضافــة الناتجــة عــن السلســلة. وفي الواقــع، فــإن هامــش الربــح الإجــالي للوســطاء هــو العنــر المهيمــن 
في تشــكيل أســعار المبيعــات، حيــث يســتحوذ عــى مــا يقــرب مــن %34 مــن الســعر النهــائي في المتوســط، 

ــةً بنســبة %30 فقــط للمنتجــن . مقارن
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في قطاع الخضر والفواكه، غالباً ما تكون الحلقات في سلسلة التسويق منظمة ولكنها غير مهيكلة:

يقــوم الوســطاء في المســتوى الاول، الذيــن يطُلــق عليهــم غالبًــا اســم " الغرايجــي " أو "الباعــة المتجولــن" أو 
"المجمعــن"، باقتنــاء المنتجــات مــن المزارعــن. وهــم يتخصصــون عمومــاً في عــدد محــدود مــن المنتجــات، 
ويتفاوضــون بشــأنها مــع العديــد مــن المزارعــن الصغــار والمتوســطين. حيــث يحظــى هــؤلاء الوســطاء الأوائــل 
بميــزة كبــرة مقارنــة بهــؤلاء المزارعــن الصغــار مــن ناحيــة التدفــق النقــدي، كــا أن لديهــم وســائل نقــل 

تمكنهــم مــن نقــل البضائــع إلى مســتويات الوســاطة الأخــرى.

يقــوم الوســطاء في المســتوى الثــاني بتطويــر وإدارة الوســائل اللوجســتية لتخزيــن المنتجــات في المســتودعات 
ــف.  ــة للتل ــك القابل ــه، خاصــة تل ــظ الخــر والفواك ــة، مــن أجــل حف ــى التحتي والمخــازن وغيرهــا مــن البن

وبذلــك يتحكمــون في وســائل حفــظ المنتجــات، مــا يمنحهــم قــوة مهمــة.

أمــا المســتوى الثالــث مــن الوســاطة، فيشــمل تجــار الجملــة المتخصصــن في التجــارة، الذين يبحثــون عن تجار 
شــبه جملــة أو تجــار جملــة آخريــن لتعبئــة البضائع، ســواء في أســواق الجملــة الرســمية أو في الأســواق الموازية 
غــر الرســمية الأخــرى. ويحصلــون هــؤلاء الوســطاء عــى منتجاتهــم مــن " وكلاء البيــع بالجملــة" ويعيــدون 
بيعهــا إلى تجــار شــبه جملــة، مــا يمثــل بدايــة سلســلة البيــع بالتقســيط التــي تنتهــي في متاجــر التقســيط.

ــات  ــهيل المبيع ــل لتس ــه، التدخ ــر والفواك ــة للخ ــواق الجمل ــل أس ــن، داخ ــطاء الآخري ــن للوس ــراً، يمك وأخ
ــوق. ــق في الس ــدة مناط ــن ع ــرض ب ــيم الع ــعار وتقس ــل الأس بأفض

2.4.1 اختلال توازن القوة السوقية وتوزيع القيمة

ــا اســراتيجياً بــن المنتجــن والمســتهلكين، مــا يمنحهــم  يحتــل الوســطاء في سلســلة الخــر والفواكــه موقعً
ــه في توافــر المنتجــات، فإنهــم يعتــرون  ــد الأســعار. وفي الوقــت الــذي يســاهمون في قــوة مهمــة في تحدي
ــة مــن  أيضًــا كصانعــي أســعار. وتؤثــر قراراتهــم وردود افعالهــم تأثــراً مبــاشراً عــى الأســعار في كل مرحل
ــب في  ــا للطل ــل الأســعار وفقً ــم تعدي ــع بالتقســيط. ويمكنه ــى البي ــاج وحت ــن الإنت ــدءاً م ــلة، ب مراحــل السلس
الســوق، والمعــروض مــن المنتجــات المتوفــرة، وتكاليــف التوزيــع، وتفضيــات المســتهلكين والعوامــل الاقتصاديــة 

الأخــرى. وبالتــالي، يتمتــع الوســطاء بقــوة ســوقية كبــرة في تحديــد أســعار الخــر والفواكــه.

وبالإضافــة إلى قوتهــم الســوقية ودورهــم كصانعــي الأســعار، فــإن وجــود العديــد مــن الوســطاء في دائــرة 
التوزيــع )تجــار الجملــة والســاسرة والوســطاء والــوكلاء بالعمولــة وغيرهــم( يبقــى عرضــة للانتقــاد بســبب 
افتقارهــم إلى التنظيــم وتأثــره عــى الأســعار المســتهلك النهــائي. وبالفعل، يضيف كل وســيط هامشــه الإجمالي 
ــه المســتهلك. ــذي يؤدي ــرة مــن الســعر ال ــل نســبة كب ــذي يمكــن أن يمث ــد، وال ــه إلى ســعر التوري الخــاص ب

بالإضافــة إلى ذلــك، كشــف التحليــل الــذي تــم إجــراؤه عــن اختــال كبــر في توزيــع الأربــاح داخــل قطــاع 
ــة،  ــة واقتصادي ــات زراعي ــون تحدي ــا يواجه ــاً م ــن غالب ــون، الذي ــح المنتج ــا يكاف ــه. فبين ــر والفواك الخ
ــذا  ــر ه ــاح. ويث ــن الأرب ــبة م ــون عــى حصــة غــر متناس ــان الوســطاء يحصل ــم، ف ــاظ عــى ربحيته للحف
الوضــع مخــاوف بشــأن عدالــة واســتدامة سلســلة التوريــد بأكملهــا، ويدعــو الى التفكــر في آليــات التســعير 

ــة. ــف الجهــات الفاعل ــاح بــن مختل ــادل للأرب ــع الع والتوزي

3.4.1 ممارسات تحديد الأسعار وهوامش الربح في سوق التقسيط

كشــف التحقيــق عــن ممارســات التســعير وهوامــش الربــح داخــل ســوق التقســيط. واتضــح أن هــذه الأســعار 
والهوامــش ليســت نتيجــة للمنافســة الســليمة، بــل نتيجــة تواطــؤ ضمنــي بــن تجــار التقســيط الذيــن يتحالفــون 

فيــا بينهــم لتحديــد هوامــش يمكــن أن تكــون مضاعفــة مرتــن أو ثــاث مــرات.



109

المنافسة حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه في المغرب

ــات تجــار التقســيط، بمــا في ذلــك الأســواق  ــع فئ يمكــن ملاحظــة ظاهــرة تماثــل هــذه الأســعار لــدى جمي
ــة، والأســواق  ــة، والأســواق في المناطــق الحضري ــة(، والأســواق الحضريــة المركزي ــة )الأســواق النموذجي المحلي
ــك  ــن، وكذل ــار المتجول ــة والتج ــواد الغذائي ــات الم ــة، ومح ــة والقروي ــبه الحضري ــق ش ــبوعية في المناط الأس

المتاجــر الكــرى.

ــادة  ــة زي ــداول ســلبية في حال ــة في الســوق معرضــة لهوامــش ت ــع الأطــراف الفاعل ــإن جمي ــع، ف وفي الواق
العــرض أو العــوارض المناخيــة التــي تؤثــر عــى الزراعــة أو غيرهــا مــن المخاطــر. ولكــن، عــى الرغــم مــن 
ــكاد  ــث أن هامشــه ي ــات، حي ــدوان التاجــر المحــي محمــي نســبياً مــن هــذه التقلب ــف الســلع، يب مخاطــر تل

ــاً بفضــل قدرتــه عــى تعديــل عرضــه وفقــاً للطلــب الــذي يمليــه ســوق التقســيط. يكــون ثابت

وهــذا يثــر مخــاوف كبــرة بشــأن ال شــفافية والعدالــة في تشــغيل ســوق التقســيط، فضــاً عــن تأثــر ذلــك 
عــى المســتهلكين الذيــن قــد يجــدون أنفســهم يــؤدون أســعارًا غــر متناســبة في غيــاب المنافســة الحقيقيــة.

5.1 الملخص العام والنموذج المستهدف: الرؤية الشاملة والافاق 

أظهــر التحليــل التنافــي أن طريقــة إدارة قطــاع الفواكــه والخــر ليســت مثاليــة ولا فعالــة مــن حيــث منظور 
المنافســة. في الوقــت الحــالي، يعــزز النظــام الســائد القنــوات الطويلــة، القائــم عــى المــرور الإجبــاري عــر 
أســواق الجملــة وتدخــل العديــد مــن الوســطاء، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى تدهــور المنتــج وارتفــاع الأســعار 
ــم عــى  ــاري بنمــوذج قائ ــك مــن الــروري اســتبدال هــذا النظــام الإجب ــة. لذل دون قيمــة مضافــة حقيقي
الحوافــز والقيمــة المضافــة، مــن خــال نهــج قنــوات توزيــع بديلــة وموازيــة لأســواق الجملــة التقليديــة، كــا 

يعُــد الترويــج للقنــوات الرســمية القصــرة والقصــرة جــداً حــاً قابــاً للتطبيــق ويوفــر العديــد مــن المزايــا.

ــا وتســاعد في  ــا المنتجــات وكــذا وتــرة معالجتهــا وسرعــة تلفه ــي تقطعه ــوات المســافات الت ــل هــذه القن تقل
الحفــاظ عــى نضارتهــا وجودتهــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، تحســن هــذه القنــوات مــن إمكانيــة تتبــع المنتجــات، 
ــة  ــفافية ثق ــذه الش ــزز ه ــامتها. وتع ــا وس ــان جودته ــا وض ــة مصدره ــتهلكين معرف ــن للمس ــالي يمك وبالت

ــز عمــل المنتجــن. ــة وتســاعد عــى تعزي المســتهلكين في المنتجــات المحلي

ــل  ــح التكام ــتهلاك. ويمن ــواق الاس ــن وأس ــن المنتج ــاشرة ب ــة مب ــى صل ــدا ع ــرة ج ــوات القص ــوم القن تق
ــا: ــن المزاي ــد م ــن العدي ــل المزارع ــن قب ــويق م ــودي للتس العم

ــم في  ــال التحك ــن خ ــد م ــلة التوري ــر في سلس ــة أك ــى قيم ــاظ ع ــن بالحف ــمح للمزارع • أولاً، يس
إنتــاج منتجاتهــم وتســويقها عــى حــد ســواء. ومــن خــال الاســتغناء عــن الوســطاء، يمكنهــم الاحتفــاظ 

بحصــة أكــر مــن الســعر النهــائي الــذي يؤديــه المســتهلك.

ــن التكامــل العمــودي المزارعــن مــن التحكــم بشــكل أكــر في الاســتثمارات وسياســات  ــاً، يمكّ • ثاني
ــوات التســويق، يمكنهــم التحكــم في  ــق القيمــة. فمــن خــال دمــج قن ــي تســاهم في خل التســويق الت
ــدة و/أو تحســن جــودة  ــر أســواق جدي ــم، وتطوي ــج لمنتجاته ــا للتروي ــي يقومــون به الاســتثمارات الت
منتجاتهــم وطريقــة عرضهــا. كــا أنــه يمنحهــم المرونــة اللازمــة للتكيــف مع تغــرات الســوق وتفضيلات 
المســتهلكين، الأمــر الــذي يمكــن أن يســاعدهم عــى الحفــاظ عــى قدرتهــم التنافســية وزيــادة أرباحهم 

إلى أقــى حــد.

71  المادة L441-1-2 من القانون التجاري الفرنسي.
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ــق  ــح تحقي ــكافي للمنتجــن، مــا يتي ــازم وال ــة بتوفــر الحجــم ال تبقــى هــذه الاســتقلالية في العمــل رهين
اقتصاديــات الحجــم وزيــادة الكفــاءة. وللتخفيــف مــن مشــكلة التجزئــة المفرطة في سلســلة الإنتاج، فــإن تجميع 
وتوحيــد المنبــع مــن شــأنه أن يعيــد التــوازن بــن قــوة التفــاوض مــع المصــب مــع تحقيــق تقــدم في اقتصاديات 
الحجــم73. يعتمــد تجميــع المزارعــن في المنظــات المهنيــة الفلاحيــة عــى إنشــاء هيــاكل لتنظيــم إنتــاج وتســويق 
ــا  ــة74، كــا يمكنه ــات زراعي ــة تعاوني ــة الفلاحي ــوِّن المنظــات المهني منتجاتهــم بشــكل جماعــي. يمكــن أن تك
أن تتخــذ أشــكالاً قانونيــة أخــرى، مثــل الــركات التجاريــة أو مجموعــات المصالــح الاقتصاديــة أو جمعيــات 
المنتجــن. والمعيــار الرئيــي للتمييــز الوظيفــي هــو مــا إذا كانــت صفــة امتلاكيــة الإنتاج قابلــة للتفويــض أم لا:

• تســتند الفئــة الأولى مــن المنظــات المهنيــة الفلاحيــة إلى نقــل ملكيــة الإنتــاج الخاصــة بالمزارعــن 
إلى هــذه الهيــاكل مقابــل عقــود بيــع محــددة مســبقًا أو غــر محــددة. ويعتــر التجميــع الزراعــي مــن 
ــة، بهــدف تحســن كفــاءة  ــاج وتســويق المنتجــات الزراعي ــز إنت ــة، والــذي يقــوم عــى تعزي هــذه الفئ

وربحيــة واســتدامة سلســلة القيمــة الزراعيــة بأكملهــا.

• وهنــاك فئــة ثانيــة مــن المنظــات المهنيــة للمزارعــن لا تقوم عــى نقل الملكيــة، بل على تنســيق أدوات 
الإنتــاج وتنظيــم التوريــد والتســويق الجماعي للإنتــاج. وتمثل التعاونيــات الزراعية ومجموعــات المصالح 
الاقتصاديــة أمثلــة عــى هذا النوع من التنظيــات، دون أن تنطوي بالضرورة تحت لــواء عملية التجميع.

ــة والدفــاع عــن مصالــح المنتجــن.  ــة القطــاع والترويــج للمنتجــات المغربي ــاكل عــى هيكل تســاعد هــذه الهي
ــد الهامــة، ســواء للمزارعــن الأفــراد أو للقطــاع ككل: يمكــن أن يحقــق ذلــك سلســلة مــن الفوائ

• أولاً، يمكــن لهــذه المنظــات الاســتفادة مــن المســاعدات العامــة الموجهــة لدعــم القطــاع الزراعــي في 
إطــار عقــود البرامــج.

• ثانيــا، تيــر المنظــات المهنيــة الفلاحيــة وصــول المزارعــن إلى الأســواق والتمويــل والمــوارد. فمــن 
خــال تجميــع المنتجــن معًــا في هيئــة واحــدة، يمكنهــم التفــاوض عــى عقــود جماعيــة مــع المشــرين، 
وبالتــالي الحصــول عــى شروط تجاريــة أكــر نفعيــة للمزارعــن. ويمكنهــا أيضًــا أن تلعــب دورًا حاســاً 
في الحصــول عــى التمويــل، حيــث تســاعد المزارعــن في الحصــول عــى قــروض زراعية أو اســتثمارات 

لتحديــث مزارعهــم أو تطويــر مشروعــات جديــدة.

ــدى المزارعــن مــع التجــار.  ــاوض ل ــوة التف ــز ق ــة تعزي ــة الزراعي ــات المهني • وأخــراً، يمكــن للجمعي
مــن خــال تجميــع حجــم الإنتــاج لعــدد كبــر مــن المزارعــن، يمكنهــا الحصــول عــى أســعار أعــى 
ــع  ــن بي ــن للمزارع ــالي، يمك ــة. وبالت ــر مرون ــع أك ــة إلى شروط دف ــة، بالإضاف ــات الزراعي للمنتج

ــادلٍ لكدهــم. ــل ع ــع ضــان مقاب ــر في الســوق، م ــية أك ــم بأســعار تنافس منتجاته

تقــع مصانــع التعبئــة والتغليــف في قلــب سلاســل التوريــد هــذه. ويمكــن دمجهــا في هيــكل الإنتــاج75 بحيــث 
تتــم معالجــة المنتجــات للتعبئــة والنقــل والتوزيــع في ظــل ظــروف مثــى تتوافــق ومعايــر الجــودة وســامة 
الأغذيــة. ويتــم تحســن هــذه الظــروف بشــكل أكــر مــن خــال قــرب مصانــع التعبئــة والتغليــف هــذه مــن 

ــة أكــر  ــإن قطاعــات المنتجــات الحيواني ــم القطاعــات. وبوجــه عــام، ف ــات المتخصصــة تجــارب ناجحــة في تنظي ــر التعاوني 73  تعت

تنظيــاً مــن قطاعــات المنتجــات النباتيــة، عــى الرغــم مــن أنهــا تواجــه نفــس التحديــات ولهــا نفــس الأهــداف. ومــن المهــم أيضــا 
ــة. ــح الســوق المحلي ــع الصــادرات لصال اســتغلال خــرات المغــرب في تغليــف وتجمي

ــاج وتســويق المنتجــات  ــع وســائل الإنت ــدف إلى تجمي ــون، وته ــها المزارع ــة يسس ــات غــر ربحي ــة هــي جمعي ــات الزراعي 74   التعاوني

ــة. ــات الزراعي ــق بالتعاوني ــم 15.97 المتعل ــون رق ــع لقان ــي تخض ــة. وه الزراعي

75 إمكانية وضع آلات التعبئة والتغليف في حقول المزارعين.
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ــي،  ــد الجن ــا بع ــائر م ــل خس ــة، وتقلي ــي والتعبئ ــن الجن ــة ب ــدة الزمني ــل الم ــي لتقلي ــاج الزراع ــق الإنت مناط
ــد. ــط اللوجســتي لسلســلة التوري وتحســن التخطي

وفي كلتــا الحالتــن، تكــون هــذه المصانــع مجهــزة بمنصــات تحميــل وأنظمــة إدارة المخــزون لتســهيل توزيــع 
ــاف  ــة الغ ــد وتقني ــل غــرف التبري ــظ مث ــات الحف ــا بتقني ــزة أيضً ــا مجه ــا أنه المنتجــات عــى الأســواق. ك
الموجــه وأنظمــة التبريــد للحفــاظ عــى نضــارة المنتــج طــوال عمليــة التعبئــة والتغليــف76. وهــذا يطيــل العمــر 
ــإن هــذه  ــالي، ف ــتهلكين. وبالت ــا إلى المس ــى وصوله ــا حت ــن جودته ــه والخــروات ويضم الافــراضي للفواك
ــة، مــا يضمــن منتجــات طازجــة ذات جــودة  ــع أكــر كفــاءة للمنتجــات الزراعي ــة لتوزي ــاكل هــي رافع الهي

أفضــل للمســتهلكين.

تشــر سلســلة التوزيــع الطويلــة للفاكهــة والخــر إلى المســافات البعيــدة التــي تســلكها المنتجــات مــن مــكان 
ــو  ــة ه ــزي. وســوق الجمل ــكل مرك ــة كهي ــوات عــى أســواق الجمل ــد هــذه القن ــتهلك. وتعتم ــا إلى المس إنتاجه
ــات  ــرض المنتج ــن ع ــتوردين( م ــن أو المس ــة أو المنتج ــار الجمل ــن )تج ــن البائع ــذي يمكّ ــادي ال ــكان الم الم
التــي تناســب احتياجــات المشــرين نوعًــا وكــاً )تجــار الجملــة وتجــار التقســيط والمطاعــم والمتاجــر الكــرى 
وغيرهــا(. ويســتخدم تجــار الجملــة هــذه الأســواق لــراء أو بيــع مجموعــة متنوعــة مــن المنتجات مــن موردين 
مختلفــن، مــا يمنحهــم دورًا أساســيًا في سلســلة القيمــة يميزهــم عــن الوســطاء التجاريــن الآخريــن مثــل 
الــوكلاء أو الســاسرة أو وكلاء العمولــة. وهــذا يمكّنهــم مــن تخفيــض تكاليفهــم عــن طريــق الــراء بكميــات 
كبــرة والتفــاوض عــى أســعار مميــزة. وبموجــب المخطــط التوجيهــي، يتعــن عــى أســواق الجملــة للفواكــه 

والخــر أن تــؤدي أربــع وظائــف مترابطــة:

• وظيفــة تجاريــة: تعُتــر هــذه الأســواق أولاً وقبــل كل شيء فضــاء حيــث يتلاقــى العــرض والطلــب. 
ــرض  ــات في الع ــقً للتقلب ــمً دقي ــة حــول فه ــة التجاري ــذه الوظيف ــة في ه ويتمحــور دور تاجــر الجمل
ــي تلبــي احتياجــات الســوق بدقــة. ومــن  ــار المنتجــات الت ــب، بالإضافــة إلى القــدرة عــى اختي والطل
ــات  ــص المنتج ــن خصائ ــوازن ب ــق ت ــة في تحقي ــر الجمل ــح تاج ــرة، ينج ــذه الخ ــتغلال ه ــال اس خ

ــتهلكين. ــات المس المتاحــة وتوقع

• وظيفــة لوجســتية: تعــد هــذه الأســواق أيضًــا أماكــن يتــم فيهــا إدارة التدفقــات الماديــة. ويتعــن عــى 
تجــار الجملــة تحمــل عــبء لوجســتي كبــر، بــدأً مــن نقــل كميــات كبــرة مــن الســلع مــن المنتجــن إلى 
ــات التــي يطلبهــا  مســتودعاتهم لتخزينهــا أو تقســيمها أو اعــادة تعبئتهــا، وصــولاً إلى توزيعهــا بالكمي

تجــار التقســيط.

• وظيفــة تنظيميــة: بفضــل تمركــز المشــغلين في مــكان واحــد، مــن المفــرض أن يكــون ســوق الجملــة 
مكانًــا للمنافســة والشــفافية لصالــح تجــارة القــرب والمنتجــن المســتقلين.

• وظيفــة صحيــة: تعــد أســواق الجملــة حلقــة مهمــة في سلســلة تتبــع وجــودة الفواكــه والخــر. في 
الواقــع، مــن المفــرض أن تفــي هــذه الأســواق بمعايــر صارمــة لمراقبــة الجــودة لضــان أن المنتجــات 
التــي تبــاع فيهــا تفــي بالمعايــر المعمــول بهــا للصحــة وســامة الأغذيــة. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، ينبغــي 

إجــراء عمليــات تفتيــش منتظمــة للمنتجــات والمرافــق وممارســات معالجــة المنتجــات.

ــدة  ــغ م ــي تبل ــة الت ــظ الفاكه ــن حف ــاف: يمك ــة أضع ــدار ثلاث ــات بمق ــة للمنتج ــة العادي ــدة الصلاحي ــد م ــلة التبري ــف سلس 76  تضاع

صلاحيتهــا أربعــة أيــام )أو ســبعة أيــام لبعــض المنتجــات( خــارج سلســلة التبريــد في هــذه المراكز لمــدة تصــل إلى 15 يومًــا )أو 21 يومًا(.
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وهــذا يــدل عــى أن ســوق الجملــة يجــب أن ينُظــر إليــه كحلقــة وصــل بــن المنتجــن والمشــرين، حيــث يــرر 
وظيفتــه بجعلــه أكــر مرونــة مــن خــال الجمــع بــن هذيــن الفاعلــن.  يســتلزم الجمــع بــن العــرض والطلــب 
معًــا سلســلة مــن التكاليــف الــذي يهــدف ســوق الجملــة إلى تقليلهــا حيــث ينطــوي إجــراء صفقــة تجاريــة عــى 
سلســلة مــن التكاليــف )التــي تضــاف إلى ســعر المنتــج( والتــي يمكــن أن تكــون مهمــة. ومــن خــال ضــان 
ــد  ــذه إلى الح ــات ه ــف المعام ــل تكالي ــياً في تقلي ــة دورًا رئيس ــواق الجمل ــب أس ــات، تلع ــذه المنتج ــيولة ه س
الأدنى. وهــذا الاقتصــاد في تكاليــف المعامــات هــو الــذي يضفــي الشرعيــة عــى تكاليــف الوســاطة في ســوق 

الجملــة في نظــر البائعين/الموزعــن والمشــرين.

ونظــراً للاختــالات العديــدة التــي تعــاني منهــا أســواق الجملــة وضعــف قدرتهــا عــى تصريــف الإنتــاج الوطني 
مــن الفواكــه والخــر، بــادرت الإدارة الحكوميــة المســؤولة عــن التجــارة، بالتنســيق مــع الإدارات الحكوميــة 
ــه  ــة للفواك ــواق الجمل ــة لأس ــة وطني ــراء دراس ــز، بإج ــة والتجهي ــة والمالي ــة والداخلي ــن الزراع ــؤولة ع المس
ــراتيجية  ــع اس ــة إلى وض ــذه المراجع ــع. وأدت ه ــوات التوزي ــة وقن ــارة المحلي ــر التج ــدف تطوي ــر به والخ
وطنيــة ومخطــط توجيهــي وطنــي لأســواق الجملــة في عــام 2010، والــذي تــم تحديثــه في عــام 2019. وفي 
وقــت لاحــق، تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة إطــار عــام 2021، تحــدد شروط وأحــكام الشراكــة بــن الأطــراف 

ــة، المعروفــة ب »الجيــل الجديــد«. الموقعــة بهــدف إنشــاء منصــات لبيــع الفواكــه والخــر بالجمل

ــة قدرهــا 700  ــارًا بميزاني ــاط عــى مســاحة 25 هكت ــة الرب ــا إنشــاء ســوق نموذجــي في مدين ويجــري حاليً
مليــون درهــم.  بالإضافــة إلى ســوق الجملــة للفواكــه والخــر، مــن المتوقــع أن يشــمل الســوق متاجــر بيــع 
ــة للحــوم والمنتجــات الغذائيــة الأخــرى. ســتتضمن المنصــة أيضًــا مســاحة للخدمــات اللوجســتية توفــر  الجمل
ــيل  ــزاً لغس ــة، ومرك ــن وتعبئ ــدات تخزي ــذا وح ــتودعات وك ــة إلى مس ــع، بالإضاف ــع والتوزي ــاحات للتجمي مس
ــة  ــن وورش الصيان ــوك وشركات التأم ــل البن ــة مث ــرى ذات صل ــات أخ ــة، وخدم ــق إداري ــق، ومراف الصنادي
والمطاعــم ومواقــف الســيارات. والهــدف مــن ذلــك هــو اســتبدال رســوم الدخــول بهــذه الخدمــات التجاريــة، 

ــة.   ــة للســلطات المحلي ــة المطــاف إيــرادات ثابت والتــي ينبغــي أن تــدر في نهاي

تتــاشى رؤيــة المجلــس مــع هــذا الســياق الخــاص بأســواق الجملــة الجديــدة، مشــددًا عــى ضرورة التنفيــذ 
ــراتيجية.  ــذه الاس ــق ه ــم تحقي ــل دع ــن أج ــة م ــواق الموازي ــى الأس ــة ع ــز الرقاب ــاح وتعزي ــع للإص السري
وبالإضافــة إلى ذلــك، يدعــو المجلــس إلى رقمنــة دفــع رســوم الولــوج إلى أســواق الجملــة لضــان إدارة أكــر 

ــة. كفــاءة وشــفافية، وفصــل دفــع الضريبــة للســلطات المحليــة عــن العبــور الفعــي عــر أســواق الجمل

وتشــكل القنــوات القصــرة بديــا آخــر لأســواق الجملــة تتيــح أيضــا إمكانيــة تجميــع الإنتــاج. وتتيــح مراكــز 
ــة  ــتقلة، إمكاني ــة أو مس ــت مدمج ــواء كان ــاة، س ــذه القن ــد في ه ــي الوحي ــيط الرئي ــا الوس ــراء بوصفه ال
الحصــول عــى المنتجــات بكميــات كبــرة مــن مختلــف المنتجــن لكافــة أعضائهــا، الذيــن قــد يكونــون تجــار 

ــاكل وظائــف مختلفــة:  ــة. وتــؤدي هــذه الهي ــع بالجمل ــاكل التوزي التقســيط أو هي

• تيســر المعامــات: مــن خــال العمــل كوســيط وحيــد بــن المنتجــن والمشــرين، تعمــل مراكــز الــراء 
ــات  ــز الطلب ــات، وتجهي ــن المنتج ــات ع ــر المعلوم ــال توف ــن خ ــة م ــات التجاري ــر المعام ــى تيس ع

وضــان تســليم المنتجــات إلى الزبنــاء في الوقــت المناســب. 

• الإدارة اللوجســتية: تتــولى مراكــز الــراء مســؤولية الإدارة اللوجســتية، بمــا في ذلــك نقــل المنتجــات 
وتخزينهــا. فهــي تضمــن معالجــة الفواكــه والخــر وتخزينهــا بشــكل صحيــح للحفــاظ عــى نضارتهــا 

وجودتهــا عــى طــول سلســلة التوريــد.
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• الفــرز والتوحيــد القيــاسي: غالبًــا مــا تقــوم مراكــز الــراء بإجــراء فحوصــات الجــودة عــى المنتجات 
التــي تشــريها للتأكــد مــن أنهــا تحــرم المعايــر المطلوبــة من حيــث النضــارة والحجــم واللــون والطعم. 
وهــذا يضمــن وصــول المنتجــات عاليــة الجــودة فقــط إلى الزبنــاء، بينــا يتــم تمريــر المنتجــات الأقــل 

جــودة إلى الصناعــات التحويليــة. 

ــذ  ــة لتنفي ــلطات الصحي ــع الس ــاون م ــن التع ــن تحس ــراء م ــز ال ــن مراك ــة: تمكّ ــة الصحي • المراقب
برامــج مراقبــة الســامة الغذائيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تســهل هــذه الهيــاكل تنفيــذ بروتوكــول ضــان 
إمكانيــة تتبــع المنتجــات، مــا يتيــح تتبعهــا منــذ وصولهــا إلى مراكــز الــراء وحتــى توزيعهــا النهــائي.

ــات  ــاً في إدارة العلاق ــراء دوراً حاس ــز ال ــع مراك ــات م ــود المعام ــب عق ــات: تلع ــود المعام • عق
ــة. فهــي توفــر الشــفافية بشــأن الــروط  ــن والمشــرين، وفي تأمــن المعامــات التجاري بــن الموردي
التجاريــة عــى أســاس الالتــزام المتبــادل، وإدارة أفضــل للمخاطــر، وتعزيــز الجــودة وضــان التجانــس، 

ووضــوح الرؤيــة بالنســبة لجميــع الأطــراف المعنيــة. 

ــن  ــل، يمك ــدًا. وبالفع ــع القصــرة والقصــرة ج ــوات التوزي ــة لقن ــة مهم ــا رافع ــة أيضً ــة الرقمي ــل الأنظم تمث
ــرة  ــد كب ــح فوائ ــا يمن ــر، م ــه والخ ــع الفواك ــوات توزي ــن قن ــاً في تحس ــة دورًا حاس ــب الرقمن أن تلع
ــة  ــة، مــن المزارعــن إلى المســتهلكين النهائيــن. ويرُتقــب أن تســهل المنصــات الرقمي ــع الأطــراف المعني لجمي
المخصصــة الاتصــال المبــاشر بــن المنتجــن والمشــرين، مــا يقلــل مــن عــدد الوســطاء التقليديــن في سلســلة 
التوريــد. ويمكــن للمزارعــن اســتخدام التطبيقــات أو المواقــع الإلكترونيــة لعــرض منتجاتهــم عــى المســتهلكين 
المحليــن والمطاعــم ومحــات البقالــة وأســواق المزارعــن. وهــذا يتيــح لهــم الاســتفادة مــن هوامــش أعــى مــع 
تقديــم أســعار تنافســية للمســتهلكين. بالإضافــة إلى ذلــك، تســاعد الرقمنــة عــى تحســن الخدمــات اللوجســتية 
وتوزيــع المنتجــات الطازجــة، بحيــث تســاعد منصــات إدارة المخــزون وتخطيــط المســارات في تقليــل الخســائر 
والتلــف مــن خــال ضــان تنــاوب المخــزون بكفــاءة وسرعــة التســليم إلى نقــاط البيــع لــدى تجــار التقســيط. 
ــن  ــة م ــاط الاســتلام القريب ــازل أو نق ــل إلى المن ــات التوصي ــن خدم ــا الاســتفادة م ــن للمســتهلكين أيضً يمك

المنــازل، مــا يمنحهــم مزيــدًا مــن الاريحيــة والخيــارات التســويقية.

ــوات القصــرة والقصــرة جــداً  ــز القن ــوات التســويق وتعزي ــع والمنافســة بــن قن ومــن خــال تشــجيع التنوي
ــتدامة  ــية واس ــر تنافس ــاً أك ــزز نظام ــأنه أن يع ــن ش ــر م ــه والخ ــويق الفواك ــر تس ــإن تحري ــة، ف المنظم
وعــدلا لسلســلة القيمــة بأكملهــا. كــا أنــه يتيــح للمســتهلكين الفرصــة لاتخــاذ خيــارات واعيــة تدعــم المنتجــات 

ــة. ــا والاقتصــاد المحــي والحفــاظ عــى البيئ ــة الجــودة والمنتجــة محليً الطازجــة عالي

ــوات  ــب القن ــة، إلى جان ــوات القصــرة والقصــرة جــداً المنظم ــش القن ــإن تعاي ــة، ف ــق بالمنافس ــا يتعل وفي
ــة مــن الجيــل الجديــد، مــن شــأنه أن يشــجع المنافســة والتنافــس  ــة المتمحــورة حــول أســواق الجمل الطويل
ــكار  ــاءة والابت ــى الكف ــوات ع ــن القن ــة ب ــذه المنافس ــجع ه ــذه. ستش ــويق ه ــع والتس ــرق التوزي ــن ط ب
ــكار  ــب عــى الاحت ــذ أن يســاهم في التغل ــدد المناف ــوذج المتع ــذا النم ــن له ــث أســاليب الإدارة. ويمك وتحدي
المؤســي لأســواق الجملــة في تســويق وتوزيــع الفواكــه والخــر، الــذي هــو في الواقــع امــر غــر فعــال، 
حيــث أن %30 إلى %40 فقــط مــن الإنتــاج الوطنــي يمــر فعليــا عــر هــذه الأســواق، والباقــي يتــم تســويقه 

مــن خــال الأســواق الموازيــة وغــر المنظمــة. 

ــذائي، 2022 ــدر الغ ــائر واله ــن الخس ــد م ــة للح ــلوك الطوعي ــد الس ــة قواع ــدة، مدون ــم المتح ــة للأم ــة والزراع ــة الأغذي 75 منظم
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ــأداء           ــة ب ــواق الجمل ــر أس ــادي ع ــرور الم ــط الم ــب رب ــق لتجن ــاً للتطبي ــاً قاب ــب ح ــل الضرائ ــة تحصي ــون رقمن ــن أن تك 77 يمك

الضرائــب للســلطات المحليــة.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يتطلــب هــذا النمــوذج المســتهدف إلغــاء المــادة 61 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق 
بحريــة التســعير والمنافســة، كــا تــم تغيــره وتتميمــه وســيكون مــن الــروري أيضًــا اعتــاد دفــر التحمــات 
خــاص بالتســويق المبــاشر لهــذه المنتجــات، بالإضافــة إلى اتخــاذ تدابــر اســتثنائية لدفــع الرســوم للســلطات 

المحليــة، كبديــل عــن رســوم المــرور الاجبــاري عــر أســواق الجملــة77.

الرسم البياني 34: آفاق التنمية والرؤية الشاملة

المصدر: من إعداد مجلس المنافسة.

2. التوصيات
1.2 التوصيات المشتركة

1.1.2 مراجعة الإطار القانوني الذي ينضم جميع حلقات السلسلة.

مــن أجــل ضــان العمــل الفعــال والمتناســق لأســواق الجملــة والتقســيط للفواكــه والخــر في المغــرب، مــن 
ــم  ــو ضــان التنظي ــج ه ــذا النه ــن ه ــدف م ــوني الحــالي. واله ــث الإطــار القان ــة وتحدي ــروري مراجع ال

ــام أو الخــاص. ــذه الأســواق، ســواء في القطــاع الع ــة له ــة المتوازن ــز التنمي المناســب مــع تعزي

قناة قصيرة جداقناة طويلةقناة قصيرة 

محطات تلفيف المنتجات أو تثمينها 

- تلفيف المنتجات 
- تثمين المنتجات (تصنيفها ووضع

 ملصقات عليها وتغليفها) 

- الوسائل اللوجستية المكيفة 

- منتجين مستقلين 

- مشاريع تجميع المنتجات 

- التنظيم المهني

إنتاج

أسواق البيع بالجملة

- أسواق الجيل الجديد 

- إتاوة تؤدى مقابل الخدمات
المرتبطة والأساسية 

- نموذج التدبير المكيف

أسواق البيع بالتقسيط 

- إصلاح الأسواق المتنقلة 
- تعزيز المراقبة 

مستهلكون

- التحسيس بمخاطر هدر

المنتجات الغذائية

مراكز التسوق

- سلاسل مندمجة 

- بنيات مستقلة 

- مسير تلفيف المنتجات وتثمينها

المراكز التجارية الكبرى والمتوسطة

- المراكز التجارية الكبرى

- المراكز التجارية المتوسطة
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ومــع أخــذ ذلــك في الاعتبــار، يتوجــب أن تكــون شروط إنشــاء وتشــغيل البنــى التحتيــة التجاريــة المخصصــة 
ــح،  ــام أو الخــاص محــددة بوضــوح مــن خــال اللوائ ــل القطــاع الع ــه ســواء مــن قب ــع الخــر والفواك لبي

ــة. ــة والمعني ــع الجهــات الفاعل ــة لجمي ــالي ضــان معايــر موحــدة وعادل وبالت

ــا.  ــات وشرعيته ــفافية المعام ــان ش ــة لض ــار الجمل ــوني لتج ــع القان ــح الوض ــاً توضي ــروري أيض ــن ال وم
ــل  ــارن مث ــون المق ــاد بشــكل خــاص عــى القان ــون التجــاري، والاعت ــرات عــى القان ــإدراج تغي ــوصى ب وي
القانــون التجــاري الفرنــي، مــن أجــل تحديــد حقــوق والتزامــات تجــار الجملــة بوضــوح، لا ســيما مــن حيــث 

ــم والمســؤولية78. التنظي

بالإضافــة إلى ذلــك، ينبغــي توضيــح صلاحيــات الســلطات المحليــة والإقليميــة في إنشــاء وتدبــر أســواق الجملة 
عــى المســتوى القانــوني والتنظيمــي. ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال التمييــز الواضــح بــن أســواق الجملــة 
ذات الطابــع الإقليمــي وتلــك ذات الطابــع الجماعــي، ومــن خــال تخصيــص صلاحيــات محــددة للجماعــات 

والجهــات الاداريــة مــن أجــل تطويــر كل منهــا.

ومــن الــروري أيضــا مراجعــة النظــام القانــوني الــذي ينضــم مؤسســة الوكيل لأســواق الجملــة في الجماعات 
ــث هــذه  ــخ 2 رمضــان 1381 مــن تحدي ــاء الظهــر رقــم 008-62-1 الصــادر بتاري ــة. وســيمكن إلغ الحضري

المؤسســة وتكييــف مهمتهــا مــع متطلبــات الســوق الحاليــة.

وفي الوقــت نفســه، ومــن أجــل ضــان التنســيق الفعــال والإدارة المثــى لأســواق الجملــة، يقُــرح إنشــاء هيــأة 
توجيهيــة وطنيــة. ومــن شــأن اعتــاد قانــون انشــاء "شركــة وطنيــة لأســواق الجملــة" أن يجعــل مــن الممكــن 
ــة. ومــن شــأن  ــة والمحلي ــة الإقليمي ــة للتنمي ــركات الفرعي ــع ال ــاون م ــز أنشــطة الإدارة والإشراف، بالتع تركي
هــذه الهيكلــة أن تكفــل الإدارة الفعالــة والمنســقة لجميــع أســواق الجملــة عــى المســتوى الوطنــي، مــا يســاعد 
ــن  ــاريع القوان ــأن مش ــراح بش ــوة اق ــة ق ــيكون بمثاب ــه س ــا أن ــه، ك ــاع وكفاءت ــفافية القط ــز ش ــى تعزي ع

ــة. واللوائــح المتعلقــة بتحســن وتحديــث البنيــة التحتيــة والممارســات التجاريــة في أســواق الجمل

2.1.2 مكافحة الخسائر والتلف

في المغــرب، تقــدر خســائر مــا بعــد الجنــي مــن الخــر والفواكــه بمــا يــراوح بــن %20 و%40 مــن الإنتــاج 
الاجــالي. وتــرز هــذه الاشــكالية بشــكل خــاص في زراعــة البصــل، حيــث يتــم فقــدان حــوالي ٪40 إلى 80٪ 
مــن المحصــول بســبب ظــروف التخزيــن يواصــل العديــد مــن الفلاحــن اســتخدام الممارســات التقليديــة مثــل 

التخزيــن في حفــر مبطنــة بالقــش أو البلاســتيك.

ووفقًــا لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة، في منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا، فــإن مــا يقــرب مــن نصــف 
ــا. وفي الوقــت نفســه،  ــة وتجهيزهــا وتوزيعه ــة الأغذي ــط بمناول ــة يرتب ــف في الأغذي مجمــوع الخســائر والتل

تهــدر الأسر حــوالي ثلــث مــا تســتهلكه، مــع تفاقــم الظاهــرة في المناطــق الحضريــة79. 

وتشــمل الأســباب الرئيســية لهــذه الخســائر والتلــف عوامــل الطقــس والمنــاخ. بالإضافــة إلى ذلــك، غالبــاً مــا 
تكــون البنيــة التحتيــة للتخزيــن والنقــل بعــد الجنــي غــر ملائمــة، وكذلــك الافتقــار إلى الخدمــات اللوجســتية 
ومنصــات المعالجــة والتلفيــف. ويبــدوان العمــل المتضافــر والسياســات المناســبة وحمــات التوعيــة ضروريــة 
لمعالجــة هــذه المشــكلة بطريقــة شــاملة ومســتدامة. وبنفــس الهــدف المتمثــل في مكافحــة الخســائر والتلــف، 

يبــدو مــن الــروري العمــل عــى تعزيــز محطــات التجهيــز والتعبئــة وتشــجيع قنــوات البيــع القصــرة.

78 المادة L441-1-2 من القانون التجاري الفرنسي

79 منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مدونة قواعد السلوك الطوعية للحد من الخسائر والهدر الغذائي، 2022
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3.1.2 تعزيز إمكانية تتبع المنتجات من خلال استخدام الحلول الذكية

ــول الذكيــة لأســواق الخــر والفواكــه خطــوة مهمــة إلى الأمــام،  في الســياق المغــربي، ســيمثل اعتــاد الحل
لمواجهــة التحــدي المتمثــل في الحــد مــن خســائر جــودة المنتــج مــع ضــان إمكانيــة التتبــع وســامة الأغذيــة. 
في بعــض البلــدان التــي يغطيهــا التحليــل المقــارن، تــم تنفيــذ مشــاريع مبتكــرة تجمــع بــن التقنيــات المتطــورة 
ــنة.  ــتية المحس ــات اللوجس ــة والعملي ــات المختلف ــة والتطبيق ــات الذكي ــة والملصق ــات الضخم ــل البيان ــل تحلي مث
وتهــدف هــذه الأنــواع مــن المشــاريع إلى ضــان جــودة وســامة وتتبــع الفاكهــة في جميــع مراحــل مــا بعــد 
ــا المعلومــات والاتصــالات لتحســن الأداء اللوجســتي وتعزيــز  الجنــي والنقــل والتوزيــع، باســتخدام تكنولوجي

الاســتجابة في جميــع مراحــل سلســلة الإمــداد.

إن دمــج أنــواع مختلفــة مــن أجهــزة الاستشــعار والأجهــزة الإلكترونيــة يجعــل مــن الممكــن مراقبــة ظــروف 
تخزيــن ونقــل المنتجــات في الوقــت الاني، وبالتــالي الكشــف عــن الحــوادث التــي يمكــن أن تــؤدي إلى خســائر 
في الجــودة. يســلط هــذا المــروع الضــوء عــى أهميــة مراعــاة جميــع مراحــل سلســلة التوريــد، بمــا في ذلــك 

التعبئــة والتغليــف والتوزيــع والخدمــات اللوجســتية بعــد الجنــي، للحفــاظ عــى جــودة المنتجــات الزراعيــة.

ويتمثــل أحــد التحديــات الرئيســية لهــذا النــوع مــن الحلــول أيضًــا في تحســن الكفــاءة التشــغيلية مــن خــال 
تســهيل تبــادل المعلومــات بــن المورديــن والموزعــن، مــع تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات المســتهلكين. لقــد أصبحت 
إمكانيــة تتبــع المنتجــات عنــرًا أساســياً للمســتهلكين، الذيــن يطلبــون معلومــات مفصلــة عــن منشــأ وجــودة 

الطعــام الــذي يتناولونــه.

ــب  ــي تتضمــن مــؤشرات النضــارة وأجهــزة الاستشــعار، حــاً واعــدًا لهــذا الطل ــة، الت ــوات الذكي وتوفــر العب
ــزال محــدودًا بســبب  ــة. وعــى الرغــم مــن أن اعتمادهــا لا ي ــع وســامة الأغذي ــة التتب ــد عــى إمكاني المتزاي
ــة  ــولًًا بديل ــر حل ــر ســهولة وتوف ــح أك ــة لتصب ــات تتطــور بسرع ــذه التقني ــا، إلا أن ه ــف المرتبطــة به التكالي

ــة. ــوارد والحــد مــن هــدر الأغذي لتحســن اســتخدام الم

4.1.2 اعتماد التوحيد ومعايير الجودة 

ــلة  ــفافية في سلس ــامة والش ــا لضــان الجــودة والس ــراً ضروريً ــودة أم ــر الج ــد ومعاي ــاد التوحي ــد اعت يع
الإمــدادات الزراعيــة. وتهــدف المعايــر إلى تحســن جــودة المنتجــات من خلال وضــع معايير دقيقــة مثل تاريخ 
النضــج وتاريــخ الجنــي وتاريــخ التســويق. ومــن خــال وضــع معايــر صارمــة للجــودة، يتــم تشــجيع المنتجــن 
عــى الالتــزام بالمعايــر العاليــة، مــا مــن شــأنه أن يعــود بالنفــع عــى كل مــن المســتهلكين والمنتجــن أنفســهم.

ومــن المهــم أيضًــا اعتــاد قواعــد عــرض موحــدة للمنتجــات الزراعيــة، لا ســيما فيــا يتعلــق بالتعبئــة والتغليف. 
وهــذا يضمــن عرضًــا موحــدًا في الســوق، مــا يســهل التعــرف عــى المنتجــات ويعــزز ثقــة المســتهلك. ومــن 
الأهــداف الحاســمة الأخــرى توحيــد مجموعــة المنتجــات المعروضــة، لا ســيما مــن خــال تصنيــف المنتجــات. 
مــن خــال توحيــد أحجــام المنتجــات وأشــكالها، يســاعد ذلــك عــى تبســيط الخدمــات اللوجســتية وتحســن 

كفــاءة سلســلة التوريــد، مــا يقلــل مــن التكاليــف ويقلــل مــن النفايــات.

تعتــر معلومــات المســتهلك أيضًــا أولويــة مطلقــة في هــذه الاتفاقيــات. إن التوســيم الواضــح والدقيــق يمكّــن 
المســتهلكين مــن اتخــاذ خيــارات مســتنيرة ومعرفــة منشــأ المنتجــات التــي يشــرونها وتكوينهــا وخصائصهــا. 
كــا يمكــن أن تغطــي القواعــد والمعايــر أيضًــا تواريــخ الجنــي والتســويق، بهــدف ضــان التخطيــط الفعــال 
للإنتــاج والتوزيــع، وذلــك لتلبيــة احتياجــات الســوق بشــكل أفضــل مــع تجنــب الإفــراط في التخزيــن والتلــف.
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5.1.2 تعزيز إضفاء الطابع التعاقدي على المعاملات بين مختلف حلقات السلسلة 

إن الهــدف مــن التعاقــد هــو اقامــة علاقــات تجاريــة قائمــة عــى الثقــة والتــوازن بــن مختلــف الجهــات 

الفاعلــة والمشــاركة في سلســلة الخــر والفواكــه، مــن البدايــة إلى النهايــة. ينطــوي التعاقــد بالنســبة للمــزارع 

عــى ضــان مســتقبل إنتاجــه عــى المــدى الطويــل مــن خــال منحــه رؤيــة واضحــة لمســتقبله، مــع التزامــات 

ثابتــة مــن حيــث المــدة والســعر، والتــي يجــب تحديدهــا بشــفافية ومناقشــتها بالتوافــق مــع أصحــاب المصلحــة 

الآخريــن. ويتعهــد المشــري مــن جانبــه باحــرام المعايــر المتفــق عليهــا مــن حيــث الجــودة والكميــة والمواعيــد 

النهائيــة المتفــق عليهــا، وبالتــالي يلعــب دورًا ألتزاميــا مــن خــال ضــان دخــل عــادل واســتدامة المورديــن.

كــا أن التعاقــد مــرادف للشــفافية والوضــوح والتوزيــع العــادل للمســؤوليات في جميــع أنحــاء سلســلة التوريــد. 

وحيــث أن هنــاك العديــد مــن التحديــات: تأمــن دخــل المنتجــن مــن خــال إقامــة علاقــات دائمــة قائمــة 

عــى الثقــة مــع الجهــات الفاعلــة الأخــرى في سلســلة التوريــد؛ وتعزيــز الاتفاقــات الاقتصاديــة المســتقرة عــى 

الرغــم مــن تقلبــات الســوق؛ وتوعيــة المســتهلكين بمســؤولياتهم وتثقيفهــم بشــأن القضايــا المتعلقــة بالأغذيــة؛ 

وتشــجيع هيكلــة سلاســل الإمــداد الزراعــي؛ وعكــس هيــكل الأســعار مــن خــال ضــان مــردود عــادل لــكل 

حلقــة في السلســلة.

ومــن خــال اعتــاد نهــج تعاقــدي، يمكــن للجهــات الفاعلــة في القطــاع أن تســاعد في خلــق بيئــة تجاريــة 

ــه، مــن المنتجــن إلى المســتهلكين. ومــع  أكــر عــدلاً وشــفافية واســتدامة تعــود بالفائــدة عــى القطــاع بأكمل

ذلــك، ولــي يكــون هــذا النهــج فعــالاً، فإنــه يتطلــب التزامــاً متبــادلاً وتواصــاً مفتوحــاً ورغبــة مشــركة في 

إقامــة علاقــات طويلــة الأجــل قائمــة عــى الثقــة، فضــاً عــن مبــادرات التوعيــة، لا ســيما لصغــار المزارعــن، 

وآليــات وســاطة فعالــة في حــال نشــوب نزاعــات.

وتحليــل                                        لرصــد  اســراتيجي  يقضــة  ونظــام  متكامــل  معلومــاتي  نظــام  إنشــاء   6.1.2
والفواكــه  الخــر  ســوق 

لتلبيــة احتياجــات القطــاع مــن حيــث رصــد أســعار الخــر والفواكــه عــى جميــع مســتويات سلســلة التوريــد، 

يــوصى بإنشــاء نظــام معلومــاتي متكامــل، يمكــن جميــع الجهــات الفاعلــة في القطــاع الولــوج الســلس إليــه. 

ــن  ــة م ــت المناســب، في كل مرحل ــاءة، وفي الوق ــات الأســعار بكف ــع بيان ــذا النظــام جم ــح ه ــي أن يتي وينبغ

مراحــل الإنتــاج والتوزيــع والبيــع بالتقســيط.

وينبغــي أن يصمــم نظــام المعلومــات هــذا بطريقــة تمكــن الفلاحــن والموزعــن وتجــار التقســيط والمســتهلكين 

ــة في  ــاج ذات الصل مــن الوصــول بســهولة إلى المعلومــات المتعلقــة بأســعار الخــر والفواكــه وتكاليــف الإنت

الزراعــة، مــا يمكنهــم مــن اتخــاذ قــرارات مدروســة في ضــوء تقلبــات الســوق. بالإضافــة إلى ذلــك، مــن 

الممكــن أيضــا النظــر في إمكانيــة إنشــاء محطــة إذاعيــة متخصصــة لنــر المعلومــات لفائــدة الفلاحــن، عــى 

 .Autoroutes du Maroc غــرار المبــادرة التــي قامــت بهــا مؤسســة

كــا يــوصى بإنشــاء نظــام يقضــة اســراتيجي لتحليــل أســواق الخــر والفواكــه الداخليــة والخارجيــة. ومــن 

شــأن هــذا النظــام أن يســهل اســتشراف تحــولات الســوق والتغــرات المحتملــة في ظــروف تســويق المنتجــات. 

ومــن خــال رصــد اتجاهــات الســوق عــن كثــب، يمكــن للجهــات الفاعلــة في القطــاع تعديــل إمداداتهــا وفقًــا 

لذلــك، وتكييــف ممارســات الإنتــاج والتوزيــع لتلبيــة احتياجــات المســتهلكين المتغــرة واغتنــام فــرص الســوق.
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2.2 التوصيات الخاصة بمرحلة الإنتاج
1.2.2 تشجيع المنتجين على التكتل معًا

ولتعزيــز الكفــاءة الاقتصاديــة في القطــاع ومكافحــة التجزئــة المفرطــة للمــزارع، لا ســيما فيــا يتعلــق بقضايــا 
ــكات في ظــل غيــاب أدوات قانونيــة لحــل هــذه المشــكلة، يبــدو مــن الــروري تشــجيع تنظيــم  وراثــة الممتل
ــة  ــات الزراعي ــة لإنشــاء مشــاريع الدمــج والتعاوني ــك عــى وضــع أطــر مواتي ــاج. وينطــوي ذل ــع الإنت وتجمي

ومجموعــات المصالــح الاقتصاديــة.

يهــدف تنظيــم وتجميــع الإنتــاج إلى تمكــن صغــار المنتجــن مــن الاســتفادة مــن مزايــا الحجــم المكثــف. فمــن 
ــم عــى المســاومة في الأســواق،  ــادة قدرته ــؤلاء المنتجــن زي ــن له ــم، يمك ــد مواردهــم وقدراته خــال توحي
ــات، وتحســن قدرتهــم التنافســية  وخفــض تكاليــف إنتاجهــم، وتيســر حصولهــم عــى التمويــل والتكنولوجي

بشــكل عــام.

ويعــد وضــع إطــار عمــل لإنشــاء مشــاريع دمــج خطــوة أساســية في هــذا الاتجــاه. والهــدف مــن ذلــك هــو 
تيســر إنشــاء هيــاكل تمكــن المنتجــن مــن تجميــع جهودهــم ومعارفهــم ومواردهــم مــن أجــل إنتــاج جماعــي 
أكــر كفــاءة. ومــع ذلــك، فــإن نجــاح مخطــط الدمــج الزراعــي في المغــرب يعتمــد عــى تفعيــل القانــون رقــم 
21-37 المتعلــق بالتســويق المبــاشر للفواكــه والخــر المنتجــة في إطــار التجميــع الفلاحــي. وتســمح أحــكام هــذا 
القانــون للمندمجــن الذيــن لديهــم وحــدات لتجهيــز الخــر والفواكــه ببيــع منتجاتهــم مبــاشرة، وبالتــالي 
ــة. كــا يجــب اتخــاذ تدابــر تصحيحيــة في  تحريرهــم مــن الالتــزام بالمــرور الاجبــاري عــر أســواق الجمل
ــؤولية  ــذ المس ــي تحب ــج80 الت ــكال الدم ــجيع أش ــي تش ــج وينبغ ــود الدم ــات عق ــال لالتزام ــدم الامتث ــة ع حال

المشــركة بــن أطــراف العقــد81 )مبنيــة عــى رغبــة تكويــن الشراكــة(.

وفي الوقــت نفســه، يلعــب تعزيــز التعاونيــات الزراعيــة دوراً حاســاً في تنظيــم الإنتــاج. وتوفّــر التعاونيــات 
ــويق  ــن تس ــتفادة م ــر والاس ــف والمخاط ــم التكالي ــف وتقاس ــن التكات ــن م ــن المزارع ــياً يمكّ ــاراً مؤسس إط
منتجاتهــم بشــكل أفضــل. كــا أنهــا تعــزز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجتمعــات القرويــة مــن خــال 

ــة. ــة الروابــط الاجتماعي ــق فــرص العمــل وتقوي خل

وبالمقابــل، تمثــل مجموعــات المصالــح الاقتصاديــة شــكلاً آخــر مــن أشــكال التنظيــم التــي يمكن أن تســاهم في 
الكفــاءة الاقتصاديــة في القطــاع. وتُُمكِّــن تجمعــات المصالــح الاقتصاديــة الجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة، مثــل 
المنتجــن والمجهزيــن والموزعــن، من العمل معًا لتنفيذ مشروعات مشــركة وتحقيق أهداف مشــركة. ومن خلال 
تشــجيع التعــاون بــن مختلــف الجهــات الفاعلــة في سلســلة القيمــة، تســاعد مجموعــات المســتثمرين الزراعيين 
عــى زيــادة الإنتاجيــة وتحســن جــودة المنتجــات وتعزيــز القــدرة التنافســية في الأســواق الوطنيــة والدوليــة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 9 مــن القانــون 12-104 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، 
بصيغتــه المعدلــة والمكملــة، تنــص عــى أنــه: "يمكــن الاعــراف بفئــات معينــة مــن الاتفاقــات، ولا ســيما عندمــا 
يكــون الغــرض منهــا تحســن إدارة المؤسســات الصغــرة أو المتوســطة الحجــم أو تســويق منتجاتهــا مــن قبــل 
ــد  ــل الإدارة بع ــا في الفقــرة الأولى أعــاه مــن قب ــا تســتوفي الــروط المنصــوص عليه المزارعــن، عــى أنه
ــاءً عــى ذلــك، يمكــن اعتبــار هــذه المنظــات غــر خاضعــة  الحصــول عــى موافقــة مجلــس المنافســة". وبن

لأحــكام المادتــن 6 و7 مــن القانــون نفســه المتعلقــة بالممارســات المخلــة بالمنافســة.

80 والمثــال الأكــر شــيوعًا هــو قيــام الجهــة المندمجــة ببيــع الإنتــاج لطــرف ثالــث غــر الجهــة المندمجــة مــا يشــكل خرقًــا صارخًــا 

لأحــكام عقــد الدمــج

81 وتعد المنظمات الزراعية المهنية في فرنسا مثالاً جيدًا على ذلك.
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2.2.4 الدفع بالانتقال الرقمي في القطاع الزراعي 

ــرة نحــو  ــة، خطــوة كب ــا الفلاحي ــروف باســم التكنولوجي ــل التحــول الرقمــي في القطــاع الفلاحــي، المع يمث
ــات  ــة الاحتياج ــة إلى تلبي ــاخ والحاج ــر المن ــات تغ ــم بتحدي ــياق يتس ــتدامة. في س ــة والمس ــة الحديث الفلاح
ــا لتحســن إنتاجيــة القطــاع  الغذائيــة المتزايــدة لســكان العــالم، أصبــح اعتــاد التقنيــات المبتكــرة أمــراً حتميً
الفلاحــي ومرونتــه واســتدامته. إن الانتقــال إلى الزراعــة المســات 4.0 هــو بالفعــل جــزء مــن خطــة "الجيــل 
ــة للاســتثمار والمزارعــن الشــباب. ومــع أخــذ ذلــك  الأخــر" التــي تهــدف إلى جعــل الفلاحــة أكــر جاذبي
بعــن الاعتبــار، مــن الأهميــة بمــكان تشــجيع الــراكات مــع القطــاع الخــاص، لا ســيما الــركات الناشــئة، 

ــن الفلاحــن والمشــغلين في القطــاع. ــات ونشرهــا ب ــاد التكنولوجي ــز اعت لتعزي

تقــدم التكنولوجيــا الزراعيــة مجموعــة واســعة مــن الأدوات عاليــة الأداء في مختلــف مراحــل سلســلة القيمــة 
ــة، مــا يجعــل القطــاع أكــر مرونــة واســتدامة. وتوفــر تقنيــات مثــل المكافحــة الحيويــة والبيانــات  الزراعي
الضخمــة والروبوتــات والهندســة الوراثيــة مجــالًًا كبــراً للتطويــر، مــا يتيــح إدارة أكــر ذكاءً للمــوارد والمخاطر 
المناخيــة. إن تعزيــز النظــام الإيكولوجــي للــركات الناشــئة أمــر ضروري لتشــجيع ظهــور نظــام إيكولوجــي 
زراعــي عــالي الأداء وشــامل ومبتكــر. وبالإضافــة إلى التدابــر المؤسســية، يمكــن الاســتفادة مــن برامــج لدعــم 

الــركات الناشــئة في القطــاع الفلاحــي، وتشــجيع الابتــكار واعتــاد التقنيــات المتقدمــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب وضــع سياســات عامــة متماســكة وشــاملة لدعــم التحــول الرقمــي للقطــاع الفلاحي. 
ويشــمل ذلــك إدارة أفضــل للمــوارد العقاريــة والميــاه، فضــاً عــن الاســتثمار في البحــوث وتطويــر التقنيــات 

المتطــورة مثــل تكنولوجيــا الحوســبة الكميــة.

أخــراً، يمثــل تطويــر القطــب الرقمــي في القطــاع الفلاحــي خطــوة مهمــة إلى الأمــام، مــع مبــادرات مثــل 
المــزارع الرقميــة ومرصــد الجفــاف ومحطــات الأرصــاد الجويــة المتصلــة. تهــدف هــذه المبــادرات إلى رقمنــة 
ــة، مــا يســاعد عــى  سلاســل القيمــة الزراعيــة وتدريــب جيــل جديــد مــن الفلاحــن عــى الزراعــة الرقمي

تحديــث القطــاع الفلاحــي ككل وتعزيــزه.

3.2.2 تعزيز العروض البنكية والتأمينية للفلاحين

مــن أجــل دعــم تنميــة القطــاع الفلاحــي في المغــرب، ونظــراً للصعوبــات التــي يواجههــا صغــار الفلاحــن في 
الحصــول عــى التمويــل، يبــدو مــن المهــم تعزيــز حلــول التمويــل المتاحــة للفلاحــن. ويمكــن اعتــاد عــدد مــن 

الخطــوات في هــذا الســياق، بمــا في ذلــك:

ــات لتيســر حصــول الفلاحــن عــى  ــروري وضــع آلي ــن ال ــروض: م • تيســر الحصــول عــى الق
القــروض الفلاحيــة. ويمكــن أن ينطــوي ذلــك عــى وضــع  برامــج قــروض محــددة مصممــة خصيصــاً 
ــدة تنافســية؛ ــة وأســعار فائ ــة، بــروط ســداد مرن ــوك المحلي ــع البن ــة احتياجــات الفلاحــن في جمي لتلبي

• تعزيــز التأمــن الفلاحــي: وضــع برامــج تأمــن فلاحــي بأســعار معقولــة مصممــة خصيصــاً لتلبيــة 
ــة أو  ــات أن تغطــي المخاطــر المرتبطــة بالأخطــار المناخي ــذه التأمين ــن له احتياجــات الفلاحــن. ويمك
امــراض المحاصيــل أو التقلبــات في أســعار المنتجــات الفلاحيــة، مــا يوفــر للفلاحــن الأمــن المــالي في 

حالــة وقــوع خســائر؛

• تشــجيع الفلاحــن عــى اســتخدام الخدمــات البنكيــة: رفــع مســتوى الوعــي وتشــجيع الفلاحــن عــى 
اســتخدام الخدمــات البنكيــة لإدارة شــؤونهم الماليــة. ويمكــن أن ينطــوي ذلــك عــى حمــات إعلاميــة 
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وحمــات توعيــة بشــأن فوائــد الولــوج إلى القطــاع البنــي، فضــاً عــن تقديــم خدمــات بنكيــة مصممــة 
خصيصــاً لتلبيــة الاحتياجــات الخاصــة للفلاحــن؛

• تعزيــز الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص: تشــجيع الــراكات بــن القطــاع العــام والقطــاع 
الخــاص والمؤسســات الماليــة لدعــم التمويــل الفلاحــي. ويمكــن أن تتخــذ هــذه الــراكات شــكل برامــج 
دعــم، أو قــروض مدعومــة أو ضمانــات قــروض، مما يتيــح تعبئة موارد ماليــة إضافية للقطــاع الفلاحي.

3.2 التوصيات الخاصة بمرحلة التوزيع
1.3.2 تسريع إصلاح أسواق الجملة

ولتسريــع إصــاح أســواق الجملــة وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة الرئيســية المقترحــة، يــوصى بإجــراء عــدة تعديــات 
لتحســن كفــاءة وتحديــث هــذه البنــى التحتيــة. أولاً، مــن المرجــح تقليــل عــدد أســواق الجملــة، مــع تحســن 
التنســيق بــن احــواض الإنتــاج والاســتهلاك، مــا ســيوفر خدمــة أفضــل للســكان ووصــولاً أســهل للمنتجــن.

وكجــزء مــن هــذا الإصــاح، مــن الــروري أيضًــا تحديــث البنــى التحتيــة القائمــة وتحســينها وتغيــر حجمهــا 
بشــكل مناســب لتلبيــة المعايــر الدوليــة. وينطــوي ذلــك عــى إنشــاء منصــات متعــددة المنتجــات، مثــل المناطــق 
المخصصــة للفواكــه والخــر واللحــوم ومــا إلى ذلــك، بالإضافــة إلى مرافــق متعــددة الأنشــطة بمــا في ذلــك 

مخــازن التبريــد وخدمــات جمــع النفايــات والمرافــق الإداريــة.

وفيــا يتعلــق بالحكامــة، يقُــرح وضــع هيــكل مؤسســاتي يشــمل الســلطات المحليــة والمشــغلين، لا ســيما في إطار 
الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص. ســيمكن هــذا التعــاون مــن إدارة أســواق الجملــة بشــكل أكــر 

كفــاءة وشــفافية.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يقُــرح إلغــاء رســوم الدخــول إلى الأســواق، وإعتــاد مصــادر أخــرى للإيــرادات، غــر 
مرتبطــة بالــرورة بالمبيعــات، مثــل حقــوق اســتغلال المحــات التجاريــة والإيجــارات والخدمــات ذات الصلــة، 
بمــا في ذلــك مناطــق الفــرز وغســيل الصناديــق وغــرف التبريــد وإنضــاج المنتجــات82. سيســاعد هــذا التنويــع 

في مصــادر التمويــل عــى ضــان الجــدوى الماليــة لأســواق الجملــة وجعلهــا أكــر جاذبيــة.

وكجــزء مــن هــذا الإصــاح، مــن المقــرر أيضــا إلغــاء وظيفــة الــوكلاء مــن خــال مراجعــة الإطــار القانــوني 
الحــالي، ولا ســيما الظهــر الشريــف المــؤرخ 7 فبرايــر 1962 المتعلــق بمهــام وكلاء أســواق الجملــة، مــع النــص 
عــى آليــة تعويــض مــالي لفائــدة هــؤلاء الــوكلاء. بالإضافــة إلى ذلــك، ســيتم إدخــال تعديــات عــى القانــون 

المتعلــق بضرائــب الســلطات المحليــة لتوفــر إطــار أفضــل لهــذه التغيــرات.

أخــراً، لتعزيــز مرونــة أســواق الجملــة وقابليتهــا للتكيــف، يقُــرح جعــل الالتــزام باســتخدام هــذه الأســواق 
أكــر مرونــة. في بعــض الحــالات، يمكــن إنشــاء منصــات توزيــع مبــاشرة ومنصــات عــى الإنترنــت بمبــادرة 
مــن مشــغلين مــن القطــاع الخــاص، بــرط دفــع رســوم لتجنــب خلــق عــدم المســاواة مــع أســواق الجملــة، 

وبالتــالي تقديــم بديــل للمنتجــن.

2.3.2 العمل على تعزيز الصناعات التحويلية وتثمين الخضر والفواكه 

ينبغــي تطويــر الصناعــات التحويليــة للمنتجــات الفلاحيــة، ولا ســيما الخــر والفواكــه، مــن خــال توجيــه 
ــة وتشــاركية  ــة متكامل ــك مــن خــال إنشــاء آلي ــق ذل ــاج نحــو هــذه الانشــطة. ويمكــن تحقي جــزء مــن الإنت

ــة. ــة والتنظيمي ــة والمالي ــب التقني ومنســقة، تشــمل الجوان

82 تسُــتخدم غــرف الإنضــاج لتنظيــم درجــة الحــرارة والرطوبــة والعوامــل الأخــرى مــن أجــل تحقيــق نتائــج نضــج موحــدة بهــدف 

تحســن تجانــس المنتــج.
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ومــن الــروري أيضــاً تحســن قنــوات التصديــر وتســهيل وصــول المنتجــن إلى مختلــف الأســواق الدوليــة. 
ويتطلــب ذلــك إعــادة تقييــم وإعــادة تحديــد العلاقــة بــن الفلاحــن ومجموعــات المصدريــن مــن أجــل تعزيز 
التنســيق والشــفافية والتشــاور فيــا بينهــم مــع اعتــاد خارطــة طريــق جديــدة لتحســن القــدرة التنافســية 

للفواكــه والخــر في الســوق الدوليــة.

وأخــراً، مــن الــروري تثمــن العمليــة اللوجســتية للفواكــه والخــر الموجهــة للتصديــر. وينطــوي ذلــك عــى 
التركيــز عــى جوانــب مثــل وضــع العلامــات والتعبئــة والتلفيــف ومــا إلى ذلــك. 

4.2 التوصيات الخاصة بمرحلة التسويق
1.4.2 إصلاح أماكن التسويق 

ولتشــجيع تحديــث أماكــن التســويق في المغــرب، ينبغــي بــذل الجهــود لإعــادة تشــكيل مختلــف أنــواع منافــذ 
البيــع، مثــل أســواق الأحيــاء والأســواق الأســبوعية وقنــوات التوزيــع القصــرة والباعــة المتجولــن. ويجــب أن 
يأخــذ هــذا الإصــاح في الحســبان نهجًــا إقليميًــا، مــع مراعــاة الروابــط بين هــذه الفضــاءات وأســواق الجملة.

ــذه  ــد ه ــروري تزوي ــن ال ــبوعية. م ــواق الأس ــث الأس ــم وتحدي ــادة تنظي ــاص لإع ــام خ ــاء اهت ــب إي يج
ــة. ــات العام ــة الخدم ــر ورقمن ــرات في تطوي ــع التغ ــف م ــزات تتكي ــددة وتجهي ــإدارة متج ــاحات ب المس

ومــن الــروري أيضًــا إصــاح مناطــق التســويق في أســواق الجملــة وكــذا اســتبدال النظــام الحــالي للبــاط، 
الــذي يقــوم عــى نظــام الإيجــار، بنظــام مفتوح للمنافســة وخاضــع للامتثال لمجموعــة من المواصفــات من قبل 
القائمــن عــى هــذه المســاحات. ويجــب تنفيــذ هــذا الإصــاح في إطــار مقاربــة شــاملة تشــمل تعــاون مختلــف 
الأطــراف المعنيــة، ولا ســيما الدولــة والمنظــات المشــركة البيمهنيــة والجهــات والجماعــات والقطــاع الخــاص.

2.4.2 تعزيز القنوات القصيرة

ــن  ــواق المزارع ــل أس ــة مث ــادرات مختلف ــاء مب ــال إنش ــن خ ــرة م ــوات القص ــز القن ــروري تعزي ــن ال م
ــات  ــاشر للمنتج ــع المب ــهل البي ــي تس ــة الت ــات الإلكتروني ــة والمنص ــر الزراعي ــة والمتاج ــات الزراعي والتعاوني
ــم  ــر اســتدامة، ودع ــة الأك ــز الزراع ــادرات دورًا حاســاً في تعزي ــذه المب ــؤدي ه ــن. وت ــتهلكين المحلي للمس

ــة. ــادات الريفي ــز الاقتص ــن وتعزي ــن المحلي المنتج

ــاشر  ــع المب ــة والبي ــعارهم الخاص ــد أس ــة لتحدي ــن الفرص ــرة للمزارع ــع القص ــوات التوزي ــا قن ــح أيض وتتي
ــاء  ــل وإلغ ــال تقلي ــن خ ــا. وم ــم وجودته ــدر منتجاته ــام بمص ــرون اهت ــن يع ــن الذي ــتهلكين المطلع للمس
الوســطاء، تضمــن هــذه القنــوات للمســتهلكين الحصــول عــى منتجــات طازجــة عالية الجودة بأســعار تنافســية، 
مــع ضــان حصــول المنتجــن عــى ايــرادات عادلــة. كــا أنهــا تشــجع مشــاركة أكــر للمزارعــن في سلســلة 

التوريــد وتوفــر بديــاً لتقلــب أســعار الســوق.

ــن أجــل  ــة م ــة وأســواق الجمل ــن المخططــات البديل ــوازن ب ــاظ عــى الت ــروري الحف ــن ال ــك، م ــع ذل وم
الحفــاظ عــى جاذبيــة هــذه الأخــرة. وبغــض النظــر عــن حقيقــة أن الدوائــر القصــرة توفــر مســارا أكــر 
ــة تلعــب دورًا حاســاً في توفــر فــرص المعامــات  مبــاشرة بــن المنتجــن والمســتهلكين، فــإن أســواق الجمل
التجاريــة واســعة النطــاق. وبالتــالي، فــإن الحفــاظ عــى التــوازن بــن قنــوات التوزيــع القصــرة وأســواق 
الجملــة أمــر ضروري لضــان اســتقرار سلســلة التوريــد واســتدامتها. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن المنافســة التــي 
يمكــن أن تخلقهــا قنــوات التوزيــع القصــرة قــد تحفــز أيضًــا أســواق الجملــة عــى تحســن كفاءتهــا التشــغيلية 
ــن  ــم ب ــش المتناغ ــإن التعاي ــالي، ف ــاء. وبالت ــات العم ــع احتياج ــل م ــكل أفض ــف بش ــات تتكي ــم خدم وتقدي
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النهجــن يمكــن أن يفيــد القطــاع بأكملــه مــن خــال تعزيــز تنــوع أكــر في الخيــارات المتاحــة للمســتهلكين، 
وتشــجيع الابتــكار والتحســن المســتمر في الممارســات التجاريــة.

3.4.2 تشجيع رقمنة قنوات التسويق

ــهولة وفي  ــح للمزارعــن الوصــول بس ــا يتي ــي، م ــث القطــاع الزراع ــة دورًا حاســاً في تحدي ــب الرقمن تلع
الوقــت الاني إلى البيانــات المتعلقــة بأســعار منتجاتهــم في مختلــف المناطــق. وهــذا يمكّنهــم مــن التفــاوض 
بشــكل أكــر فعاليــة مــع الجهــات الفاعلــة في سلســلة التســويق. ومــع ذلــك، ولــي يكــون هــذا الانتقــال إلى 
ــة طموحــة لتســويق  ــاد اســراتيجية ابتكاري ــالاً بشــكل كامــل، مــن الــروري اعت ــة فع ــا الرقمي التكنولوجي

ــة، مدعومــة بإطــار تنظيمــي مناســب. المنتجــات الزراعي

ــة  ــد اجتماعي ــح فوائ ــي تتي ــات الت ــر المحــي للتقني ــكار هــذه عــى التطوي ويجــب أن تركــز اســراتيجية الابت
ــة،  ــات الرقمي ــتخدام المنص ــب، واس ــوارد، والتدري ــم الم ــك تنظي ــمل ذل ــن. ويش ــة للمزارع ــة وبيئي واقتصادي

ــات. ــن المعام ــان أم ــة، وض ــتيات الفعال ــع واللوجس ــال نظــم التتب وإدخ

ســيكون مــن المناســب أيضًــا تطويــر منصــات تجــارة رقميــة مخصصــة لمنتجــات الخــر والفواكــه، عــى غــرار 
ــي أن تضمــن هــذه المنصــات للمســتهلكين الحصــول عــى  ــة. وينبغ ــل للمنتجــات المحلي ــك الموجــودة بالفع تل

منتجــات صحيــة وعاليــة الجــودة، مــع تزويــد المزارعــن بقنــاة بيــع مبــاشرة فعالــة لمنتجاتهــم.
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